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العلامة العربي  ان على ضوء من الدراسة والعلم من طرفطیر لل جاءت أول محاولة

وأجرى  میلادیة بدراسة علم الطیران 80ة الذي قام حوالي سن فرناس ابنأبو القاسم عباس 

مع و  ،بالكرة الأرضیةالإنسان بالمجال المحیط  لاهتمامعدة محاولات كانت بدایة حقیقیة 

، حیث عدید من المهتمین بهذا المجالمحاولات كثیرة من طرف ال جاءتبدایة القرن العشرین 

عندما قدم  1908في التاریخ سنة  أول محاولة طیران مكللة بالنجاحب رایت الأخوانأخیرا  قام

یق بطائرتهما على ارتفاع مئة متر وظلا في حالة حیث تمكنا من التحل ،عرضا في فرنسا

وتقدمت  الباب على مصراعیه أمام الطیران التاریخ انفتحمنذ ذلك  لأكثر من ساعة؛ تحلیق

  .بسرعة مذهلة إلى غایة الیوم وسائله وتقنیاته

 كانو  في تطویر مجال صناعة الطیران كان للحرب العالمیة الأولى الدور الكبیر

ب، لهذا لتحلیق هو من أجل التفوق في الحر مجال الهوائي في اال استخدامالهدف الأول من 

تطویر هذا النشاط الجدید الذي أصبح من أهم وأقوى النشاطات في  الدول إلىسارعت 

  . الحرب في ذلك الوقت

 التفكیر في وضع نظام قانوني رب العالمیة الأولى بدأت الدولالحبدایة  قبلبالمقابل و   

السلم أو الحرب، فقامت الدول  في الطیران باستخدامیسمح یحكم الملاحة الجویة الدولیة و 

یة جاءت أول اتفاق ، حیثفي هذا الشأن الثنائیة إبرام الاتفاقیاتبالدعوى إلى عقد المؤتمرات و 

عدید من  بعدها ، لتبرم1919اتفاقیة باریس لسنة هي دولیة لتنظیم الملاحة الجویة 

التي تعتبر  1944لسنة  للطیران المدني الدوليإبرام اتفاقیة شیكاغو  وصولا إلىالاتفاقیات 

  . هذا الوقت إلى غایةستخدام الملاحة الجویة الدولیة الشریعة العامة لا

بخصوص إنشاء نظام قانوني دولي یحكم الملاحة  لكن ما ظهر جلیا في تلك الفترة  

حریة التحلیق أو تقییده من طرف الدولة صاحبة الإقلیم، حیث كان مبدأ  الجویة هو مسألة

ظهرت عدة اتجاهات سواء من وضات من فشلها، و السیادة هو حجر الزاویة في نجاح المفا
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الدول حول تقیید حریة الطیران والحفاظ على سیادة إعلانات  صمیم منطرف الفقهاء أو 

ائي أو السماح لطائرات الدول الأخرى بالتحلیق بحریة الدولة من أضرار استخدام مجالها الهو 

  . لكن بشروط معینة

وفتح معرفة الكون بصورة أوسع  أیضا الإنسان تطور تكنولوجیا الطیران حاول مع  

منذ أكثر من حیث و  ،قمار والكواكبیحمل الكثیر من المجرات والأ طموحه إلى الفضاء الذي

في ) السابق( السوفیتيعندما أطلق الإتحاد  الفضاءدأ الإنسان في غزو هذا نصف قرن ب

ثم تبعته الولایات المتحدة الأمریكیة  "Spoutnik 1"القمر الصناعي  1957أكتوبر  04

، ومنذ ذلك الوقت نشهد 1958 جانفي 31في  "Explorer 1"بإطلاقها القمر الصناعي 

وتنوعت أغراضها،  حیث تزاید عدد الأجسام الفضائیة تطورا واضحا في الأنشطة الفضائیة

  . درات لإطلاق هذه الأجسام إلى الفضاءفضلا عن زیادة عدد الدول والمنظمات التي تمتلك ق

استلزم ذلك ضرورة وضع  استخدام واستكشاف هذا المجال الجدیدبالدول  اهتمامبعد   

خاصة الأجزاء المتعلقة منه  جدیدةداء وممارسة هذه الأنشطة التنظیم قانوني دولي یحكم أ

لهذا دعت الأمم المتحدة إلى ضرورة إنشاء وصیاغة نظام قانوني یحكم بسیادة وأمن الدولة، 

وضع أنشطة الفضاء الخارجي، ثم تبنت الدول الرائدة للفضاء هذه الدعوى وانفردت في 

  . ظام القانوني لهذا المجال الجدیدالن

یحكم الهواء الأساس فیه سیادة الدولة على مجالها التوصل إلى نظام قانوني تم لهذا 

الهوائي تحقیقا لأمنها ومنع تعرضها للأخطار الناتجة عن الأنشطة التي تتم فوقها، كما تم 

لهذا  .لفضاء الخارجي الأساس فیه حریة الاستكشاف والاستخداماإنشاء نظام قانوني یحكم 

الدولة، الأول أساسه السیادة  یعلو أحدهما الآخر فوق نیان مختلفاننظامان قانو  أصبح هناك

ولا تنص فیه  من الدولة، والثاني أساسه الحریةلتحقیق سیادة وأ ویملك قواعد قانونیة ملزمة

   .أي قاعدة على حمایة الدولة من الأخطار الصادرة من الفضاء
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تناسق وإتحاد بین القواعد  تفسیرات القانونیة الدولیة للوصول إلىبدأت البعد ذلك 

القانونیة المتضادة التي تحكم كلا المجالین، حیث یسعى فریق إلى تغلیب قاعدة حریة  

استخدام واستكشاف الفضاء الخارجي على حساب قاعدة السیادة في النظام القانوني للهواء، 

نظامین وفریق آخر یدعوا إلى عكس ذلك، دون الوصول إلى إیجاد تزاوج واتساق بین ال

   .القانونین

لهذا أردت من خلال هذه الدراسة أن أسلط الضوء على أخطر الممارسات التي یمكن 

لتكون  التجسس الدوليأن تتعرض لها الدولة من الهواء والفضاء الخارجي وهي أعمال 

 في هذه الرسالة نظامین القانونین الهدف من دراستيالقانونیة الدولیة المتعلقة بالقواعد ال

توضیح الرؤیة حول مدى شرعیة أعمال التجسس الدولي من الهواء والفضاء  غیةلك بوذ

   .المجالین لا یفصل بینهما أي یحكمخاصة وأن كلا  الخارجي

عیا فعلا طبیأصبح الفضاء الخارجي من وخاصة  التجسس الدولي من الهواء كما أن

النامیة الدول أو  تكنولوجیادون أن تكون للدول المتخلفة  تمارسه الدول على بعضها البعض

 من شكوك حول هذه الأعمالالإضافة إلى ما تثیره بعض ومتابعته، ب الوسائل اللازمة لصده

تأثیره الضار على أمن وسیادة الدول وما یكتنف الوضع  خرقه لقواعد القانون الدولي وكذا

 . القانوني له من غموض وتضارب

  : تظهر أهمیة الموضوع في النقاط التالیة :أهمیة الموضوع 

   ؛الدولي استخدام كلا المجالین الهواء والفضاء الخارجي في أعمال التجسس خطورة -1

وكذا تنظیم شؤون الفضاء الأهمیة الكبیرة التي أولتها الدول بغیة تنظیم الملاحة الجویة  -2

  ؛الخارجي

النظام القانوني للهواء والفضاء الخارجي همیة البحث في موضوع التجسس الدولي في أ -3

في حمایة الدولة من هذه  وما یثیره من مشاكل قانونیة وما مدى صلابة النظامین القانونین

   الأعمال؛
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 واقتراحاتعملیة یترجمها الحرص على الوصول إلى نتائج أهمیة   یكتسي الموضوع -4

الخارجي  والفضاءتساهم في توضیح مدى فعالیة النصوص القانونیة الدولیة الخاصة بالهواء 

  .في توضیح هذه المسألة

   :ةشخصیو  ةهناك عدة أسباب موضوعی :أسباب اختیار الموضوع

  : الأسباب الموضوعیة -أ

بروز موضوع التجسس من الهواء والفضاء الخارجي كأحد الموضوعات الجدیدة على  -1

 الساحة الإقلیمیة والعالمیة لما یخلف القیام به من أثار أمنیة وسیاسیة على الدول؛

ریم أعمال التجسس من الفضاء ونیة الدولیة الملزمة فیما یخص تجغیاب النصوص القان -2

 الخارجي؛ 

أردت أن أثرى المكتبة الجزائریة بهذا الموضوع نظرا لهذا ندرة الأبحاث في هذا المجال  -3

 . لأنه من الموضوعات الحدیثة في القانون الدولي

  : الأسباب الشخصیة - ب

رغبتي الشخصیة في العمل في مجال القانون الدولي للفضاء، حیث أن مذكرتي  -1

الخارجي، والتي لاستشعار عن بعد من الفضاء للماجستیر كانت حول الآثار القانونیة ل

جانبا  ها تملكأنشطة الاستشعار عن بعد رغم أنها أنشطة سلمیة إلا أن لمست من خلالها بأن

مظلما وسلبیا قد یخدم نواحي غیر مشروعة، لهذا حاولت البحث في موضوع التجسس 

  .الدولي من الهواء والفضاء الخارجي لإدراكي بخطورة هذا الموضوع

من المواضیع الكلاسیكیة رغبتي الكبیرة في البحث في المواضیع الجدیدة والتهرب  -2

  . بسبب استهلاكها في البحث العلمي وتجنبها لصعوبة إعطاء الجدید فیها المتكررة
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  : تظهر أهداف الدراسة في :أهداف الدراسة

  والقانوني؛  حیزه التقنيفي ماهیة التجسس الدولي معرفة  -1

  التعرف على المجال الهوائي والفضائي وطبیعتهما القانونیة؛ -2

وسیة من الهواء یهدف البحث إلى استنباط القواعد القانونیة المطبقة على أعمال الجاس -3

  والفضاء الخارجي عن طریق تحلیل الاتفاقیات الدولیة والمبادئ القانونیة المتفق علیها؛

 ةمرتبط الفضاء الخارجيمن الدولي التجسس أعمال  تهدف الدراسة إلى التأكید على أن -4

ین الفضاء الحد الفاصل ب ب النص القانوني الصریح الذي یعینوذلك لغیا مجال الهوائيالب

   الجوي والفضاء الخارجي؛

تهدف الدراسة إلى توضیح الخلاف الكبیر بین مواقف الدول والنظریات الفقهیة حول  -5

   من الهواء والفضاء الخارجي؛ الدولي لتجسسمدى مشروعیة ا

استخدام المجالین الهوائي والفضائي من الناحیة  تهدف الدراسة إلى معرفة مدى –6

  الاقتصادیة والعسكریة والعلمیة؛ 

توقعنا لازدیاد استخدام المجالین الهوائي والفضائي بسبب التقدم التقني والعلمي  -7

واستغلالهما في أنشطة كثیرة ما قد یفتح الباب أمام التوسع في القیام بأعمال التجسس الدولي 

  .كلا المجالین انطلاقا من

   : واجهت خلال دراستي بعض الصعوبات أذكر منها :صعوبات الدراسة

الفوارق والحدود بین البحث لكونه یبحث حیزا غیر محدد وغیر ملموس كما أن  طبیعة -1

 ؛لا طبیعیا ولا قانونیا المجال الهوائي والفضائي غیر ظاهرة

طبیعة الموضوع من ناحیة الحیز الزماني حیث یعالج موضوعا طویلا تبدأ الدراسة فیه  -2

 منذ بدایة القرن العشرین أي بدایة عصر الطیران؛
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وكذلك الندرة الحادة في  تقارب الموضوع في التأصیل التي معاصرةالكتابات ال  ندرة -3

دراسات في الجزائر كما أنه لا توجد  ،المراجع المتخصصة بسبب قلة البحث في الموضوع

 ؛حول الموضوعسابقة 

لكون التألیف في القانون الجوي  اكتمال البحث في الموضوع من الناحیة القانونیةعدم  -4

 ؛والفضائي متأخرا لحداثة المجالین

التطور التقني السریع في هذا المجال وسریته في بعض الجوانب مما یجعل أمر متابعته  -5

 ؛في غایة الصعوبة

نظرا لاختلاط كلا النظامین القانونین الهوائي والفضائي  صعوبة تكییف بعض المسائل -6

وهذا بسبب خضوع كل نظام قانوني  في البحث والدراسة حول الموضوع مأثر على التحك

 لقواعد ومبادئه قانونیة خاصة به؛

 ؛نظرا لوجود جوانب تقنیة وفیزیائیة وفلكیة صعوبة البحث -7

بالموضوع صعبة  الإحاطة والاقتصادي والتي تجعلالبعد السیاسي والأمني والعسكري  -8

  .نسبیا

على أهمیة الموضوع تبزر ملامح الإشكالیة التي قمنا  اعتمادا :إشكالیة الموضوع

  :  بصیاغتها على النحو التالي

توضیح ب فضاء الخارجيوالللهواء  النظامین القانونیین أي مدى قامإلى   

  ؟خارجيلا الدولي انطلاقا من الهواء والفضاء أعمال التجسس مشروعیةمدى 

   : المتمثلة فيلموضوع رأینا وضع تساؤلات فرعیة للإلمام أكثر با  

 ي وما موقف القانون الدولي منه؟ هي الطبیعة القانونیة للتجسس الدول ما -1

 التزامما هو الإطار القانوني الدولي الذي یحكم الهواء والفضاء الخارجي وما مدى  -2

 ؟ الدول به
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في لقانوني للفضاء الخارجي والنظام اتكامل النظام القانوني للهواء فعالیة و ما مدى  -3

 ؟ المجالینتكییف أعمال التجسس الدولي الواقعة من كلا 

 الهواءحول استخدام  هل یوجد ما یبرر الاهتمام الكبیر من طرف الفقهاء والدول -4

 والفضاء الخارجي في أعمال التجسس الدولي؟ 

ت الجدیدة من المشكلا يجالدولي من الهواء والفضاء الخار  ة التجسسهل تعتبر مشكل -5

كما كان شأنهم في  فیه تتنازع الدول جدیدینوإنما وضعت في مجالین  أم هي مشكلة قدیمة

 استخدام التجسس التقلیدي؟ 

من من الهواء و  الدولي التجسس لأو یبیح أعما جرمبالفعل قانون ی الآنهل یوجد  -6

   الفضاء الخارجي؟ 

للإلمام بكل جوانب الموضوع وما یثیره من تساؤلات متفرعة عن التساؤل  :مناهج الدراسة

  :الرئیسي ارتأینا الاعتماد على عدة مناهج لتلاؤمها مع طبیعة وموضوع البحث

المنهج الوصفي من خلال وصف وتشخیص ماهیة  اعتمدنا على: المنهج الوصفي -1

  ائي والفضائي؛التجسس الدولي وكذا ماهیة المجال الهو 

تجسس للهج التاریخي بغیة الوقوف على التطور التاریخي المن نابعتا :المنهج التاریخي -2

النظام  المنهج في تتبع مراحل تطورهذا  دولي منذ القدم إلى وقتنا الحاضر، كما استخدمناال

تعریف الفضاء وكذا مسار  يوالنظام القانوني للفضاء الخارجلتنظیم الملاحة الجویة  القانوني

  ؛ الخارجي وتعیین حدوده

المنهج التحلیلي القانوني لتحلیل محتوى النصوص استخدمنا  :المنهج القانوني التحلیلي -3

الخارجي مرورا  الخاصة بالمجال الهوائي والفضاء القانونیة ومن أهمها الاتفاقیات الدولیة

من خلال القراءات النقدیة لبنود الاتفاقیات  بالمنهج النقدي في بعض الأحیان بالاستعانة

مدى توافق استخدام أعمال التجسس في تحلیل التحلیلي المنهج  كما اعتمدنا علىالدولیة، 

قانون الفضاء وكل هذا من خلال قواعد القانونیة التي تنظم الملاحة الجویة و الدولي مع ال
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في تحلیل الحجج القانونیة دنا علیه اعتمكذلك . رأي الفقه وما جرى علیه العمل بین الدول

موقف الأمم ؤیدي المشروعیة، وأخیرا في تحلیل التي استند علیها كل من مناهضي وم

 .وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بشؤون الفضاءالخارجي الفضاء  ومعاهداتالمتحدة 

  :خطة الدراسة

أنها تخدم الموضوع  ارتأینامراعاة لما تقدم قمنا بتقسیم عملنا هذا وفق خطة ثنائیة   

 للتجسس الباب الأولحیث تطرقنا في  حیث قسمنا دراستنا إلى بابین وكل باب إلى فصلین

الفصل الدولي والطبیعة القانونیة للهواء والفضاء والخارجي، حیث قسمناه لفصلین تطرقنا في 

للطبیعة القانونیة للهواء والفضاء  الفصل الثاني، وخصصنا التجسس الدولي لماهیة الأول

تطرقنا فیه للتكییف القانوني للتجسس الدولي فقد من هذه الدراسة  الباب الثانيالخارجي، أما 

عدم  الأول الفصللى فصلین تناولنا في ، حیث قسمناه إمن الهواء والفضاء الخارجي

 عنتكلمنا فیه  الثاني الفصلمشروعیة التجسس الدولي من الهواء كقاعدة دولیة آمرة، أما 

أكملنا دراستنا بخاتمة تتضمن ما و الخلاف حول التجسس الدولي من الفضاء الخارجي، 

  . تتعلق بموضوع البحث توصلنا إلیه من نتائج واقتراحات

 



  

  

  

  الباب الأول

والطبيعة القـانونية    ماهية التجسس الدولي

 للهواء والفضاء الخارجي
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 بالمجتمع الإنساني منذ بدایاته اقترنتمن بین المظاهر التي  الدولي یعتبر التجسس

الدول والمجتمعات التي  كبیرة من طرفمكانة  ا بمراحله التاریخیة، حیث كان لهمرور  الأولى

  . أحد وسائل حمایة الدولة وكیانها باعتباره حرصت على القیام به

أي مظهر من مظاهره الموجه ضدها، بحیث  ومنعصد ب مقابل ذلك قامت هذه الدول

وصد كل الأعمال التي  هفإنها تعمل على تجریم غیرهاضد  في الوقت الذي تقوم بممارسته

  . )1(تهدف إلیه مهما كانت الجهة التي تقوم به

هذا المنطلق جاءت مواقف الدول وآراء الفقهاء على هذا النهج، فحظیت أعمال  من

التجسس الدولي بالبحث والدراسة حول موقعها في المجال السیاسي والقانوني، وما مدى 

  . اعتبار القائم بها مجرما یعاقب مثل بقیة المجرمین

لتي تحدث في على هذه الأعمال والتمییز بین تلك اأیضا كما انصبت الدراسة 

أعمال  كما أن. )2(میادین الحرب وبین تلك التي تقوم بها الدول والجماعات زمن السلم

 على الأرض وفي أماكن مختلفة وبمعدات بسیطة، لتجسس الدولي التقلیدیة كانت تحدثا

من مناطق أخرى خارج  أصبح بالإمكان القیام بهذه الأعمالالتطور العلمي والتكنولوجي مع و 

   . سطح الأرض وبمعدات أكثر تطورا وتقدما

                                                           

  . 07، ص 2007، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، الجاسوسیة لغة الخیانةحسنین المحمدي بوادي،  - )1(

ل إلى التجسس علم له قواعده وأصوله التي یجب إرشاد الجواسیس إلیها حتى یتمكنوا من إنجاز وأداء واجباتهم للوصو  - )2(

التجسّس هو ذلك الجهد المنظم الذي تضطلع به مخابرات الدولة والذي یهدف إلى التفتیش إن . الغایة التي یسعون إلیها

  . السري على جهود الدول الأخرى للتحقق من قوتها وتحركاتها

  :أنظر أیضا. 27المرجع السابق، ص  -   

، ص 1994الأول، القاهرة، ، الجزء أكادیمیة الشرطةمنشور من قبل  كتاب، الأمن القوميمحمد عبد الكریم نافع،  -   

79.  
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تمكنه بعد و  ،حلمه في الطیران بعد تجارب كثیرةالإنسان إلى تحقیق وصول لهذا كان 

من التحكم في میكانیزمات الهواء سواء عن طریق التحلیق بالمناطید أو الطائرات بعد ذلك، 

، )1()السابق( السوفیتيعن طریق الإتحاد  1957الفضاء الخارجي سنة  ارتیادبلوغه وبعد 

طرق مختلفة ومجالات  اإلى الحداثة والتطور وأصبحت له الدولي دفع بأعمال التجسس

   . للاستخدامواسعة 

من المجالات الجدیدة التي لم یستطع  الفضائيوالمجال الهوائي  المجالیعتبر 

كان على رجال القانون والسیاسة أن لهذا ، نهایة العصر الحدیثسان استخدمها إلا في الإن

یحاولوا التفكیر في إیجاد قواعد قانونیة تضبط استعمال هاذین المجالین خدمة للبشریة 

  .  جمعاء

     

  : فصلین من خلال هذا التقدیم یمكننا تقسیم الباب الأول إلى

  .التجسس الدوليماهیة ): الفصل الأول(

  . الطبیعة القانونیة للهواء والفضاء الخارجي): الثاني الفصل(

  

  

                                                           

 Planètیقصد به  كوكب   Satelliteكان مصطلح  وقبل أن یطلق أول قمر صناعي إلى الفضاء، 1957قبل سنة  - )1(

 Corps Célesteفي ذلك الوقت الأجرام السماویة به  یقصد كما كان ،كوكب رئیسي ویرافقه في دورانه ثانوي یدور حول

   . Luneالطبیعیة مثل القمر 

- Pour plus de détails, voir: Philipe Achilleas, La Télévision par Satellite: Aspects 

Juridiques International, Compte-rendu, Delacourt, Sylvue, 1997,  Dernière vue: 

18/08/2019, Link: https://www.persee.fr/doc/reso_0751-7971_1997_num_15_82_3076.  
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  الفصل الأول

  ماهیة التجسس الدولي

سس الدولي عبر في تطور أعمال التج ب العالمیة الأولى المنعرج الأهمتبر الحر تع

ولة بطریقة تقوم به الد الدولي في السابق یعتبر عملا إضافیا حیث كان التجسس .التاریخ

الحرب العالمیة الأولى  لكن خلال .في الحرب أو في السلم ولا یعتبر عملا أساسیا ثانویة

أصبح یشكل دعامة من دعامات الحرب والسلم على السواء، حیث أصبحت الدول لا  بعدهاو 

  . الحفاظ على أمنها وسلامتها بهدف تستغني عن القیام به

 -أي تجمیع البیانات وتخزینها وتحلیلیها  –ظهر علم جمع المعلومات من أجل ذلك 

بقصد معرفة ما یحدث في العالم وفي وهذا وأصبح تفاعله إیجابیا مع التجسس الدولي، 

  . )1(السیاسیة والعسكریة للدول والأولویاتفي ترتیب المصالح  لاستخدامهالدول المغلقة 

والدراسة لى البحث إ –وسارت على ذلك النهج مواقف الدول  -قهاء فكل هذا دفع بال

احتها زمن السلم أو الحرب في ، وما مدى إبالدولي لإیجاد الحیز القانوني لأعمال التجسس

  . الدولي القانون معین أو العقاب علیها كجریمة في القانون الجنائي الوطني أو نطاق

  

  : من خلال هذا التقدیم سنقسم هذا الفصل إلى مبحثین

  . مفهوم التجسس الدولي والوسائل المستخدمة فیه): الأول المبحث(

  . الطبیعة القانونیة للتجسس الدولي): المبحث الثاني(

  

  

  

                                                           

 . 09سابق، ص المرجع الحسنین محمدي بوادي،  - )1(
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  المبحث الأول

  مفهوم التجسس الدولي والوسائل المستخدمة فیه

التجسس ، كذلك أن یسیروا علیها على الباحثین عنهلكل علم قواعد وأصول یجب 

حتى یتمكنوا أن یعرفوا كل قواعده وأصوله  -الجواسیس –الدولي علم یجب على القائمین به 

  . من الوصول إلى إنجاز وأداء عملهم على أكمل وجه

سریة الطرق بكل ال المحاولة :تعریف للتجسس بأنه في دائرة المعارف البریطانیةجاء 

لمصلحة دولة  عن دولة ما وصول إلى معلوماتوعن طریق إدعاءات كاذبة للمزیفة الو 

ولة بهدف الإطلاع سرا ذلك العمل المنظم والمرتب الذي تقوم به مخابرات الد :هو أو. أخرى

  . )1(ما تخطط لهالدول الأخرى لمعرفة مدى قوتها و  على جهود

سس الدولي باستخدام معدات تقلیدیة، تقوم بأعمال التج ات الدولة سابقاكانت مخابر 

معدات أكثر عصرنه وتفوقا لجمع المعلومات عن الدول  قامت بتطویرثم بعد التقدم العلمي 

الفضاء  ات ذات استخدام أرضي أو تستخدم من الهواء أو منسواء كانت هذه المعد

  . )2(الخارجي

  

  : لهذا سنقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب  

  .تعریف التجسس الدولي): الأول المطلب(

  .أنواع التجسس الدولي وتطوره):المطلب الثاني(

  .معدات التجسس الدولي): المطلب الثالث( 

                                                           

  . 27حسنین محمدي بوادي، المرجع السابق، ص  - )1(
(2)- John Kish and David Turns, International Law and Espionage, Martinus Nijhoff 

Publishers, London, 1995, p. 93.  
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  المطلب الأول

  تعریف التجسس الدولي

ومراقبة دولة أو تیار أو حتى شخص،  الاستطلاععلى  الدولي یعتمد التجسس

 فوق علیها باستنادتقوم المخابرات أو أي جهة أخرى  ،وسائلاعتمادا على مجموعة من الو 

ومات أخرى بهدف جمع المعلومات سواء كانت معلومات في زمن السلم كالمعلدول أراضي 

  . ، أو في زمن الحرب كالمعلومات العسكریة والسیاسیة وغیرهاالخ...الاقتصادیة والصناعیة

بل مر بعدة مراحل عبر  ن،التجسس الدولي في السابق على ما هو علیه الآلم یكن 

ه بصورة كبیرة في جمع المعلومات التاریخ جعلت منه فنا وعلما تعتمد الدول والمنظمات علی

، وفي نفس الوقت بهدف التجهیز للاعتداء للخطر هاتعرضبهدف حمایة أمنها وسلامتها من 

  .  )1(أو الغزو

  

  : تقسیم هذا المطلب إلى فرعین ارتأینا

   .التعریف اللغوي للتجسس الدولي): الأول الفرع(

   .التعریف القانوني للتجسس الدولي):الفرع الثاني(

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .11حسنین محمدي بوادي، المرجع السابق، ص  - )1(
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  الفرع الأول 

  التعریف اللغوي للتجسس الدولي

وذكرت بعض  ،)2(تتبع الأخبار وتفحصها: على أنه )1(یعرف التجسّس في اللغة

  : المعاجم اللغویة تعریفات متنوعة، نذكر منها

لأنه یتتبع " الجاسوس"تتبعها، ومنه : جس الأخبار وتجسسها: (المصباح المنیر* 

  . )3()الأخبار ویفحص عن بواطن الأمور

الجس تفحص الأخبار كالتجسّس، ومنه الجاسوس، وجسه : (القاموس المحیط* 

  . )4()بعینه أحد النظر إلیه لیتثبت

جس الخبر وتجسسه، بحث عنه وفحص، وتجسست الخبر : (العرب لسان* 

التفتیش عن بواطن : لا تجسسوا، التجسس بالجیم(وتحسسته بمعنى واحد، وفي الحدیث 

  . )5()الأمور

                                                           

(1)- Espion, Espionne : " Personnel charge de recueillir des renseignements dans un dans un 

pays au bénéfice d'une puissance étrangère; agent secret".  

- LAROUSSE, Dictionnaire Juridique Français – Français, Link: 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/espion/31048,  Dernière vue: 02/09/2019. 
الاستخبارات العسكریة ودورها في تحقیق الأمن القومي للدولة في الفقه الإسلامي والقانون زكي زكي حسین زیدان،  - )2(

  .71، ص 2005الإسكندریة، ، دار الفكر الجامعي، الوضعي

، مجلة آفاق للعلوم، التجسس كجریمة ماسة بأمن الدولة في ظل قانون العقوبات الجزائري، عبد الغاني بوجراف - )3(

  . 339، الجزائر، ص 2017، جوان 01الجزء، 08العدد 

. 536، ص 2005بیروت،  ،08الطبعة  مؤسسة الرسالة،دار ، القاموس المحیطمحمد بن یعقوب الفیروز آبادي،  - )4(

  /https://archive.org/details/WAQ105905_201402/page/n535/mode/2up/search: الرابط

  : الرابط. 324، ص 2009بیروت، ، 01المجلد  ، دار صادر،لسان العربجمال الدین محمد بن مكرم بن منظور،  - )5(

 book.com/-https://www.noor  - أنظر أیضا :  

دراسات علوم مجلة ، جرائم التجسس الإلكتروني في التشریع الأردنيممدوح حسن العدوان، و عبد الإله محمد النوایسة  -

  .468، ص 2019 الأردن، ،01، ملحق 01العدد ، 46المجلد الشریعة والقانون، 
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  .)1()التجسّس، التفتیش عن بواطن الأمور: (النهایة لابن الأثیركتاب * 

ف الشيء بمس لطیف، یتعر الجیم والسین أصل واحد وهو : (معجم مقاییس اللغة* 

یقال، جسست العرق وغیره جسا، والجاسوس فاعول من هذا لأنه یتخیر ما یریده بخفاء 

  .)2()ولطف

هو البحث عن الأخبار وتمحصیها  یتبین لنا بأن التجسس لغة: من هذه الأمثلة

 أیضا. )3(بعنایة، أو رفع الغطاء عن ما خفي من الأمور، أو دأب صاحبه ستره عن الناس

جسه بیده جسا من باب قتل واجتسه لیتعرفه، وجس الأخبار وتجسسها تتبعها ومنه (: هو

الجاسوس لأنه یتتبع الأخبار، ویفحص عن بواطن الأمور، ثم استعیر لنظر العین وقیل في 

الإبل أفواهها ومجاسها، لأن الإبل إذا أحسنت الأكل اكتفى الناظر إلیها بذلك في معرفة 

ضع الذي یمسه الطبیب مجسة والجاسة لغة في الحاسة والجمع وقیل للمو  ،سمنها

  . )4()الجواس

العین یتجسس الأخبار، وجمعها جواسیس (:أما المعنى اللغوي لكلمة الجاسوس فهو

  . )5()ومنه الجساس، وهو وصف للمبالغة

معنى التجسس نذكر منها على  قاربفي القاموس العربي ألفاظ أخرى ت یوجد كذلك

   :سبیل المثال

                                                           

 .71حسین زیدان، المرجع السابق، ص  زكي زكي - )1(

نقلا  ،360، ص 1979، بیروت، 04المجلد الرسالة،  مؤسسةدار ، معجم مقاییس اللغةأحمد ابن فارس ابن زكریا،  - )2(

  .72زكي زكي حسین زیدان، المرجع السابق، ص : عن

  .72، ص المرجع السابقزكي زكي حسین زیدان،  - )3(

العدد  ،12المجلد ، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، الإلكتروني في الشریعة والقانونالتجسس حفصي، عباس  - )4(

  . 172و  171، ص 2019 الجزائر، ،01

  .468ممدوح حسن العدوان، المرجع السابق، ص و  عبد الإله محمد النوایسة - )5(
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ت الخبر ستجس: یقال أن التحسس والتجسس لهما نفس المعنى، حیث یقال :سالتحسّ  -1

لغیره، وبالحاء أن یطلبه لنفسه، وقیل  التجسس بالجیم أن یطلبه: (وتحسسته، ویقال أیضا

د في تطلب معرفة البحث عن العورات، وبالحاء الاستماع، وقیل معناهما واح: بالجیم

  ؛)الأخبار

   الشخص الذي یأتي بالأخبار؛ هي مجموع عین، والعین تعني إرسال :العیون -2

دفهما تتبع حیث یظهر أن الترصد والتجسس هالترقب، والرصد أو المراقبة،  :الترصد -3

   أخبار الناس وأحوالهم؛

مة الحرب، والطلیعة مقدمجموعة أفراد یرسلون لمطالعة أخبار العدو في  :الطلیعة -4

 الطلیعة بجمع المعلومات عن الأعداء بصورة تقومبهدف الإطلاع على العدو،  الجیش

  ؛)1(سریعة لتنجح في مهمتها

، ونصت له أي سكت مستمعا، فهو أشمل من استمعأي التسمع، أنصت أي : التصنت -5

 . )2(قد تحدث سرا كما تحدث علانیة التصنتالتجسس لأن عملیة 

  الفرع الثاني

  التعریف القانوني للتجسس الدولي

سعي أي شخص أجنبي صوب الحصول على (: أنهب جاء التعریف القانوني للتجسس

ؤدي إلى الإضرار بمصلحة ها لأي جهة خارجیة متى كان ذلك یأسرار الدولة أو تسلیم

هو كل نشاط یقوم به أجنبي : (للتجسس أنه ةمن بین التعریفات القانونیكذلك  .)3()الدولة

الأساسیة لقیام الدولة وذلك بقصد تحقیق مصلحة  ویؤدي إلى وقوع ضرر بأحد المقومات

                                                           

 .73زكي زكي حسین زیدان، المرجع السابق، ص  - )1(

 . 273، المرجع السابق، ص حفصيعباس  - )2(

دراسة تحلیله تطبیقیة لجرائم الخیانة والتجسس في التشریع : الحمایة الجنائیة لأسرار الدولةحافظ مجدي محمود،  - )3(

 .24، ص 1991، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة القاهرة، المصري والمقارن
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عن كل ما یجري لدى  )2(الاستطلاعالتجسس كذلك في عملیات یظهر  .)1()جهة أجنبیة

الحرب، ومعرفة أدق تفاصیله من حركة جیوشه  في زمن العدو سواء في زمن السلم أو

معرفة نقاط قوتهم وضعفهم بهدف إیصالها إلى الدولة القائمة مدى تفوقها، كذا ومعداتهم و 

  .)3(بهذه الأعمال

الشخص الذي یعمل في الخفاء أو تحت ستار  ": بأنه قانونیا الجاسوسیعرف كما 

منطقة الحركات العسكریة لأحد كاذب فیحصل أو یحاول الحصول على معلومات في 

حصول جاسوس على أنه كل فرد یعمل للكذلك یعرف ال. )4( "المحاربین بنیة إبلاغها للخصم

  . )5(بالدولة بغیة تقدیمها إلى دولة أخرى ةعلى بعض الأسرار الخاصة بالدفاع والأمن المتعلق

المتعلقة بقانون الحرب  1907لسنة  )6(كما جاء تعریف الجاسوس في اتفاقیة لاهاي

ار كاذب بهدف الحصول على المعلومات شخص الذي یعمل في الخفاء أو تحت ستالبأنه 

   .)7(ىلدولة بهدف إیصالها لدولة أخر 

                                                           

، رسالة دكتوراه، كلیة التجسس في القانون اللیبي والتشریع المقارنالنظریة العامة لجرائم محمود سلیمان موسى،  - )1(

 . 108ص  ،1997الحقوق  جامعة الإسكندریة، 

عادة أفراد أو دوریات قلیلة العدد، یتسم الواحد منهم بالصبر والتحمل والانضباط والشجاعة  الاستطلاع عملیة یقوم بها - )2(

  . والذكاء ویحرصون على أداء مهمتهم بسریة تامة ویتجنبون القتال

، دراسة فقهیة مقارنة: سیاسات الأمن والدفاع عن الأوطان هند محمد عبد االله الحمودي،عثمان جمعة ضمیریة و  –  

  .19ص ، الجزائر، 2017، جوان 02، العدد 04مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، المجلد 

 . 77زكي زكي حسین زیدان، المرجع السابق، ص  - )3(

 . 61، ص 2011، دار الفكر المعاصر، صنعاء، العلاقات الدولیة في الإسلاموهبة الزحیلي،  - )4(

، ص 1983، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة القاهرة، دراسة مقارنة: السیاسیةالجریمة نجاتي سید أحمد سند،  - )5(

264 . 

المبرمة في ، )باتفاقیة لاهاي لقانون الحرب(الاتفاقیة الخاصة باحترام قوانین وأعراف الحرب البریة والمعروفة  - )6(

     .1907أكتوبر  18 :لاهاي بتاریخ

  .  من الاتفاقیة 29المادة  - )7(
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یمكن إعطاء تعریف شامل للتجسس على أنه كل عمل أو نشاط یقوم  من خلال ذلك

معلومات أو بیانات خفیة بغیة  حصول علىللا أو عن طریق معدات سریة به أحدهم سر 

وذلك بهدف إلحاق الضرر بالدولة القائمة علیها العمل أو النشاط  ،تسریبها إلى جهة أجنبیة

  . أو بغیة تحقیق أهداف أخرى

لیصبح التجسس  لكلمة التجسس "الدولي" مصطلحا إضافة ارتأیت في بحثي هذ

مواطن دولة ما ضد دولته سواء  الدولي، وذلك بغیة فصل معنى التجسس الذي یقوم به

للحصول على المعلومات والاستفادة منها أو تسریبها لدول أجنبیة، فهذا النشاط یعتبر خیانة 

ین التجسس الذي ولیس تجسس بالمعنى العام للكلمة وذلك حسب تشریعات معظم الدول، وب

صالحه أو على دولة أجنبیة بهدف الحصول على معلومات وتسریبها ل ما یقوم به طرف

  . لصالح دولته

 لكلمة التجسس أن أفرق بین أعمال "الدولي"إضافة مصطلح  من هدفيكان كذلك 

وبین التجسس التي تقوم بها الدول ضد بعضها البعض سواء باستخدام جواسیس أو معدات، 

من مختلف بعضهم البعض  أعمال التجسس التي یقوم بها الأفراد أو الشركات بین

التجسس الواقع من الهواء والفضاء الخارجي فهو به البحث یقصد هذا بما أن الجنسیات، و 

  .  بطبیعة الحال تجسس دولي تقوم به الدول ولیس الأفراد
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  المطلب الثاني

  ووسائله أنواع التجسس الدولي وتطوره

ع التجسس الدولي على حسب طبیعة المعلومات المراد جمعها أو انو أختلف ت  

كما تختلف الأنواع أیضا بالنظر إلى قیمة تلك المعلومات أو سریتها أو ما قد معرفتها، 

كما طرأ على التجسس الدولي بكل أنواعه تطور هائل عبر . تلحقه من أضرار جراء إفشائها

بحیث تنوعت أسبابه وطرق القیام به التاریخ في كیفیة القیام به أو المعدات المستخدمة فیه 

  .لى غایة عصرنا هذامن حضارة إلى أخرى إ

  : تأینا تقسیم هذا المطلب إلى ثلاثة فروعلهذا ار 

   .أنواع التجسس الدولي): الفرع الأول(

   .تطور التجسس الدولي عبر التاریخ ):الفرع الثاني(

  .وسائل التجسس الدولي ):الفرع الثالث(

  الفرع الأول

  أنواع التجسس الدولي

یمكن  ، لهذاأنواع تدخل في إطار مجالات معینة في أنشطة الدول الدولي للتجسس

     :القائم علیها النشاط وهي التي لدیها تأثیر مباشر على الدولةو عرض أهم أنواعه لنا 

وأقدمها، حیث أن كل  الدولي یعتبر من بین أخطر أنواع التجسس :التجسس العسكري :أولا

سواء كانت دول معادیة أو دول  )1(رى العسكریةخدولة تسعى للوصول إلى أسرار الدول الأ

                                                           

یستعمل التجسس العسكري أیضا للحصول على معلومات حول الإمكانیات العسكریة للدول الأخرى كالخطط المتبعة  - )1(

وتحركات الجیوش وطرق التدریب العسكریة، وكذا معرفة طرق التنظیم والظروف اللوجستیة ومقدار المئونة ومختلف 

  . الوسائل الإستراتیجیة

- For more details, see: Joseph Migga Kizza, Guide to Computer Network, Springer- 

Verlag, London, 2015, p. 80. 
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یهدف هذا النوع إلى جمع المعلومات المتعلقة بالجیوش والمعدات والتحركات صدیقة، و 

  . والأسلحة والعتاد والخطط وكل ما له علاقة بالنشاط العسكري

ووضع  للقیام به یةن خلال تخصیص میزانالعدید من الدول بهذا النوع م اهتمت لهذا

كل الوسائل  منحهمتكوینهم و عن طریق  ذلكو  ات وتنظیمات مختصة في هذا المجالمؤسس

الحرب  الحدیثة، لأن القیام بهذا النوع من التجسس لا تحصل الدولة على فوائده فقط في زمن

 . )1(بل في زمن السلم أیضا

معلنة الیتمثل التجسس السیاسي في محاولة معرفة النوایا الغیر  :السیاسي التجسس :ثانیا

 الداخلیة في صراعاتإلى وضع خریطة عامة حول الوبرامجهم والوصول  السیاسیینادة للق

كذلك لمعرفة آراء الشعوب عامة ، الاختراق معرفة نقاط الضعف والقوة أو بغیة الدولة بهدف

خلق صراعات أو نیة السیطرة علیها وتوجیهها لومدى وعیها وطریقة تفكیرها بهدف إمكا

  . توترات إقلیمیة

لأنه یعري  الدولي یعتبر التجسس السیاسي أیضا من بین أخطر أنواع التجسس

تستطیع الدول المعادیة إیجاد وسائل ضغط ، لهذا )2(الأوضاع السیاسیة للدولة أمام العالم

وجیههم ومعرفة مدى تأثرهم بمختلف والقادة العسكریین داخل الدولة وت المسئولینعلى 

  . المؤثرات

كما یعتبر التجسس الدبلوماسي من بین فروع التجسس السیاسي بحیث یرتكز على 

كما یعتبر التجسس  .معلنةالوطریقة تفكیرها وأهدافها الغیر المكونات والتنظیمات الدبلوماسیة 

 ،التأثیر المشترك بینهما وهوبب القاسم من بین فروع التجسس السیاسي بس أیضا الاجتماعي

                                                           

، وكالة الصحافة العربیة، التوظیف الإعلامي السیاسي لشخصیة الجاسوس: الأصابع الخفیةخالد محمد غازي،  - )1(

  .18، ص 2015ناشرون، القاهرة، 

  .19، ص نفس المرجع - )2(
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عوب ة لشعب من الشدراسة المقومات النفسیة والمادی حیث یمكن عن طریق هذا النوع منب

  . )1(مبهدف التأثیر علیه وعاداتهم ومدى ارتباطهم بالدّین ومعرفة تقالیدهم

یتمثل في معرفة أوجه الأنشطة المالیة  الاقتصاديالتجسس  :الاقتصادي التجسس :ثالثا

والتجاریة والإنتاجیة لدولة معینة، كذلك یشمل معرفة مدى القدرة الصناعیة والزراعیة للدولة 

صیل الدقیقة للمصانع والقوى ومدى تجهیزها وعدد القائمین علیها، كما یهدف إلى معرفة التفا

عرفة أدق التفاصیل حول الطرق الزراعیة ة ومدى قدرتها الفنیة، كما یهدف أیضا إلى ملمالعا

  . )2(تواجدها المیاه وتسییرها وتخزین المحاصیل وأماكنوطریقة تخزین 

الإمكانیات التي تملكها الدولة في مجال النقل والمواصلات من  اعتباركما یمكن 

حدید وطرق عامة ومطارات وموانئ ووسائل الاتصالات السلكیة واللاسلكیة السكك خطوط 

، حیث یكمن التأثیر علیها في جمع المعلومات الخاصة الاقتصاديمن بین أهداف التجسس 

  . )3(بها وبالتالي معرفة الحالة الاقتصادیة العامة للدولة

یهدف التجسس العلمي أساسا إلى معرفة المكانة التي وصلت إلیها  :التجسس العلمي :رابعا

بحاث واع الأومدى فاعلیة مراكز أبحاثها وأن والتكنولوجيالدولة فیما یخص التقدم العلمي 

هذا النوع محاولة نقل التكنولوجیا في طریق التحضیر، كما یدخل في هي المنجزة أو التي 

  .)4( غیر شرعیة بطرق

                                                           

(1)- Bernard Porter, Plots and Paranoia: A History of Political Espionage in Britain 1790-

1988, Published from ROUTLEDGE REVIVALS, London, 1989, p. 198.   
  .38، ص 2004دیوان العرب، فلسطین، دار ، علم المخابرات الجاسوسیةحنان أخمیس،  - )2(

(3)- Hedieh Nasheri, Economic Espionage and Industrial Spying, Cambridge University 

Press, London, 2005, p. 10.  
، المركز العربي للدراسات والبحوث دراسة مقارنة: جریمة التجسس المعلوماتيضرغام جابر عطوش آل مواش،  - )4(

 . 155، ص 2017العلمیة، القاهرة، 
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 اختراقأنها تتمحور حول هدف واحد وهو  على أنواع التجسس الدوليیلاحظ إن ما 

لكن  .ي أو السیاسي أو الاقتصادي وغیرهالدولة وتهدید أمنها وسلامتها سواء أمنها العسكر 

المیزة الحقیقیة لنجاح كل نوع من هذه الأنواع لیس الحصول على المعلومات وتوظیفها، بل 

أو سرق منها  ا قد أخذدولة القائم علیها هذه الأعمال بأنهالمیزة الأساسیة هي عدم معرفة ال

ل منه لأن الدولة القائم عبثا لا طائالدولي تلك المعلومات وإلا أصبح القیام بأعمال التجسس 

  . )1(وربما القیام بالدفاع عن نفسها احتیاطها ستتخذ علیها هذه الأعمال

  الفرع الثاني

  تطور التجسس الدولي عبر التاریخ

منذ بدایة التاریخ حاول الإنسان الحصول على المعلومات المجهولة عنه والتي لها 

علاقة بحیاته الحاضرة والمستقبلیة، حیث ترجمها في ظاهرة التجسس التي تعطیه التفسیرات 

لكثیر من المواقف والأفكار المرتبطة بمحیطه وعلاقاته مع المجتمع أو علاقة المجتمع مع 

  . )2(المجتمعات الأخرى

الذین نصبوا  خرافیة للآلهة والمشعوذین من بقدرات البدءهذه الظاهرة في  اقترنتكما 

فعلى  أما في العصر الحدیث ).یعةبما وراء الط(أنفسهم وسیطا بین الواقع والمیتافیزیقا 

  . )3(أصبحت هذه الظاهرة علما وفنا له مدارسه ونظریاته وأسالیبهالعكس تماما 

                                                           

 . 30السابق، ص  محمدي بوادي، المرجعالحسنین  - )1(

تغیرت أسالیب ووسائل التجسس الدولي في نهایة القرن العشرین بسبب الثورة التكنولوجیة والمعلوماتیة، حیث لم یعد  - )2(

یقتصر التجسس بین الدول على الوسائل البدائیة بل تعداه إلى الوسائل الحدیثة كالأقمار الصناعیة والاتصالات والطائرات 

  . الحربیة والغواصات إلى آخره من الوسائل والمعداتبدون طیار والسفن 

 .469عبد الإله محمد النوایسة وممدوح حسن العدوان، المرجع السابق، ص  -   

، رسالة دكتوراه، كلیة أمن الدولة في النظام القانوني للهواء والفضاء الخارجيعلى صادق عبد الحمید صادق،  - )3(

   .09و  08ص 1979الحقوق جامعة القاهرة، 
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 التطور التاریخي للتجسس الدولي بدایة منلهذا سنحاول في عرض سریع تلخیص 

، ومدى تغیر مفهوم الوسطى إلى غایة العصر المعاصربالعصور عصور الأولى مرورا ال

  . وطریقة القیام به ومدى حاجة الدول والأمم لهالدولي التجسس 

  التجسس الدولي قبل المیلاد :أولا

 صده عنها كیفیة وأیضا في ليالتجسس الدو إلى  قبل المیلاد حضاراتنظرة الت اختلف  

  :أو استخدامه، ومن أهم الحضارات التي اهتمت بالتجسس الدولي

یكتب المؤرخون أن مصر القدیمة قد أبدعت في مجال  :التجسس الدولي عند الفراعنة -1

في مثلا  .)1(المجاللهم انجازات كثیرة في هذا حیث وردت في أعما ،التجسس والاستخبارات

جندي  200المصریة القدیمة بإرسال  )2(....قام أحد ضباط المخابرات م.ق 3400سنة 

التي قام المصریون  یافایحملون أسلحة في أكیاس القمح على متن سفینة إلى مدینة 

بمحاصرتها منذ مدة، ولما وصلت السفینة إلى المیناء خرج الجنود ودخلوا المدینة واستولوا 

دور في سقوط المدینة  لهؤلاء الجواسیسن كا ا وسلموها إلى جیشهم المرابط، وعلیهعلیه

   .)3(وإرسالها إلى جیشهم المرابط المعلومات التي قاموا بجمعهابسبب 

فقد ربطها بطریقة للجاسوس عن نظام العقاب التي قررها المشرع المصري القدیم أما 

الكتابة فالعقوبة  یقة نقل المعلومات إلى العدو بواسطةارتكاب الفعل المادي، فإذا كانت طر 

                                                           

(1  ) - For more details on espionage in ancient Egypt see:  Bernard Porter, op. cit. , p. 05 And 

beyond.   
لمسئولین إنها المعرفة والعلم بالمعلومات التي یجب أن تتوفر لدى كبار ا": عدة تعریفات للاستخبارات نذكر منها توجد - )2(

جمع وتقسیم وتحلیل وإیضاح ": كذلك هي. "حتى یمكنهم العمل لتأمین سلامة الأمن القومي من المدنیین والعسكریین

دولة أجنبیة أو لمناطق العملیات والتي تكون لازمة  لوتفسیر كل ما یمكن الحصول علیه من معلومات عن أي نواحي 

  . "لزوما مباشرا للتخطیط

 .09زكي زكي حسین زیدان، المرجع السابق، ص  -  

 . 45ص  ،المرجع السابقحنان أخمیس،  - )3(
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المحادثة فالعقوبة  ت طریقة نقل المعلومات بواسطةهي قطع إصبع الجاسوس، أما إذا كان

  .)1(هي قطع لسان الجاسوس

أن أحد الأمراء في  "هیدروت"یروي المؤرخ الإغریقي  :التجسس الدولي عند الإغریق -2

حیث كتب رسالته عن الدولة الإغریقیة قام بكتابة وإرسال رسالة سریة بصورة غیر متوقعة، 

طریق الوشم على رأس رجل حلق شعره بالكامل وانتظر إلى غایة نمو الشعر واختفاء الرسالة 

  . لینقلها إلى الطرف الآخر لقراءتها

اهتمام كبیر بأعمال التجسس،  )2(كان للأشوریین :التجسس الدولي عند الأشوریین -3

 حیث وضع الأشوریون لها أجهزة وسخروا لها أشخاص مؤهلین في جمیع أنحاء الإمبراطوریة

 "رجون الثانيس"نشرها في بعض مدن العدو خاصة في فترة حكم الملك  ، كما تمالأشوریة

 . )3(أو القناصة كان الجواسیس یلقبون بالمستكشفین أو المستطلعینم، و .ق 705في سنة 

في  واستخدموها منذ القدم قام الیهود بأعمال التجسس :التجسس الدولي عند الیهود -4

جاء في الكتاب المقدس في  .كتابهم المقدس في حیث ذكر ذلك )4(حروبهم مع الدول الأخرى

                                                           

دراسة مقارنة في التشریعات : ، التجسس الدولي والحمایة الجنائیة للدفاع الوطني وأمن الدولةمحمود سلیمان موسى - )1(

  .22، ص 2001، منشأة المعارف، الإسكندریة، العربیة والقانونین الفرنسي والایطالي

تمیز العهد الأشوري باهتمام الملوك بكتم الأسرار حیث یقومون بوضع الختم الملكي على كل مراسلاتهم من الداخل  - )2(

   . والخارج، كما یقوم المراسلون أحیانا بحفظ الرسائل حرفیا بغیة الحفاظ على سریتها وتفادي اكتشاف محتواها للأعداء

  .35، ص 1974، الشركة المتحدة للنشر والتوزیع، القاهرة، لاجالجاسوسیة بین الوقایة والعأحمد هاني،  -  

  .13زكي زكي حسین زیدان، المرجع السابق، ص  - )3(

التجسس كان وما زال وسیلة مهمة للیهود، یحصلون عن طریقه على أسرار الدول والجماعات، "یقول أحمد شلبي  - )4(

إن الیهود مارسوا "یقول أیضا . "تطور أعدائهم أو توفیر هذا التطورلیستغلوا هذه الأسرار في خدمة مصالحهم، وفي إیقاف 

التجسس ضد المسلمین وضد المسحیین في الماضي، ومازالوا یمارسونه في العصر الحاضر ضد الدول العربیة، وفي كل 

  . "قطر أقاموا به

زكي زكي حسین زیدان، : نقلا عن. 313، ص 1988، دار النهضة العربیة، القاهرة، مقارنة الأدیانأحمد شلبي،  -  

 . 22المرجع السابق، ص 
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أرسل رجالا لیتجسسوا ( :ر العدد أن الرب كلم موسى قائلاالإصحاح الثالث عشر من سف

أرض كنعان، فأرسلهم موسى من بریة فاران حسب قول الرب، كلهم رجال هم رؤساء بني 

اصعدوا من هنا إلى الجنوب، واطلعوا إلى الجبل، وانظروا : إسرائیل لیتجسسوا، وقال لهم

الأرض، ما هي؟ والشعب الساكن فیها أقوى أم أضعف؟ قلیل أم كثیر؟ وكیف هي الأرض 

هو ساكن علیها؟ أجیدة أم ردیئة؟ وما هي المدن التي ساكن فیها أمخیمات أم  التي

  .)1(...)حصون

في إطار نظام الدولي استخدم الرومان التجسس  :التجسس الدولي عند الرومان -5

ومات عن ، حیث كانوا یستخدمون المثقفین لجمع المعل)2(المخابرات الذي طوروه بحكمة بالغة

عندما أراد قیادة حملة ضد  "سیبوا"ك هو ما قام به القائد الروماني ذل مثال على. أعدائهم

حلیف هانیبال القرطبي، حیث قام بإرسال رسول لیناقش معهم  "نومیدیا" یدیا الغربیةملك نوم

ومدى قوته  "نومیدیا"مسألة الهدنة معه، لكنه في حقیقة الأمر كان هدفه هو معرفة قدرة ملك 

وذلك للقیام  من الضباط متنكرین في ثیاب عبید في القتال، وقد بعث مع هذا الرسول فرقة

   . )3(بعملیات الاستطلاع ومعرفة قوة التحصینات وقوة الجیوش الموجودة

  بعد المیلاد دوليالتجسّس ال: ثانیا

إلى حضارة الإسلامیة عدة مراحل تطور بعد المیلاد، مرورا بالمر التجسس الدولي ب  

  .العصر المعاصر القرون الوسطى إلى

                                                           

 . 02تهمیش رقم  25في المرجع السابق ص  ىد سلیمان موس، أشار إلیه محمو 232، ص الكتاب المقدس - )1(

الإمبراطوریة الرومانیة تقوم بإرسال جواسیسها للمناطق العربیة لجمع المعلومات حتى قبل ظهور الإسلام، وكان  كانت - )2(

  .  الجواسیس من الرومان یمارسون التجارة في المنطقة العربیة كغطاء لعملیات الجاسوسیة التي یقومون بها

 .13، ص 1969، دار الكتاب العربي، بیروت، فجر الإسلامأحمد أمین،  -  

  .23زكي زكي حسین زیدان، المرجع السابق، ص  - )3(
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كان للنبي محمد صلى االله علیه وسلم عبقریة عسكریة : التجسس الدولي في الإسلام -1

بعدم سماحه للجیوش  ، حیث استخدم حنكته في المیدانحربه مع المشركینمنذ بدایة 

بالاستطلاع ویعرف موقف العدو ویجمع  م تجاه العدو قبل أن یرسل من یقومالإسلامیة بالتقد

  . أكبر قدر ممكن من المعلومات حول قوته وعدده حتى یبني علیها بعد ذلك خطة الحرب

ذكرت كتب السیرة النبویة أنه في أحد الغزوات عندما كانت قوات المسلمین تعسكر 

متكونة  دوریة استطلاع  بإرسال قام النبي محمد صلى االله علیه وسلم "دفران"في وادي 

أبي  ابنسعد وكذلك  العوام ابنالزبیر رضي االله عنه، والصحابي  أبي طالب ابنعلى من 

بهدف استطلاع أخبار العدو، وعادت  بدر، یرافقهم فرقة من المسلمین إلى میاه وقاس

الدوریة وقد أحضرت معها غلامان من جیش قریش، حیث قام النبي محمد صلى االله علیه 

كم القوم؟ فرد الغلامان قوم كثیر أقویاء البأس، ثم : وسلم باستجوابهما فكان السؤال الأول

ل الكریم كم تنحرون في سو قال لهما الر . كم عددهم؟ رد الغلامان لا ندري: سألهم مرة ثانیة

النبي محمد صلى  دا الغلامان أحیانا تسعة وأحیانا عشرة، في تلك اللحظة استنبطر الیوم؟ 

أن الاستطلاع  یمكن لفرقةلهذا . م ما بین التسعمائة والألف فردهاالله علیه وسلم بذكائه أن

النصر أو في  یمكن أن تكون سببا مباشرا فيالمعلومات التي  قصوى لجمعفائدة تكون لها 

  .)1(الهزیمة

قامت الدبلوماسیة والمخابرات بنفس الدور في : التجسس الدولي في القرون الوسطى -2

، حیث كان السفراء معاصرال العصر ىلومات في القرون الوسطى وصولا إلجمع المع

ر الدول جمعا للمعلومات عن كانت إیطالیا من بین أكث. جانب بمثابة جواسیس لدولهمالأ

تبعتها بعد ذلك اتها الدائمة في مختلف الدول، و لسفر  طریق التجسس الدولي بعد تنصیبها

  . معظم الدول الأوربیة بإنشاء تمثیلیات دبلوماسیة في الخارج

                                                           

 .15حسنین المحمدي بوادي، المرجع السابق، ص  - )1(
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بهدف جهاز مخابرات  1573في سنة  "فرنسیس"أما بریطانیا فقد أنشأ السیر 

المعلومات المهمة، حیث كان یعتمد في عملیات الاستطلاع وجمع المعلومات  الحصول على

یرسلهم في بعثات إلى فرنسا لتوغل في البلاد ل أكسفوردعلى النخبة من الطلبة من جامعة 

  . )1(بریطانیالكشف نوایاها ضد 

القرن السابع عشر كان لدولة السوید أحدث جهاز استخبارات في أوربا كلها، مما  في

یعرفون  السویدیینإن ": بإبداء تصریح هجومي ضد السوید قائلادفع بأحد الوزراء الروس 

  . "عنا أكثر مما نعرف عن أنفسنا

 واللاسلكیةزة الاتصالات السلكیة بعد تطور أجه: التجسس الدولي في العصر المعاصر -3

لتشمل دول  لنصف الثاني من القرن التاسع عشر بدأت دائرة الاستخبارات بالتوسعفي ا

مخابرات وأخذت تتوسع بوضع أجهزة ومؤسسات متخصصة بالوقامت الدول الكبرى  ،كثیرة

  . )2(وقدراتها الفنیة اشیئا فشیئا في حجمه

حدة إلى إنتاج القنبلة النوویة ووصول الولایات المت عند نهایة الحرب العالمیة الثانیة

بقیام كل طرف بتجنید مئات  المعسكرینوتجریبها، بدأت ملامح الحرب الباردة من كلا 

معرفة كل ما یدور ویحاك لدى تقنیات حدیثة في مجال الجاسوسیة بغیة الجواسیس ومنحهم 

  . )3(الطرف الآخر تجنبا لحرب أو دمار شامل

                                                           

  .30زكي زكي حسین زیدان، المرجع السابق، ص : نقلا عن. 52، المرجع السابق، ص أحمد هاني - )1(

   .31و  30زكي زكي حسین زیدان، المرجع السابق، ص  - )2(

الحصول على أسرار صناعة القنبلة النوویة التي تملكها الولایات المتحدة في ) السابق( السوفیتينجح الاتحاد  - )3(

التجسس التقلیدي بسبب من أقوى الدول في مجال ) السابق( السوفیتيالأمریكیة عن طریق التجسس، حیث كان الإتحاد 

  . جواسیس مدربین على أعلى مستوىل امتلاكه

حسنین : نقلا عن .113، ص 1998، جریدة المصري، القاهرة، الجاسوسیة الحمراءأحمد شوقي عبد الرحمان،  -  

 . 18محمدي بوادي، المرجع السابق، ص ال
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نتیجة التقدم العلمي  الدولي في تطور مستمر ومتسارع لا تزال أعمال التجسسلهذا 

الأعمال انطلاقا من مجالات لم یسبق هذه  استخدامستطیع ، وأصبحت الدول توالتكنولوجي

   .ین الهوائي والفضائيمجالالت من خلالها على المعلومات وهي حصل لها أن

  الفرع الثالث

  وسائل التجسس الدولي

  .التقنيالعنصر البشري والعنصر الفني أو : تتمثل هذه الوسائل في

استخدمهم  الجواسیس منذ القدم حیث استخدامعرف الإنسان  :العنصر البشري: أولا

ولغایة هذا العصر لا یزال ، )1(المصریون القدماء والصینیون والیهود وغیرهم من الشعوب

ویعتمد . مستخدما بكثرة وبسریة تامة في مراكز حساسة لجمع المعلومات )2(العنصر البشري

لدولة أخرى لیقوم  حد مواطنیها سرا وتحت ستار معینلأ الدولة إرسالهذا العنصر على 

بهذه أو الاعتماد على طرق أخرى منها تكلیف أشخاص آخرین ، )3(بنفسه بجمع المعلومات

  . )4(المهمة مقابل عمولات

لم تستخدم الوسائل الفنیة أو التقنیة الحدیثة نسبیا في أعمال  :)التقني( الفني العنصر: ثانیا

 طورت تطورا سریعا منذ تلك الفترةإلا في نهایة القرن التاسع عشر، حیث تالدولي التجسس 

                                                           

، سفر العدد الكتاب المقدس أي كتب العهد القدیم والعهد الجدید: أنظر تفاصیل تجسس الیهود على أرض كنعان في - )1(

                                                                         . وما بعدها 232، ص 1963، 13 و 12رقم 
(2)  - For more details on the life of spies see: Pamela Kessler, Undercover Washington: 

Where Famous Spies Lived, Worked, and Loved, Capital Books, Herndon, Virginia, 2005.   
یعتبر أفراد السلك الدبلوماسي من بین أكثر السواتر المستخدمة في هذا النوع المختلط بین الطریقتین، حیث یقوم  - )3(

  . الدبلوماسي بجمع المعلومات بنفسه أو عن طریق من یقوم بتجنیدهم لهذا الغرض

–  See, for example, the details of the diplomatic bunker espionage, Newspaper: Washington 

Post, The Watergate Story, Part 1-4, October, 21, 1975. 
(4)- Richard  Immerman, John Foster Dulles and the Diplomacy of the Cold War, 

Published by Princeton University Press, New Jersey, 1990, p. 71.    
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بالنظر إلى أن أنواع الوسائل التقنیة التي  )1(إلى أن أصبحت أهم وسیلة في أعمال التجسس

للحصول على  محدد لدرجة أن كل هدف )2(متخصصةتستخدم في أعمال التجسس 

 . معلومات منه أصبح له وسیلته الخاصة التي تستخدم فقط في إطاره

لمعرفة حقیقة وسائل  من الجانب النظري أن یكون صحیحاهذا التقسیم یمكن ل

یمكن فصل العنصرین عن بعضهما أو الاعتماد على  الدولي، أما واقعیا فإنه لا التجسس

تسمح له  ةأن یعمل الجاسوس بدون أجهزة متطور  واحد فقط، حیث لم یعد یجدي عنصر

ل بالمقابل لا یمكن للوسائل الفنیة أو التقنیة العم أكبر قدر من المعلومات، بجمع وتخزین

العنصر البشري هو من یقوم بتوجیهها واستقبال لأن  ذلكبمفردها حتى وإن برمجت على 

  .)3(المعلومات وتحلیلها

  المطلب الثالث

  التجسس الدولي معدات

 التكنولوجیا الرقمیة دورها في ازدهاركان للمخترعات الحدیثة في مجال الاتصالات و 

أكثر مما كانت  دقة وفاعلیةهذه الأعمال تنجز ب ، حیث أصبحتالدولي عملیات التجسس

حیانا تقلیدیة لجمع المعلومات أو  علیه في السابق، والتي كانت تعتمد على معدات بسیطة

  . )4(وتحلیلها وتخزینها

                                                           

(1) - Ibid, op. cit. , p. 59.  
مكنت عملیات التجسس الدولي من الهواء والفضاء الخارجي الولایات المتحدة الأمریكیة من التفوق على نظام  - )2(

  . التجسس السوفیتي الذي یعتمد على الوسائل البشریة والتقلیدیة

- See details on this topic at:  Stanger Roland,  Essays on Espionage and International Law, 

Illustrée (Magazine), Paris, 2015,  pp. 48-76.  
  .18على صادق عبد الحمید صادق، المرجع السابق، ص  - )3(

، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، التجسس الإلكتروني وآلیات مكافحته في التشریع الجنائي الجزائري، أوشن حنان - )4(

 .  131ص  الجزائر، ،2014، جویلیة 02العدد ، 01المجلد جامعة عباس لغرور خنشلة، 
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  : سنقوم بتقسیم هذا المطلب إلى فرعین بناءا علیه

  . المعدات التقلیدیة ):الفرع الأول(

  . المعدات الحدیثة): الفرع الثاني(

  الفرع الأول

  التقلیدیة المعدات

كما تتمیز بعض هذه هي معدات غیر معقدة مقارنة بالمعدات الحدیثة والمتطورة، 

المعدات في إمكانیة استخدامها في أنشطة أخرى بخلاف الجاسوسیة، وقد تطورت هذه 

ومن أهم هذه . المعدات بسبب الثورة الصناعیة وكذا بسبب ازدیاد التوترات والحروب

  : المعدات التقلیدیة

 العسكریة منها -الإنسان الحمام الزاجل في نقل المعلومات  استخدم :الحمام الزاجل -1

جواسیس في نقل الأخبار التي تحصلوا علیه ال واعتمد من مكان إلى آخر، -على الخصوص

 كرته القویةذاو  طائر بذكائه وقوة بصرةهذا ال علیها والتي لا تحتمل التأخیر وذلك بسبب تمیز

 ففي أثناء الحملة الصلیبیة التي قام بها الملك الفرنسي ؛ات طویلةلمسافالطیران  وتحمله

، قام الأهالي بإطلاق المئات من طیور الحمام 1249لویس التاسع عشر على مصر في 

  . )1(لإعلام السلطان نجم الدین أیوب بالخطر الذي یهدد مدینتهم

 في تسجیل علیها الجواسیسهي أجهزة صغیرة لنقل الحدیث یعتمد : التصنتأجهزة  -1

أو زر  منها ما یحمله الجاسوس معه على شكل علبة سجائر المحادثات وتخزین المعلومات،

   . )2(د جمع المعلومات منهنوع آخر یثبت مسبقا في المكان المراقمیص أو قلم كتابة، و 

                                                           

 .  78خالد محمد غازي، المرجع السابق، ص  - )1(

التي حدثت للرئیس الأمریكي السابق ریتشارد  "ووترجیت"كان هذا النوع من الأجهزة هو السبب الأساسي في فضیحة  - )2(

  .نیكسون ودفعته لتقدیم استقالته

- For details on this issue see: Washington Post, The Watergate Story, op. cit. 
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الفیدیو، وتتوفر على عدة یعتمد علیها في تصویر وتسجیل مقاطع : كامیرات التصویر -2

ر حجمها، ومنها ما یمكن یمكن لبعضها أن توضع في علبة السجائر لصغأشكال وأحجام 

 .)1(ها حتى في الظلام الدامسالتصویر ب

 م التصویر خصیصا لعملیات التجسس وذلك لتمیزهاصممت أفلا :أفلام التصویر -3

أن تحمل عددا معتبرا  صغر الحجم حیث یمكن إخفائها في أي مكان، كما تستطیع بخاصیة

 . في صفحة كاملة من كتابالموجودة كلمات عدد المن الكلمات قد تصل إلى 

یتمیز بتنوع و  م لیرسل محادثات أو شفرات عن بعدهو جهاز صم :أجهزة اللاسلكي -4

 . )2(تعلبة الكبریحجم أحجامه حیث قد یصل أصغرها إلى 

إلا عن طریق استخدام مواد أو وسائل تكتب ما تشاء لكن لا یظهر شيء  :الحبر السري -5

على ید المخابرات  1959في عام  ابتكارهالحبر السري الذي تم  ذلك هوو  معینة،

  . )3(السوفیتیة

جهاز الشفرة هو جهاز یعتمد في عمله على إعادة صیاغة الرسائل  :فرةأجهزة الش -6

على رموز وإشارات معرفة المشفرة وتحویلها إلى رسائل قابلة للقراءة بسهولة حیث یعتمد 

ولا یزال الجیش  "توماس جیفرسون"الرئیس الأمریكي الثالث  تم اختراعه من طرف. سلفا

  .)4(نماذج مماثلةعن طریق استخدام الساعة  هذه لحد هالأمریكي یستعمل

                                                           

  .03ص  المرجع السابق،حنان أخمیس،  - )1(

  . 40حسنین المحمدي بوادي، المرجع السابق، ص  -(2)

 .  79خالد محمد غازي، المرجع السابق، ص  -(3)

  . 42حسنین المحمدي بوادي، المرجع السابق، ص  -(4)

یعتمد في كتاباته الكود  تختلف الشفرة عن الكود، بحیث تعتمد الأولى على الحروف الأبجدیة في كتابة الرسائل، أما -  

  . ها من الغیر إلا وفق نظام معینیصعب ترجمت همسبقا بین المرسل و المرسل إلی على لغات أو إشارات متفق علیها

 .03خمیس، المرجع السابق، ص أحنان  -  
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جمع المعلومات ن بین أكثر المعدات التي تستهدف یعتبر الهاتف م: أجهزة الهاتف -7

الدول أو القادة العسكریین،  لمسئوليهاتفیة المكالمات لل والتصنتخاصة عند الاستماع 

لیصبح  1868سنة  "جراهام بل"الجهاز في تطور مستمر منذ بدایته على ید  ظل هذاحیث 

 . )1(عملیات التجسسانتشارا في العالم وأكثرها نشاطا في الیوم من بین أكثر الأجهزة 

ف تعتمد هذه التقنیة على قیام الجاسوس بنشر رسالة معینة في الصح :صحف الیومیةال -8

 .)2(علیه مسبقا بین الجاسوس وأعوانه تهدف إلى إیصال معنى معین متفق

 وذلك في سنة غولییلمو ماركونيتم اختراع الرادیو من قبل المخترع الإیطالي : الرادیو -9

ن الدول الأجنبیة في نقل وبث معلومات ععلى جهاز الرادیو یعتمد الجواسیس  .1901

أو عن طریق إرسال برقیات التهنئة في  وبطریقة سریة بالاعتماد على أحادیث عادیة

الرادیو من قبل كانت هناك رقابة صارمة على ما  استخدامكثرة بسبب  .المناسبات وغیر ذلك

 . یبث عبرها خاصة أثناء الحربین العالمتین

حصانة بحیث لا یسمح بتفتیشهم أو تفتیش  للدبلوماسیین :الحقیبة الدبلوماسیة -10

حقائبهم، لهذا استخدمت الحقیبة الدبلوماسیة كأحد معدات التجسس على نطاق واسع لإرسال 

 . )3(وثائق السریة خارج الدولةونقل ال

                                                           

  . 80خالد محمد غازي، المرجع السابق، ص  -(1)

جهزة تصنت لأ هاحین وضع 1964عام  السوفیتیةفي التاریخ ما قامت به المخابرات  التصنتمن بین أهم عملیات  –  

   .على المحادثات الهاتفیة في السفارة الأمریكیة في موسكو، لیستمع قصر الكرملن لأهم الأسرار والرسائل

- For more details see: Jim Doherty, Wireless and Mobile Device Security, JONES ET 

BARTLETT LEARNING, Paris, 2015, p. 19. 
   .02، ص السابقالمرجع حنان أخمیس،  -(2)

 . 44حسنین المحمدي بوادي، المرجع السابق، ص   - )(3
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، )1(سس لأهداف حربیةم المناطید الطائرة في أعمال التجتستخد: المناطید الطائرة -11

حیث نجح الأخوین  1783سنة وتحدیدا حیث ظهرت أول مرة في أواخر القرن الثامن عشر 

Montgolfier 2(بالتحلیق بواسطة منطاد من صنعهما(.  

  الفرع الثاني

  الحدیثة المعدات

تطورا كبیرا خاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة، حیث  الدولي عرفت معدات التجسس

أصبحت الدول تعتمد على أجهزة جد معقدة وذات مردود عالي في جمع وتحلیل 

المعدات التي تستخدم لعملیات  وا إلیه في هذه الدراسة هو معرفةنصبّ ما إن . )3(المعلومات

متطورة ال بغض النظر عن المعدات الأخرىوالفضاء الخارجي  ءمن الهواالدولي التجسس 

   . والهواتف الذكیة والانترنت )4(كالكمبیوتر

                                                           

ویتم ذلك بالتقاط صور محددة باستخدام الاستطلاع،  بغیة تسهیل عملیات خذ الصور الجویةالمناطید لأ تعملتس -(1)

  . للسیاحةأیضا  كما تستخدممعرفة أماكن الآثار وتحدید الرسم البیاني للخرائط، ل كامیرات مركبة، كما تستخدم

- Pour plus de détails, voir: Wheeler Mortumer, Archéologie la Voix de la Terre Chaud 

oreille, Edisud Aix en Provence, France, 1989, p. 200. 
رسالة ، دور منظمة الطیران المدني الدولیة في خلق وتطبیق القانون الجوي الدوليسعید محمود موسى العامري،  - )2(

 .11، ص 1977دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة القاهرة، 

إن طبیعة التجسس تختلف على حسب نوعیة المعلومات التي یحتاجها القائم بهذه الأعمال، فالمعلومات العسكریة  - )3(

یحتاج  مثلا التجسس العسكريلأن ات كما تختلف كذلك وسائل جمع المعلوم. مثلا تكون من اختصاص وزارة الدفاع

  : للتفصیل أكثر حول الموضوع راجع في ذلك. تطورا من التجسس السیاسي وهكذاتقنیات ومعدات أكثر 

  .132، المرجع السابق، ص أوشن حنان -  

: ، ویعرف على أنهجمع المعلومات والتجسس على الغیرات الحدیثة التي تستخدم في یعد الكمبیوتر من بین أهم المعد - )4(

تلك الآلة التي تم تحمیلها ببرامج إلكترونیة أو أكثر، بحیث تعمل تلك البرامج مع بعضها البعض أو بشكل منفرد، بناءا "

  ". على أوامر مدخلة بها لتحقیق وظیفة أرادها صانعها أو مصممها أو مستخدمها

، 2004ار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، ، دالنظام القانوني لعقود إعداد برامج الحاسوب الآليمحمد فواز المطالقة،  -  

 .09ص 
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  بدون طیار اتالطائر : أولا

 اسم الإنجلیزیة ویطلق علیها باللغة، "الطائرات المسیرة" تسمى أیضا أنواع أخرى بــ

"Unmanned Aerial Vehicles"  لــ ااختصار "UAVS"  ویعتمد  ،"طیران بشري"أي بمعنى

إما جوا عن طریق طائرة أخرى، أو یتم  عن بعدبها طیران هذه الطائرة عن طریق التحكم 

، أو عن طریق )1(التحكم بها عن طریق محطة أرضیة باستخدام الرادار أو موجات معینة

ن مزودة بأجهزة ، وعادة ما تكو ر وفقا برنامج معد مسبقا في ذاكرتهاحیث تسیبالطیران الآلي 

 لاستخدامهابهدف جمع المعلومات وأحیانا تزود بصواریخ  تصویر وكامیرات وأجهزة لا سلكي

  . )2(في أهداف معینة

ت في ة كثیرة تموذلك بعد تجارب علمی 1924سنة  ظهرت أول طائرة من دون طیار

لكن . لتكون بمثابة أهداف متحركة للمدفعیة البدءصممت في ، و 1917بریطانیا منذ عام 

 السوفیتيإسقاط الإتحاد  لبرامج تطویرها عندالحقیقیة  الانطلاقةكانت على حسب مختصین 

  . 1960 سنة السوفیتیةعلى الأراضي  U-2لطائرة التجسس الأمریكیة 

في عملیات التجسس والاستطلاع والمراقبة  أساسا یعتمد على الطائرات بدون طیار

الصور لأماكن لیس من السهل الوصول إلیها  والتقاطوالمشاهدة من الجو، وجمع المعلومات 

  . )3(ومعرفة حالتها بالمعدات التقلیدیة

                                                           

 جامعة تكریت، العراق،، الطائرات المسیرة من منظور القانون الدولي الإنسانيبراء منذر كمال عبد اللطیف،  - )1(

 . 05، ص 2016

ملحق مقال منشور في صحیفة الخلیج، یومیة سیاسیة مستقلة، ، الطائرات بدون طیار في القانون الدوليهشام بشیر،  - )2(

 : ، الرابط2019أكتوبر  27: ، تاریخ آخر إطلاع2014 ومای 22 :تاریخ النشر ،الأسبوع السیاسي

4bc1f5eba4ea-a4eb-4599-e731-supplements/page/af50086fhttp://www.alkhaleej.ae/ .  
تستخدم الطائرات بدون طیار كذلك في إعادة البث بالنسبة لمحطات الإرسال ولقیاس درجات الحرارة وقیاس سرعة  - )3(

                      . الریاح والأعاصیر واكتشاف الكوارث والتصویر في أعالي البحار وغیرها من الاستخدامات السلمیة
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من حیث التقدم الكبیر الذي طرأ علیها من  )1(تتمیز بقدرات هائلة هذه الطائرةإن 

رصد قیامها بال وسهولة حروبالتي یمكن استعمالها في الالجوانب التقنیة والمعلوماتیة 

  . )2(والاستطلاع والتعرف على نوایا العدو والتغلغل الاستخباراتي

 الاقتراب منظهرت بالتالي الحاجة إلى مثل هذا النوع من الطائرات التي یمكن لها 

نقل البیانات مباشرة إلى المحطات الرئیسیة، ثم  هداف المرصودة والمناورة والتنقل بخفةالأ

فاصیل حول تومعرفة أدق ال مة في تسهیل تحرك القوات المتحاربة على الأرضوالمساه

  . )3(خطورة أقل میدان المعركة مع هامش

دخلت عدة دول مضمار المنافسة في تطویر هذا النوع من الطائرات مثل إیران  لهذا

لكن ما یلاحظ هنا أن الهدف الرئیسي من . بعض الدول العربیةو وتركیا وهولندا وروسیا 

هو القیام بعملیات التجسس والاستطلاع من الجو أكثر منها  اقتناءهاتطویر هذه الطائرة أو 

  . )4(تخدامها في الأغراض السلمیةكمقاتلة أو اس استخدامها

  

                                                           

ألف متر أو أكثر  15تتمیز الطائرات بدون طیار بقدرتها على التحلیق لفترات طویلة فوق ارتفاعات شاهقة تصل إلى  - )1(

مما یجعلها غیر مرئیة وغیر مسموعة، وهي تشغل وتوجه ببرنامج كمبیوتر یدیره مشغل على الأرض أو عبر منظومة 

ة المسیرة بمعدات عسكریة أو مدنیة حسب حاجتها مثل الصواریخ كما یمكن تحمیل الطائر . للاتصالات بالأقمار الصناعیة

لرصد الأهداف  والقذائف وأجهزة الاستطلاع والتجسس والإنذار المبكر وكامیرات التصویر عالیة الدقة وأجهزة الاستشعار

  . الحراریة عن بعد

 . 05، ص ابقالسع لمرجا ،ریشب ماشه - )2(

 . 25، ص 2018كتب، لندن، -، دار إيات بدون طیارالطائر : حرب إسرائیل السریةحاتم محمد یوسف،  - )3(

  . 26، ص نفس المرجع - )4(

بتنظیم ملتقى دولي حول أثر استعمال الطائرات بدون طیار  2019في نوفمبرقامت قیادة قوات الدفاع الجوي الجزائریة  -  

على الأمن الجوي، وتتمحور أهم المباحثات حول الرهانات الأمنیة للطائرات بدون طیار والتحدیات القانونیة التي تواجه 

  . ع والتجسسالحركة الجویة، وكذا التهدیدات التي تمثلها الطائرات على سلامة وأمن الدولة خاصة من آثار الاستطلا
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  الأقمار الصناعیة  :ثانیا

جهاز من صنع ": )1(بأنه الاصطناعيیعرف القمر الصناعي أو الساتل أو التابع 

بشري یدور في فلك في الفضاء الخارجي حول الأرض أو حول كوكب أخر، ویقوم بأعمال 

أیضا كما یقوم الاستشعار عن بعد، و لات والبث الإذاعي والتلفزیوني عدیدة مثل الاتصا

النشأة لا یرجع  أما تعریفه كمصطلح فإنه حدیث. "عملیات عسكریة كالمراقبة والتجسسب

كما یمكن تعریفه أیضا بأنه جهاز یعتمد علیه في نقل . )2(البحث فیه للمعاجم اللغویة القدیمة

ه جزئیا أو یكون مدار  ، ویكون مداره في الفضاء الخارجيإشارات وموجات كهرومغناطیسیة

  . في ذلك الفضاء

                                                           

مركبة محملة بمعدات تختلف باختلاف المقصود منها، تطلق إلى ": یعرف القمر الصناعي من الناحیة العلمیة بأنه - )1(

الفضاء الخارجي بواسطة صواریخ بعیدة المدى تضعها في المدار المحدد فوق الأرض ثم تنفجر أو تعود لتحمل مركبة 

جسم آخر یفوق كتلته، وتتحدد حركته في المقام الأول بقوة جذب هذا الجسم جسم معدني یدور حول ": ، أو هو"أخرى

مركبة تدور حول ": أما من الناحیة القانونیة فیعرف بأنه. "الآخر له، والجسم الآخر قد یكون الأرض أو غیرها من الكواكب

 نة متصلة عادة بكوكب الأرضكلم وعدة آلاف من الكیلومترات، وتؤدي مهام معی 160الأرض على ارتفاع یتراوح بین 

كل جهاز موضوع في الفضاء الخارجي للأرض قادر على نقل البرامج من نقطة إلى  ": ، أو هو"كالاستطلاع والاتصال

  . "نقطة أو إلى نقاط متعددة عن طریق الإشارات

مایو  21ناعیة الموقعة في في المادة الأولى من اتفاقیة بروكسل للتوابع الص معنىوقد أعتمد تعریف قریب لهذا ال -  

ما یلاحظ مما سبق أن التعریف العلمي للقمر الصناعي یركز على الطابع الوصفي من حیث الأجهزة المكونة، . 1974

  . بینما التعریف القانوني فیركز على الطابع الوظیفي للقمر الصناعي

، مجلة العلوم الخارجي طبقا لاتفاقیات الفضاء الضوابط القانونیة لإطلاق الأقمار الصناعیة في الفضاءبدر شنوف،  –  

    .521 و  520، الجزائر، ص 2018، جانفي 17القانونیة والسیاسیة، العدد 

، 2008، مطبعة العشري، القاهرة، تنظیر وتطبیق: عقود تصنیع وإطلاق الأقمار الصناعیةمحمود حجازي محمود،  - )2(

   .19ص 

 الإشارة إلى أن التجسس عن طریق الأقمار الصناعیة لا یمكن أن یقوم به فرد أو منظمة وإنما یقتصر على تجدر -  

  . البیانات في العالم كثیر منالدول المتقدمة التي تسیطر على 

  .135، المرجع السابق، ص  أوشن حنان –  
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كلم عن سطح البحر  100لا یقل عن  بارتفاعمركبة تدور حول الأرض كما أنه یعد 

یؤدي مهام معینة كالاستطلاع أو و  الكیلومتراتإلى عدة آلاف من  ارتفاعهویصل 

  .)1(الاتصالات

الجانب العسكري في عملیات التجسس والمراقبة  تستخدم الأقمار الصناعیة فيكما 

توضع  الغیر ثابتة والتيالأقمار الصناعیة ، كما أن وجمع المعلومات من الفضاء الخارجي

عتها الكبیرة حول نفسها بسر  ت للأرض وعلى ارتفاعات أقل تتمیز عن غیرهافي المدار الثاب

ها القیام بعملیات استطلاع نالأرض، بحیث یمكسطح تغطي مناطق كثیرة من  ما یجعلها

الصناعیة عكس الأقمار  ،)2(وفي أي وقت نظرا لسرعتها الفائقة عدیدة وبصورة مكررة

                                                           

، 2007، مطبعة العمرانیة، القاهرة، الأقمار الصناعیةالنظام القانوني لعقود إطلاق عادل أبو هشیمه محمود حوته،  - )1(

  .17ص 

  . 19و  18، ص نفس المرجع - )2(

إن استخدام الأقمار الصناعیة في أعمال الاستطلاع والمراقبة من الفضاء جعل منها أهم سلاح تمتلكه الدول لحمایة  -  

في  Cosmosثم سلسلة  Spoutnikسلة أقمار سل) السابق(لقد استخدم الاتحاد السوفیتي . مصالحها وأمنها القومي

. مهام استطلاع وتجسس مماثلة  Discoverers explorer، كما نفذت الأقمار الصناعیة الأمریكیة من نوع الاستطلاع

في بدایة الستینات من الأسباب الرئیسیة لقیام   U-2لطائرة التجسس الأمریكیة) السابق(تعد حادثة إسقاط الاتحاد السوفیتي 

الولایات المتحدة بتطویر تكنولوجیا الاستطلاع والتجسس انطلاقا من الفضاء الخارجي، حیث أعلن الرئیس الأمریكي عقب 

ء الحادث مباشرة أن الولایات المتحدة في طریقها لتطویر نظام جدید لا یعتمد على الطائرات وإنما ینطلق من الفضا

الرد العملي على إسقاط هذه   Samosالخارجي الذي یقدم إمكانات أفضل ومخاطر أقل، حیث یعد البرنامج الأمریكي

                                             .197صادق عبد الحمید صادق، المرجع السابق، ص : ار الاستطلاع لكلا المعسكرینللتفصیل أكثر حول أقم .الطائرة

 التي أطلقتإسرائیل  كذانیا وكندا وغیرها من الدول، و الصین والیابان وبریطا أنشطة التجسس من الفضاء الخارجي رتباش -

هناك أنواع كثیرة من كما أن . للأغراض العسكریة 1988سبتمبر  19في  "أفق" المسمى أول قمر صناعي للتجسس

أقمار الاستطلاع الفوتوغرافي أقمار الاستطلاع الالكتروني، أقمار مراقبة : الأقمار العسكریة نذكر منها خصوصا

  :    أنظر لتفاصیل أكثر. المحیطات، أقمار الإنذار المبكر، أقمار رصد الانفجار النووي

وما  272ص 2014، دار النهضة العربیة، القاهرة، رجيالقانون الدولي للفضاء الخاعصام محمد أحمد زناتي،  -  

  .بعدها
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فلا یمكنها تغطیة مساحات كبیرة من نها مع دوران الأرض االتي یتزامن دور الأخرى الثابتة و 

    .)1(ارتفاعات شاهقة أنها توضع علىكما  سطح الأرض

  المبحث الثاني

   الطبیعیة القانونیة للتجسس الدولي

ال في مج لدولي في إطار المنع وجرمتهسس القوانین الوطنیة للدول التجاوضعت 

ى إقلیمها السیادي، إلا أنها لم تتوانى عن محاولة القیام به والاستفادة منه ضد أقالیم دول أخر 

إلى  موقف القانون الدوليعلى الصعید الدولي فقد انقسم  أما. سواء في فترة السلم أو الحرب

سس الدولي سواء في فترة السلم عن شرعیة التج الاتجاه الأول اتجاهین بارزین حیث یدافع

  . )2(أو الحرب، وبأن القانون الدولي لم یتناول أو یصدر أي قاعدة صریحة تمنع هذه الأعمال

یشكل  فهو ،مكان أي في زمان أو آخر یرى أنه عمل غیر مشروع في أي اتجاه

مجال لسوء النیة في العلاقات الدولیة عن ال ویفتح ریحا للسلم والأمن الدولیینتهدیدا ص

   . )3(الدول وثقتها المتبادلة استقرار زعزعةطریق 

في نقطة محوریة وهي عدم اعتبار  الاتجاهان في القانون الدولي هذان لكن یشترك

بل یذهب البعض من كلا  القانون،أعمال التجسس الدولي جریمة یعاقب علیها في 

  . إلى أنها أحیانا ضرورة من ضرورات الحرب وأداة للدفاع عن النفس الاتجاهین

  : سنقوم بتقسیم هذا المبحث إلى مطلبین بناءا علیه  

  . التشریعات الوطنیةالفقه و  التجسس الدولي في): المطلب الأول(

  . التجسس في القانون الدولي): المطلب الثاني(

  

                                                           

  .521بدر شنوف، المرجع السابق، ص  - )1(
(2)- John Kish and David Turns, op. cit. ,  p. 137. 

  .12، المرجع السابق، ص التجسس الدولي والحمایة الجنائیة للدفاع الوطني وأمن الدولةمحمود سلیمان موسى،  - )3(
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  المطلب الأول

  التشریعات الوطنیةالفقه و  في التجسس الدولي

ن بین التشریعات الوطنیة الداخلیة أعمال التجسس الدولي الواقعة ضدها م ترى

كل  من الدولة حیث تعمل على تهدید كیانها ووجودها بإظهارأخطر الجرائم الواقعة على أ

لهذا . )1(والتهدید من قبل الدول أو المنظماتبتزاز للعلن، وبالتالي یجعلها عرضة للا أسرارها

بالإستعانة  وليمحاولة وضع الإطار القانوني العام للتجسس الداتجهت مواقف الدول إلى 

وطرق الوقایة منه، كما عملت على وضع بنود وآلیات  لتعریف التجسس الدولي بموقف الفقه

  . )2(فردا أجنبیالطرق العقاب على مرتكب هذه الأعمال سواء كان مواطنا أو 

  : تقسیم هذا المطلب إلى فرعین ارتأینالهذا 

  . التشریعات الوطنیةو  الفقه تعریف التجسس الدولي في): الفرع الأول(

  . التشریعات الوطنیةو  الفقه التمییز بین التجسس والخیانة في): الفرع الثاني(

  

  الفرع الأول

  التشریعات الوطنیة الفقه و  في الدولي لتجسسا تعریف

كان للفقه دور كبیر في إبراز مدى خطورة التجسس الدولي على سلامة وكیان الدولة 

قواعد قانونیة تحدد الإطار العام التشریعي واقتراح لهذا حاول المساهمة في وضع تعریف 

، كما عملت الدول على وضع تعریف للتجسس الدولي )3(تجاه أعمال التجسس الدولي

   . بالاعتماد على آراء الفقهاء

                                                           

(1)- Jean Plassard, évolution de la nature juridique des attenants à la sureté extérieur de 

l'Etat, travaux de la conférence de droit pénal, faculté de droit de Paris, 1924, Sirey, P 16.  
  . 334، ص 1990، الهیئة المصریة للكتاب، الإسكندریة، الحمایة الجنائیة لأسرار الدولةحافظ مجدي محمود،  - )2(

  .339، المرجع السابق، ص بوجراف عبد الغاني - )3(
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  تعریف التجسس الدولي في الفقه: أولا

لى التضییق فریق منهم إ التجسس الدولي، حیث ذهبالفقه الجنائي في تعریف  انقسم

باستخدام حصره في وقائع جمع المعلومات العسكریة التي تخدم العدو بمن دلالة التجسس 

أفضل لأنه  الدولي الحیلة والكذب، أما الفریق الآخر فیرى أن التوسع في مدلول التجسس

  . یشمل أي واقعة أو فعل یجلب المنفعة للدولة الأجنبیة

قیام الأجنبي بجمع الوثائق ": في تعریفه بأنه جوستاف لوبواتفانیقول الفقیه 

والموارد العسكریة والتنظیم الاقتصادي والمعلومات السریة المتعلقة بالوضع السیاسي و 

الدفاعي والهجومي للدولة، وذلك بقصد تسلیم تلك الوثائق والمعلومات إلى الدولة الأجنبیة 

  .)1("سواء كان ذلك مجانا أو بمقابل

التجسس الدولي بأنه البحث عن مختلف  روبیر دیتوربیهالفقیه  عرفك كذل

بنیة وذلك بغیة إعطائها لدول أو دولة أجنبیة تتمیز بالسریة  التي المعلومات والمعطیات

  . )2(إحداث الضرر بالدولة المرتبك علیها فعل التجسس

هذا التعریف أنه وضع التجسس الدولي في مجال ضیق بالنسبة  به ؤاخذما یلكن 

أفعال البحث عن  الدولي تأسیسا علىیأخذ بتعریف التجسس  هللركن المادي أي أن

البحث عن مما یدل على أن أي سلوك أو واقعة أخرى لا یكون فیها فعل  ،المعلومات

بمنح وثائق سریة أو  مثلا إذا قام شخصلهذا . تجسس الدوليالمعلومات لا تشكل أعمالا لل

معلومات إلى جهة أجنبیة بدون أن یقوم بفعل البحث عنها لا یعد في نظر هذا التعریف 

  .)3(تجسسا

                                                           

، دار المطبوعات الجامعیة،  دراسة مقارنة: الوجیز في شرح الجرائم الواقعة على أمن الدولةمحمود سلیمان موسى،  - )1(

  .93، ص 2009الإسكندریة، 

  .329، المرجع السابق، ص الحمایة الجنائیة لأسرار الدولةحافظ مجدي محمود،  - )2(

  .92 ، المرجع السابق،الوجیز في شرح الجرائم الواقعة على أمن الدولةمحمود سلیمان موسى،  - )3(
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أو البنود العسكریة أو امتلاك أو جمع المعلومات الخفیة  :عرفه بأنه جاروأما الفقیه 

النظام الدفاعي أو الهجومي لدولة ما وإعطاء هذه المعلومات إلى دولة أخرى بمقابل مادي 

فعل البحث عن : شرطان أساسیان وهما لكن ما یلاحظ هنا أن الفقیه وضع. )1(أو بدون ذلك

نبیة، لكن بشرط أن یتم هذان وفعل إعطاء وتسلیم المعلومات إلى دولة أو جهة أج المعلومات

على أنه قام بحصر التجسس في المیدان العسكري والحربي فقط ولم . بطریقة متتالیة الفعلان

أو  الاقتصادي التجسس ثلدولي هنا شموله للأنواع الأخرى مال یفهم من تعریف التجسس

  .)2( رهمالصناعي أو السیاسي وغی

الدخول أو محاولة الدخول إلى الأماكن " :بأنهمحمد الفضل  عرفه الفقیهكما 

حرصا على  معلومات یجب أن تبقى مكتومة المحظورة للحصول على أشیاء أو وثائق أو

أو سرقة هذه الأشیاء أو الوثائق أو المعلومات أو الحصول علیها أو إفشائها  ،سلامة الدولة

  . )3("دون سبب مشروع

 اتي، یهدف من خلالهبأنه من أنواع العمل الاستخبار هیثم الأیوبي عرفه الفقیه أیضا 

الدولة وتحویلها ونقلها بكل الطرق المتعلقة ب البحث والحصول على المعطیات والبیانات

التجسس بهذا لهذا  .أو خونة السریة المتاحة من إقلیم إلى إقلیم آخر عن طریق عملاء

الخارجیة التي ا مختلفة من النشاطات المتعلقة بالأمن القومي والسیاسة أنواع المعنى یمثل

  .)4(أهمیتها من أن كافة القرارات تتخذ بناء على توافر معلومات معینة تمارسها الدولة وتنتج

                                                           

ماجیستیر، كلیة القانون جامعة  ةر كذم دراسة مقارنة،: سس في التشریع العراقيجالت جرائمسعد إبراهیم الأعضمي،  - )1(

  .17، ص 1981، بغداد

  . 222السابق، ص  المرجعالحمایة الحنائیة لأسرار الدولة، دي محمود، جحافظ م -  

  .99و  98، المرجع السابق، ص دراسة مقارنة: على أمن الدولة الواقعة الجرائممحمود سلیمان موسى،  - )2(

   .312، ص 1981، دمشق، 03الطبعة وزارة الثقافة، نشر ، الجرائم الواقعة على أمن الدولةمحمد الفاضل،  - )3(

 . 250، ص 1981، 1، ط1، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، جالموسوعة العسكریةالأیوبي الهیثم،  - )4(
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سعي أي شخص أجنبي صوب الحصول ": بأنه مجدي محمود حافظ كما عرفه الفقیه

بمصلحة  الإضرارسرار الدولة وتسلیمها لأي دولة خارجیة متى كان ذلك یؤدي إلى على أ

  . )1("الدولة

  : لهذا التعریف من بینها انتقاداتلكن وجهت 

حین اعتبر أن أي أفعال للحصول على  الدولي توسیعه من النطاق القانوني للتجسس  -1

، ولم تدخل في نطاق التجسس الدولي أسرار الدولة المتعلقة بأي مسألة مهما كانت

 متعلقة تحدیدا بالأمن والدفاع الوطني؛إن كانت  یحدد

سلوكا ما من أعمال التجسس  اعتبارحیث ربط الدولي تضییقه للركن المادي للتجسس   -2

ي إذا لم تتم عملیة فقط إذا قام الجاسوس بتسلیم المعلومات إلى الطرف الأجنبي، أ

  . )2(من أعمال التجسس السلوكالتسلیم فلا یعتبر هذا 

  التشریعات الوطنیةتعریف التجسس الدولي في : ثانیا

لم یكن للتشریعات الداخلیة للدول نفس الموقف في تعریف التجسس الدولي، حیث 

  . طبع على كل قانون نظرته الخاصة على أساس المصلحة والهدف

عرف المشرع الفرنسي التجسس الدولي في قانون العقوبات الجدید : التشریع الفرنسي  -1

فعل یقوم به أجنبي ویؤدي إلى الإضرار بالمصالح الأساسیة للأمة  أي :بأنه 1994لسنة 

والدولة، والتي تتألف من أمنها واستقلالها وسلامتها الإقلیمیة وشكل نظامها الجمهوري، 

ووسائل دفاعها، وعلاقاتها الدبلوماسیة، وحمایة الشعب داخل وخارج فرنسا  اومؤسساته

والتوازن في وسطه الطبیعي ومحیطه والعناصر الأساسیة في مقدراتها العلمیة والاقتصادیة 

                                                           

 .395، المرجع السابق، ص الحمایة الجنائیة لأسرار الدولةحافظ مجدي محمود،  - )1(

، المرجع السابق، ص الجنائیة لأسرار الدفاع الوطني وأمن الدولةالتجسس الدولي والحمایة محمود سلیمان موسى،  - )2(

111. 
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من الملاحظ في هذا التعریف أن المشرع الفرنسي حاول وضع تعریف . )1(يتراثها الحضار و 

شمل كل سلوك یقوم به شخص أجنبي یؤدي إلى الإضرار عام وشامل للتجسس الدولي لی

أو اقتصادیة أو  الدولة الفرنسیة من جمیع النواحي سواء كانت نواحي عسكریة بسلامة وأمن

بصورة كبیرة في وضع تعریف  كان موفقا المشرع الفرنسي القول أن غیرها، حیث یمكن

  .  مناسب للتجسس الدولي

الكبیر من طرف المشرع الفرنسي  الاهتماملكن السر وراء هذا التعریف المتوازن هو 

قانون خاص بجرائم  1886أبریل سنة  18 جسس منذ زمن بعید، حیث صدر فيجرائم التب

، ومراسیم 1934 جانفي 26التجسس، ثم توالت بعده القوانین والتعدیلات مرورا بقانون 

حكام التي تتعلق جوهریة لمختلف القواعد والأ التي كانت تعدیلات 1960و 1939

والذي خصص فیه المشرع  1994مارس  01إلى غایة صدور قانون  بالتجسس الدولي،

  . )2("في الخیانة والتجسس "ماسفصلا كاملا تحت 

صنف المشرع الأمریكي التجسس الدولي من بین الجرائم الماسة  :التشریع الأمریكي -2

أعمال التجسس  إلىفي قانون العقوبات الأمریكي  نص، حیث )3(بأمن الدولة من الخارج

كل من یقوم بقصد الإضرار بالولایات المتحدة الأمریكیة ... یعاقب بالإعدام " :الدولي بأنها

                                                           

  . 04فقرة  411المادة  ، 1994مارس  01الصادر في  الجدیدقانون العقوبات الفرنسي  - )1(

، الوجیز في شرح الجرائم الواقعة على أمن الدولة محمود سلیمان موسى،: للتفصیل أكثر حول هذا القانون راجع - )2(

  .وما بعدها 42ص  المرجع السابق،

لم یقم المشرع الفرنسي بصورة مباشرة بوضع تعریف للتجسس، وترك الأمر للفقه والقضاء حیث هما الأقدر على تحدید  -  

الفعل إذا كان یدخل ضمن أعمال التجسس أم غیر ذلك، لأن أي تحدید عن طریق وضع أسس معینة لتعریف التجسس قد 

  . الصور والأفعال عن هذا التعریف یؤدي إلى حیاد بعض

ص  ، المرجع السابق،التجسس الدولي والحمایة الجنائیة لأسرار الدفاع الوطني وأمن الدولة محمود سلیمان موسى، –  

116. 
(3)- George Philip Fletcher, The Grammar of Criminal Law: American, Comparative, and 

international, OXFORD University Press, Vol. 1.,  London, 2007, p. 106.  
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أو أجهزة أو معلومات ...أو لمصلحة دولة أجنبیة بالاتصال أو بتسلیم أو بنقل أیة وثیقة

  . )1("...تتعلق بالأمن القومي

حیث أعطى  )2(ستخدام الحاسوباكما جاء تعریف لجریمة التجسس في قانون إساءة 

وصفا لجرم الدخول غیر المشروع إلى الحواسیب التابعة للدولة الأمریكیة أو التي لها علاقة 

بعمل الحكومة بأنها من أعمال التجسس الدولي، سواء كانت هذه الحواسیب تحمل معلومات 

ختراق حصل داخل الولایات المتحدة أو اقتصادیة أو مالیة أو غیرها، وسواء كان الا

  .)3(خارجها

كما أعطى المشرع الأمریكي صفة أخرى لتعریف التجسس الدولي في قانون التجسس 

 ي ونسخهحیث ربط سرقة السر التجاري أو الصناعي أو الاقتصاد، 1996لسنة قتصادي الا

أو نشره أو بیعه من بین أعمال التجسس الدولي الواقعة ضد الحكومة الأمریكیة والتي 

هذا القانون  ما نصك. )4(من جرائم أمن الدولة الخارجیة باعتبارهاتستوجب العقاب علیها 

، وذلك بهدف )5(والمطالبة الجزائیة )التعویض المادي(بین المطالبة المدنیة  ربطالبضرورة 

   .  یب الأشخاص من ارتكابهاوتره وزن كبیر لتجریم هذه الأفعال إعطاء

الذي یقع على الجاسوس حیث  جزاءالجزائري الر قانون العقوبات ذك :التشریع الجزائري -3

یرتكب جریمة التجسس ویعاقب علیها بالإعدام كل أجنبي یقوم بأحد الأفعال " :جاء فیه

، ویعاقب من یحرض 62وفي المادة  61من المادة  4و 3و 2المنصوص علیها في الفقرات 

                                                           

  .140المرجع السابق، ص ضرغام جابر عطوش آل مواش،  - )1(

     . 1030المادة ، 1984الآلي لسنة  الحاسب استخدامساءة لإ المتعلق الفدرالي الأمریكي قانونال - )2(

  .141آل مواش، المرجع السابق، ص  ضرغام جابر عطوش - )3(

   .1996أكتوبر  11الأمریكي الصادر في  الاقتصاديالتجسس  قانون - )4(

 . 15، ص 2007، مكتبة بیروت، القاهرة، سرقة الأسرار التقنیة والاقتصادیة: التجسس التكنولوجيممدوح الشیخ،  - )5(
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و یعرض ارتكابها أ 63و 62و 61المواد ات المنصوص علیها في على ارتكاب إحدى الجنای

  . )1("بالعقوبة المقررة للجنایة ذاتها

  : من قانون العقوبات الجزائري على 61من المادة  4و 3و 2نصت الفقرات   

القیام بالتخابر مع دولة أجنبیة بقصد حملها على القیام بأعمال عدوانیة  -2(.... 

جزائریة أو أرض أو مدن  تسلیم قوات -3...  تقدیم الوسائل اللازمة لذلك؛ ضد الجزائر أو

أو حصون أو منشآت أو مراكز أو مخازن أو مستودعات حربیة أو عتاد أو ذخائر أو مبان 

إلى دولة  أو سفن أو مركبات للملاحة الجویة مملوكة للجزائر أو مخصصة للدفاع عنها

أو  إتلاف أو إفساد سفینة أو سفن أو مركبات للملاحة الجویة -4 أجنبیة أو إلى عملائها؛

عتاد أو مؤن أو مبان أو إنشاءات من أي نوع كانت وذلك بقصد الإضرار بالدفاع الوطني 

  ).أو إدخال عیوب علیها أو التسبب في وقوع حادث وذلك تحقیقا لنفس القصد

القیام  -2: ( ... فهي 62المنصوص علیها في المادة  4و 3و 2أما عن الفقرات   

هذه الدولة في خططها ضد  عملائها بقصد معاونة بالتخابر مع دولة أجنبیة أو مع أحد

المساهمة في مشروع لإضعاف الروح المعنویة  -4 عرقلة مرور العتاد الحربي؛ -3الجزائر؛ 

  ).للجیش أو للأمة یكون الغرض منه الإضرار بالدفاع الوطني مع علمه بذلك

تفى بذكر یلاحظ هنا أن المشرع الجزائري لم یعطي تعریفا للتجسس الدولي بل اك

الشروط التي تنطبق على شخص ما بأنه ارتكب جریمة التجسس الدولي، حیث ترك الأمر 

راء الفقهاء حول إعطاء وصف مرن للتجسس الدولي نظرا للتطور آالقضائي و  للاجتهاد

  . )2(السریع في وسائله التي تتغیر كل وقت

                                                           

  .  64المادة  المعدل والمتمم، ،1966جوان  08ي الصادر في قانون العقوبات الجزائر  -)1(

، الجزائر، 02الطبعة  مكتبة وهبة للطباعة والنشر، ،الأحكام العامة :شرح قانون العقوبات الجزائريرضا فرج،  - )2(

 . 215، ص 1976
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  الفرع الثاني

  الوطنیةالتمییز بین التجسس والخیانة في التشریعات 

أن أدرس فعل الخیانة  ارتأیتللمفهوم الحقیقي للتجسس الدولي،  عمیقال الشرح بهدف

مع أعمال التجسس، حیث أن التفریق بینهما في القوانین  انطباقلما له من قرب وشبه 

، لهذا )1(الداخلیة له أثر كبیر على صعید الفقه والقضاء خاصة وأن لكل فعل عقاب محدد

   : معاییر وهي 4على حسب  التفریقسنعتمد على 

  انة والتجسس حسب المعیار اللغويالتمییز بین الخی: أولا

وجمع المعلومات في المبحث الأول یعني المراقبة والترصد  جاءلفظ التجسس كما 

 یقوم بنفسه بفعل التجسس، أما المعلومات أو الأسرار التي یتحصل هنا فالجاسوس بالتخفي

ولم  بالحصول علیهافهو من قام  ها بنفسه أو أن یكون مؤتمنا علیهابتسلیمعلیها لیس ملزما 

التسلیم والتفریط وهذا بناءا على المعني  أما الخیانة فیقصد بها. تسلم له على سبیل الأمانة

اللغوي، فالخائن لم یقم بجمع المعلومات أو قام بفعل المراقبة أو الاستكشاف بل بالعكس قام 

أمیر مدینة  مارمرالمارشال إن  .سرار كانت تحت ضمانه إلى العدوبتسیلم معلومات أو أ

 داء، ونفس الشيء مع المارشالالأعأدین بالخیانة لتسلیمه جیوش بلده إلى  مثلا راكوس

  . )2(ماتسلأنه سلم حصن  بازین

                                                           

بالحبس في فرنسا كان فعل الخیانة یعاقب علیه بالإعدام، أما أفعال التجسس فكانت بمثابة جنحة یعاقب علیها القانون  - )1(

أو الغرامة، لهذا فإن التمییز بین الفعلین والجریمتین كانت محل اهتمام كبیر خاصة وأن السلوك المادي المكون لكل منهما 

كان في الغالب متماثلا في حین العقوبة مختلفة بصورة كبیرة، وهذا ما دفع إلى ضرورة البحث عن معیار للتفریق بین 

  . الذي حسم هذا الأمر بصورة نهائیة 1939جویلیة  29مرسوم الفرنسي في إلا أن صدر ال ؛التجسس والخیانة

دراسة مقارنة في التشریعات : التجسس الدولي والحمایة الجنائیة للدفاع الوطني وأمن الدولةمحمد سلیمان موسى،  -

  . 128ص المرجع السابق، ، العربیة والقانونین الفرنسي والایطالي

  . 315، ص 2002، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، شرح قانون العقوبات الجزائريسلیمان عبد االله،  - )2(
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  س عن طریق البحث عن إرادة المشرعالتمییز بین الخیانة والتجس: ثانیا

إن  .عن طریق البحث عن إرادة المشرعیمكن كذلك التمییز بین الخیانة والتجسس 

وقد تخالف مدلولها الحقیقي،  عبارات لیس لها المعنى المقصود توظیفأحیانا یقوم بالمشرع 

حیث تنص أحد البنود على  )1(وربما أقرب مثال ما ورد في قانون العقوبات الفرنسي الجدید

أجنبیة مهما كانت بهدف التسهیل لها القیام  ذا قام بفعل أي أنشطة مع جهةأن الشخص إ

أفعال  تعتبرذلك، أو منحهم الوسائل اللازمة لقیامهم ب أعمال عدائیة ضد الدولة الفرنسیةب

  . توصف على أنها خیانة ولیست أعمال تجسس

المشرع الفرنسي في هذا النص ألزم ملاحقة المؤتمن على السر إذا قام بتسلیمه إلى 

إذا قام جهة أجنبیة، وفي نفس الوقت أعطى الحق بمتابعة الشخص غیر المؤتمن على السر 

  . )2(وصف الفعل خیانة ولیس تجسسهنا یكون و  فعل البحث عنه وسلمه لجهة أجنبیةب

  الفقه التمییز بین الخیانة والتجسس في: ثالثا

وذلك للأهمیة البالغة  ساهم الفقه أیضا بآرائه لتوضیح الفرق بین التجسس والخیانة

المسألة بالنظر إلى طبیعة العقوبة المقررة لكل جریمة سواء بالنسبة لجرائم  ذهلتوضیح ه

   :معاییر یمكن من خلالها التمییز بینهما 3الخیانة أو جرائم التجسس، حیث تبنى الفقه 

كون ییرى أنصار هذا المعیار أن التمییز بین الخیانة والتجسس : المعیار الموضوعي -1

ي، فإذا الركن المادي أو ماهیة الفعل من الجانب الموضوعطبیعة  ر فيعلى أساس النظ

من أجل جمع المعلومات فالخیانة هي قیام الشخص بتسلیم  كان التجسس هو بذل مجهود

  . )3( المعلومات والأسرار إلى جهة أجنبیة

                                                           

 .76، المادة ، المرجع السابققانون العقوبات الفرنسي الجدید - )1(

 .128، المرجع السابق، ص والحمایة الجنائیة للدفاع الوطني وأمن الدولة التجسس الدوليمحمود سلیمان موسى،  - )2(

 .321ص المرجع السابق، ، الفاضل محمد - )3(
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علیه في كل القضایا، حیث أنه قد یقترن فعل  الاستنادهذا المعیار لا یمكن لكن 

هنا كیف لنا أن نقوم ومن  ،لجهة أجنبیةجمع المعلومات أو الأسرار مع فعل تسلیمها 

  خیانة؟  هل هو فعل تجسس أمفعل الجاني  بتصنیف

أصحاب هذا المعیار إلى القول بأن أساس التمییز بین الخیانة  اتجه: المعیار الذاتي -2

والتجسس یكون على أساس معیار شخصي أو ذاتي نجده متعلقا بنیة الفاعل، فإذا كانت نیة 

الفعل یعتبر خیانة، أما إذا قام الشخص بنفس  فإن هذا عل إلحاق ضرر بوطنه ومصالحهالفا

على أنه فعله یصنف  مقابل مالي مثلا فإنالفعل من أجل أغراض مادیة كالحصول على 

  . )1(جاسوسیة

من أجل  باتها بسهولةمعرفة نیة وبواطن الفاعل ولا یمكن إث علینالكن من الصعب 

، فلا یعقل أن ندرس كل جاني على حدة لمعرفة طبیعة الفعل والعقاب الذي یستحقه أن نحدد

  .)2(ةجریمال ارتكابهبواطنه وبواعث 

للتفریق بین الخیانة والتجسس على أساس  الاتجاهیعتمد أصحاب هذا  :الجنسیةمعیار  -3

الجنسیة التي یحملها الجاني، حیث إذا قام الشخص بجریمة جمع المعلومات وتسلیمها إلى 

جهة أجنبیة وكان یتمتع بجنسیة الدولة المجني علیها هنا یعتبر الجاني خائنا لوطنه، أما إذا 

هنا نكون أمام  –أي أجنبي  –لا یحمل جنسیة الدولة المجني علیها قام بنفس الفعل شخص 

  .)3(جریمة تجسس

الاكتفاء فقط فیمكن لنا  المعاییر الأخرى یتمیز هذا المعیار بالوضوح أكثر منو 

 إنأما  فعل مواطنا وجهت له تهمة الخیانةفإن كان مرتكب ال بالنظر إلى جنسیة الجاني،

                                                           

  . 134، المرجع السابق، ص التجسس الدولي والحمایة الجنائیة للدفاع الوطني وأمن الدولةمحمود سلیمان موسى،  - )1(

  .340، المرجع السابق، ص بوجراف عبد الغاني - )2(

  . 136، المرجع السابق، ص وأمن الدولةالتجسس الدولي والحمایة الجنائیة للدفاع الوطني محمود سلیمان موسى،  - )3(

  .وسوریا ومصر إیطالیا وسویسرا ورومانیا ولبنان والمغرب والجزائر: أخذت بهذا المعیار الكثیر من الدول منها -  
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لهذا اعتمدت الكثیر من التشریعات . له تهمة التجسس كان یحمل جنسیة أجنبیة وجهت

 باعتبار أنه مة، وكذلكالجنائیة الوطنیة على هذا المعیار نظرا لسهولة تحدیده لصفة الجری

یتماشي مع طبیعة ومنطق الأمور حیث أن التجسس منذ القدم یقوم على جمع المعلومات 

  . من طرف شخص أجنبي بغض النظر عن هدفه من ذلك

   انون الجنائي الفرنسي والجزائريمییز بین التجسس والخیانة في القالت: عاراب

المشرع الفرنسي والمشرع الجزائري بتبني معیار الجنسیة لتمییز بین جریمة  قام  

التجسس و جریمة الخیانة، حیث حاول من خلالها تبسیط المفهوم العام لكلا الجریمتین 

  .وكذلك تسهیل تكییف العقوبة المقررة لكل جریمة

الفرنسي في  اعتمد المشرع :التمییز بین التجسس والخیانة في التشریع الفرنسي -1

معیار الجنسیة، حیث جاء توضیح ذلك في المرسوم  ییز بین الخیانة والتجسس علىالتم

یعتبر متهما ": )1(أنه منه على 76وبالتحدید في المادة  1939 جویلیة 29الصادر بتاریخ 

  : بالخیانة ویعاقب بالإعدام

وبأي وسیلة  شكل كانكل فرنسي یسلم لسلطة أجنبیة أو لأحد عملائها تحت أي  -أ

  فاع الوطني؛كانت سرا للد

كل فرنسي یدمر أو یفسد متعمدا باخرة أو جهاز طیران أو وسائل بناء أو   - ب

   في أغراض وطنیة؛ ایب یمكن استعمالهترك

طاحة بمعنویات الجیش أو الأمة بهدف ل فرنسي شارك متعمدا في عملیة الإك  -ج

  . "المساس بالدفاع الوطني

                                                           

 . 76المادة  ،1939یولیو  29 الصادر في قانون العقوبات الفرنسي - )1(
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أخذ المشرع الجزائري بمعیار : التمییز بین التجسس والخیانة في التشریع الجزائري -2

حیث قام بإعطاء تعریف لجریمة الخیانة في قانون ، )1(الجنسیة للتمییز بین الخیانة والتجسس

یرتكب جریمة الخیانة ویعاقب بالإعدام كل جزائري ": العقوبات وجاء التعریف مفصلا كالآتي

  : عمال التالیةار في خدمة الجزائر یقوم بأحد الأبح وكل عسكري أو

  حمل السلاح ضد الجزائر؛ -أ

مع دولة أجنبیة بقصد حملها على القیام بأعمال عدوانیة ضد القیام بالتخابر  - ب

الجزائر أو بتقدیم الوسائل اللازمة لذلك سواء بتسهیل دخول القوات الأجنبیة إلى الأرض 

  ي طریقة أخرى؛یة أو الجویة أو بأولاء القوات البریة أو البحر  زعزعتالجزائریة أو 

تسلیم قوات جزائریة أو أرض أو مدن أو حصون أو منشآت أو مراكز أو مخازن  -ج

أو مستودعات حربیة أو عتاد أو ذخائر أو مبان أو سفن أو مركبات للملاحة الجویة مملوكة 

  لائها؛ة أو إلى عمإلى دولة أجنبی للجزائر أو مخصصة للدفاع عنها

إتلاف أو إفساد سفینة أو سفن أو مركبات للملاحة الجویة أو عتاد أو مؤن أو  -د

ذلك بقصد الإضرار بالدفاع الوطني أو إدخال عیوب و مبان أو إنشاءات من أي نوع كانت 

  . )2("علیها أو التسبب في وقوع حادث وذلك تحقیقا لنفس القصد

في هذه المادة على منوال المشرع الفرنسي في تبني سار المشرع الجزائري  نلاحظ أن

 تعریفعلى كما قلنا سابقا  نصخیانة والتجسس، لأنه لم یمعیار الجنسیة في التمییز بین ال

تعریفا دقیقا للخیانة ووصفا شاملا لها یفهم من ذلك أخذه بمعیار  مع إیرادهه لكن للتجسس

 وذلك "في خدمة الجزائر"ما یلاحظ أن المشرع الجزائري أضاف مصطلح  لكن. الجنسیة

بهدف تبریر أن هذا الشخص بحكم عمله قد وقعت في حوزته أسرار معینة للدولة ومدى 

                                                           

   .136، المرجع السابق، ص أوشن حنان - )1(

   . 61، المرجع السابق، المادة قانون العقوبات الجزائري - )2(
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. )1(قوتها الدفاعیة مما یجب معه بسط وتشدید النصوص التشریعیة لحمایة أسرار الدولة

بندا آخر یحدد الفرد القائم بأعمال التجسس أضاف المشرع  61لتدعیم ما جاء في المادة 

یرتكب جریمة التجسس ویعاقب ": على أنه یحمل جنسیة أجنبیة ولیس جزائریا حیث قال

   . )2("...د الأفعال المنصوص علیهابأح كل أجنبي یقوم بالإعدام

 دراستنا لمعاییر التمییز بین الخیانة والتجسس أن معیار من خلالنلاحظ هنا 

نه ذا تطبیق التشریعات الجنائیة لأ كذاو  الفقهاء طرف من الجنسیة هو المعیار الأكثر قبولا

البحث في طبیعة الفعل لمعرفة معیار التمییز  ىعل نا مجبرینلس كما أنهسهل نظریا وعملیا، 

لعقوبة كما كما یقول المعیار الموضوعي ولا البحث عن نوایا وبواطن الجاني لتحدید طبیعة ا

ساس الجوهري الذي یقوم علیه معیار الجنسیة هو الأإن . الذاتي الاتجاهأنصار  دى بذلكنا

وجود صله قویة بین الفرد  ومجموعة من الحقائق، وهذا الرابط هو الذي نستطیع من خلاله 

  .إن كانت فعل خیانة أو فعل تجسس الحكم على جریمة معینة

  المطلب الثاني

  قانون الدوليفي ال التجسس

جرائم ال من في ظل القانون الدولي التقلیدي یصنف على أنه الدولي التجسس كان

أن الملك أو الإمبراطور یمثل التجسید  وذلك تأسیسا علىماسة بعظمة وجلالة الملك، ال

حیث أن أي ضرر یوجه إلى الملك التقلیدي  دولة من وجهة نظر القانون الدوليالواقعي لل

ه جریمة في ذلك الوقت یوصف على أنالدولي كان التجسس  لهذا. )3(یعد موجها إلى الدولة

   .سیاسیة ماسة بأمن الدولة

                                                           

 .220رضا فرج، المرجع السابق، ص  -  )1(

   . 64، المرجع السابق، المادة قانون العقوبات الجزائري - )2(
(3)- Pierre Bouzat et Jean Pinatel, Traité  De droit pénal et de criminologie, Dalloz, Paris, 

1963, N° 140, P. 156 .  
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غیر أن القانون الدولي المعاصر أصبح ینظر إلى الدولة ككیان مستقل یملك 

 انقساملهذا حدث هناك شبه  ،)1(شخصیة وسیادة مستقلة عن إرادة وشخصیة الملك أو الحاكم

غیر مشروعة، وبین  وبالتالي فهي بأمن الدولة تمسبین من لا یزال یعتبر جریمة التجسس 

  .)2(والدفاع الشرعي الاستقلالیةمن یعتبرها مباحة على أساس 

  :لهذا سنقسم هذا المطلب إلى فرعین

  . في القانون الدوليمباح التجسس ): الفرع الأول(

  .التجسس غیر مشروع في القانون الدولي): الثاني لفرع(

  

  الفرع الأول

  في القانون الدولي مباح التجسس

هذا ما یراه أنصار  ؛ن الدولي سواء في السلم أو الحربالتجسس مباح في القانو یعد 

ى أساس أن الدولة علزمن السلم من وجهة نظرهم التجسس الدولي مشروع . المشروعیة اتجاه

كوقایة أو ما  )4(التجسسحیث تستخدم  )3(وحمایة أمنها القومي والاستقلالالبقاء  من حقها

                                                           

 . 149، المرجع السابق، صالتجسس الدولي والحمایة الجنائیة للدفاع الوطني وأمن الدولةمحمود سلیمان موسى،  - )1(

   .07حسنین المحمدي بوادي، المرجع السابق، ص  - )2(

، المرجع السابق، ص النظریة العامة لجرائم التجسس في القانون اللیبي والتشریع المقارن محمود سلیمان موسى، - )3(

180 .  

الشخص الذي  ": لقانون الحرب موضوع التجسس فقامت بتعریف الجاسوس بأنه 1907نظمت اتفاقیة لاهاي لعام  - )4(

یعمل في خفیة أو تحت ستار مظهر كاذب في جمع أو محاولة جمع المعلومات في منطقة الأعمال الحربیة لإحدى الدول 

علیه معاملة أسرى الحرب وإنما توقع  تم القبض لا یعامل إذاكما أن الجاسوس . "ولة العدوالمتحاربة بقصد إیصالها إلى د

لا یجوز معاقبته إلا بعد محاكمته وصدور حكم علیه، وتكون  لكن. ي تقررها قوانین الدولة للتجسسعلیه العقوبة الت

  . من الاتفاقیة 31و  30، 29راجع في ذلك المواد . محاكمته عادة أمام محكمة عسكریة أو لجنة عسكریة خاصة

  .29عثمان جمعة ضمیریة و هند محمد عبد االله الحمودي، المرجع السابق، ص  –  
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ات والبیانات ، فتدخل فیه كل الجهود التي تجرى لحمایة المعلوم"تجسس الأمنيبال" یعرف

كالمعلومات العسكریة والسیاسیة والاقتصادیة وحتى مواقفها الدبلوماسیة  التي تملكها الدولة

  . )1(وأي أسرار قد تؤثر بشكل مباشر أو غیر مباشر على سلامة الدولة معلنة،الالغیر 

بل في كل وقت رارها الخاصة في حالة الحرب فقط الدولة عادة لا تقوم بحمایة أسإن 

یشكل أساسا قویا لقیام الدولة  لحمایةدافع الهذا مكان من إقلیمها البري والمائي، وفي كل 

 بأعمال التجسس الدولي تجاه الدول أو المنظمات الأخرى، سواء من أجل جمع المعلومات

حیث  ،أجل صد أي تجسس مضاد موجه إلیها التي قد تساعدها في حمایة نفسها أو من

  . )2(تقوم بإنشاء مؤسسات وأجهزة متخصصة في الداخل والخارج تعهد إلیها بهذه المهمة

لكن من أجل أن تصنع  مال التجسس لیس بهدف إیذاء الغیرتقوم الدولة بأع واقعیا

الأمن القومي للدولة یستند على إن یعا ضد الخطر القادم من الخارج، لنفسها حصنا من

ات طریق الـتأثیر علیها بآراء وسیاسمجموعة من الآلیات والمعطیات التي قد تخترق عن 

  . الدول الأخرى

الدولة عندما تقوم بتخطیط قواعد دفاعها الوطني تكون المعلومات والأسرار التي إن 

بناء جدار عازل من ب التجسس الدولي ركائز لهذا البناء فتقومتم الحصول علیها عن طریق 

  . الحقائق حولها من أجل صد أي عدوان ضدها

عنها،  ستغناءالاالتي لا یمكن  التجسس الدولي من بین الأدواتفإن أما في الحرب 

فیصبح واجبا  النفس فإن التجسس مشروع بالتبعیةفإذا كانت الحرب مشروعة للدفاع عن 

وطنیا یجب القیام به مثل أي عمل عسكري، فأي إهمال أو تقصیر لهذا الفعل قد یشكل 

                                                           

 . 30ص أحمد هاني، المرجع السابق،  - )1(

  .12، ص 2009، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، جاسوسیة وجواسیسمباشر عبده،  - )2(
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تهدیدا مباشرا لسلامة الدولة وكیانها، فتقوم الدولة به تجنبا لتحدیات قد تكون سببا في 

  . )1(في الحرب هاانتصار 

فیها  الانتصارموقفه بأن الدولة عند دخولها للحرب تهدف إلى  كلوبیهیشرح الفقیه  

الجیوش، "القوات المباشرة : أساسیتین وهمابوسیلتین  الاستعانةذلك علیها  تحقق لهاولكي ی

الجواسیس  استعمالیرى أن كما . )2("الخطط والجواسیس"، والقوات غیر المباشرة "والمعدات

لا  ایسهل معرفة مخططات الحرب واستعدادات العدو، وهذا في قانون الحرب لیس خرق

 التجسسبأعمال م فإن قیام الدولة أما في زمن السل ،انون الدولي ولا للقانون الطبیعيللق

  . یعطیها نوعا من الأمان داخل المجتمع الدولي

تجسس  جرائمالجاسوس وتوصف بأنها  وم بهاأن الأعمال التي یق ماكیني یقول الفقیه

لأن  یرتكب جریمة بقیامه بهذه الأعمال، فالجاسوس لا تماما أعمال مباحة هي بالعكس

التجسس بحد ذاته یمثل نوعا من أنواع الحرب الغیر مسلحة المسموح بها في القانون 

  .)3(الدولي

أنصار نظریة مشروعیة التجسس في القانون الدولي أفكارهم بالعدید من  یبرر

   : الاتفاقیات الدولیة والمواثیق المتعلقة بنظم الحرب، ومن أهمها

  .الحرب مشروع الدولي في اعتبرت التجسس التي 1907و 1899معاهدتا لاهاي لسنة  -1

                                                           

 . 181المرجع السابق، ص  ،النظریة العامة لجرائم التجسس محمود سلیمان موسى، - )1(

   .32، المرجع السابق، ص هاني أحمد - )2(

.                   184المرجع السابق، ص ، التجسس الدولي والحمایة الجنائیة للدفاع الوطني وأمن الدولة محمود سلیمان موسى، - )3(

التجسس هو من الخدع الحربیة المشروعة باعتباره ضرورة من ": أن على صادق أبو هیففي الفقه العربي یرى الفقیه  -

إلیها الدول المتحاربة لمعرفة حركات العدو وقدرة قواته المسلحة، وأن لكل طرفي الحرب أن یستخدم ضرورات الحرب، تلجأ 

  . "ما یشاء من الجواسیس للحصول على المعلومات التي تهمه في إدارة الأعمال الحربیة

  . 815، ص 1977، منشأة المعارف، الإسكندریة، القانون الدولي العامعلى صادق أبو هیف،  –
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والمتعلقة بحمایة ضحایا النزاعات الدولیة  1949أوت  12اتفاقیة جنیف المعقودة في  -2

 لذانوال ،1977لسنة تفاقیة الاضافي إلى الأول الإ) البروتوكول(المسلحة، وكذلك الملحق 

  . أثناء العملیات العسكریة مشروعا الدولي اعتبر التجسس

قوانین وأعراف الحرب البریة  احترامالمتعلقة بقواعد  1907هاي لسنة معاهدة لان إ

ینص أحد البنود على توضیح النواهي والمحرمات التي لا یسمح لأطراف النزاع القیام بها، 

   .ث لم یذكر من بینها أعمال التجسسحی

 مباحةعلى أساس أنها جسس عمال التلأأعطت وصفا ضمنیا معاهدة لاهاي ن كما أ

كما . )1(مشروعیة القیام بهاضمني منها ب اعترافبل لأنه  لم تكن لتغض الطرف علیهاو 

یجوز اللجوء إلى خدع الحرب والوسائل اللازمة لجمع ": تنص المعاهدة أیضا على أنه

  . "المعلومات عن العدو والمیدان

منحت الحریة لطرفي النزاع في أن یقوما باستعمال  یقصد من هذا البند أن المعاهدة

 استعدادعن مدى  ةلمعلومات العسكریة والاستخباراتیا جمعكل الإمكانیات والوسائل بهدف 

الطرف الآخر وعن أسرار المیادین العسكریة، والمتفق علیه عرفا أن التجسس من بین أخطر 

بحیث یسمح للدول  وسائل جمع المعلومات وهذا دلیل آخر على مشروعیة التجسس الدولي

  . )2(بالدفاع عن نفسها عن طریق القیام به

یتمتع ": هتغفل معاهدة لاهاي الحدیث عن الجاسوس حیث نصت على أن لمكما 

الجاسوس الذي یلتحق بالقوات المسلحة التي ینتمي إلیها بوضع أسیر حرب إذا قبض علیه 

  . )3("ي عمل من أعمال التجسس السابقةفي وقت لاحق، ولا یتحمل مسؤولیة أالعدو 

                                                           

    .23المرجع السابق، المادة  ،1907الحرب لعام اتفاقیة لاهاي لقانون  - )1(

  . من الاتفاقیة 24المادة  - )2(

   .من الاتفاقیة 31المادة  - )3(
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ما یلاحظ على هذا النص أن المعاهدة ترفع العقوبة على الفرد القائم بالتجسس والذي 

یجب یعود إلى جیشه ثم یتم القبض علیه بعد ذلك، حیث یعامل معاملة أسیر حرب ولا 

على أن أعمال  أخرىقام به من أعمال جاسوسیة قبل ذلك، مما یدل مرة تجریمه بما 

حرب یعاقب علیها القانون الدولي، وإلا كیف لطرف النزاع التجسس الدولي لا تعتبر جریمة 

  . )1(جاسوسنظرة الذي قام بتوقیف الجاسوس أن ینظر إلیه نظرة أسیر حرب ولیس 

إذا أعتقل ": على أنه 02فقرة  05المادة  في 1949اتفاقیة جنیف الرابعة لعام نصت 

أمكن حرمان هذا الشخص ... شخص تحمیه الاتفاقیة في أرض محتلة بتهمة الجاسوسیة 

ها في حتما من حقوق الاتصال المنصوص علی في الحالات التي یقتضیها الأمن الحربي

من نفس المادة الحدیث حول طریقة  03لكن عادت الاتفاقیة في الفقرة . )2("هذه الاتفاقیة

معاملة الفرد القائم بالتجسس على أن تكون المعاملة إنسانیة وفي إطار أعراف الحرب 

  . )3(والقانون الدولي الإنساني وعلى عدم حرمانه من محاكمة عادلة وإعادة الاعتبار له بعدها

ال التجسس لم تنص هذه الاتفاقیة على قاعدة تحرم من خلالها صراحة أفعكما 

اهتمامها على حقوق الفرد القائم بالتجسس  انصببوصفها جریمة في القانون الدولي، بل 

على اعتباره أحد ضحایا النزاع القائم حیث أن الحرب هي السبب الرئیسي لقیامه بهذه 

  . الأعمال

بالتفصیل أكثر  فقد قام )4(لاتفاقیة جنیف الإضافي 1977لسنة أما في الملحق الأول 

أتي على ذكر تحریم الأعمال التي یولم  ،حول وضعیة الجواسیس أثناء النزاعات المسلحة

                                                           

  . 340صادق عبد الحمید صادق، المرجع السابق، ص  - )1(

      .02 فقرة 05المادة ، المسلحةوالمتعلقة بحمایة ضحایا النزاعات  1949أوت  12اتفاقیة جنیف المؤرخة في  - )2(

  .من الاتفاقیة 03فقرة  05المادة  - )3(

 ةوالمتعلق 1949أوت  12الأول الإضافي إلى اتفاقیات جنیف المؤرخة في ) 1977بروتوكول سنة (الملحق  - )4(

  .بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة
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تركیزه على المواقف التي قد یقع فیها  انصبیقومون بها أو أنها مخالفة للقانون الدولي، بل 

بین الحصانة من العقاب لفرد القوات  ات المسلحة أثناء الحرب، حیث ربطأفراد القو 

لأنها تعتبر  للزى العسكري إذا قام بأعمال جاسوسیة لصالح دولتهوبین ارتدائه  )1(المسلحة

  . )2(من بین العملیات العسكریة

لاتفاقیة في وصفها للجاسوس هي من بین الصفات الأخرى التي ذكرتها اأیضا 

 –الساكن في إقلیم العدو إقامة دائمة  - قامة الدائمة، فإذا قام المجند في القوات المسلحة  الإ

بأعمال جاسوسیة لصالح دولته الأصلیة لا یطلق هنا علیه وصف الجاسوس إلا إذا كانت 

المعلومات المتحصل علیها تمت عن طریق التخفي والخداع أو قبض علیه متلبسا بالقیام 

  . )3(بها

على ما جاء في المادة  1977افي لاتفاقیة جنیف لسنة استند الملحق الإضكذلك 

فیما یخص عودة فرد القوات المسلحة الذي قام بأعمال  1907من معاهدة لاهاي لعام  31

جاسوسیة في إقلیم العدو ثم تم القبض علیه بعد ذلك، أعادت الحدیث بأنه أسیر حرب 

  . )4(ویجب معاملته بهذه الصفة

وملحقها  1949فاقیة جنیف لسنة وات 1907نا أن اتفاقیة لاهاي لعام نلاحظ ه

التي یقوم بها فرد  الدولي ریم أعمال التجسسي الأول لم یعطي وصفا واحد حول تجضافالإ

تركیزهم حول الجاسوس بحد ذاته وأنه فرد من  لحة أثناء النزاع المسلح، بل وقعالقوات المس

عن طریق تطبیق القانون الدولي الإنساني أثناء  العادیین الذین یجب حمایته الجنودبین 

                                                           

 .من ملحق الاتفاقیة 01فقرة  46المادة  - )1(

   .من ملحق الاتفاقیة 02فقرة  46المادة  - )2(

  .  من ملحق الاتفاقیة 03فقرة  46المادة  - )3(

  .من ملحق الاتفاقیة 04فقرة  46المادة  - )4(
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فسه بل نتلقاء من  ارتكب جریمةص اعات المسلحة ولا یجب النظر إلیه على أنه شخالنز 

  .)1(فقط بهبواج بسبب النزاع المسلح لأنه یقوم

 القوانینة من وجهة نظر الفقهاء أو مشروع الدولي لكن إذا كانت أعمال التجسس

  والعقاب علیه؟  لجنائیةفي تشریعاتها ا اریمهجلماذا تقوم الدول بت ةالدولی

القانون الجنائي الوطني یتسم ": هذه الحالة بقوله أن فكتور كلونیهیشرح الفقیه  هنا

ساس المنفعة التي ن أن یفسر على ألجاسوس یمكبأنه ذو صفة نفعیة، ومن ثم فإن عقاب ا

ساس للتشریع أن یأخذ بفكرة العدالة المطلقة كألا یمكن تتمثل في ضرورة العقاب، فالمشرع 

 ولیس صفه نشاطا مضرا بالمصالح الوطنیةولهذا فهو یعاقب على التجسس بو  الجنائي

   .)2("بسبب الإرادة النفسیة التي دفعت الجاسوس إلى ما قام به

ریم التجسس والعقاب علیه في التشریع جأن النص على ت فوشيكذلك یرى الفقیه 

الجنائي الوطني هدفه الدفاع الشرعي ضد هذه الأعمال التي توجه ضد سلامة الدولة ولیس 

  . )3(العقاب علیه بوصفه جریمة عادیة

أنهم قانون الدولي لهذا ما یمكن استخلاصه أن مؤیدي مشروعیة التجسس في ال

 الأولواتفاقیة جنیف وملحقها  1907على معاهدة لاهاي لسنة  تبریراتهم فيحاولوا الاعتماد 

ما خلصنا إلیه أنهم لم یوفقوا في ذلك، لأن كلا المعاهدتین لم تتناول و  -كما فصلنا سابقا –

التي تجري في میادین  الدولي أثناء السلم بل تحدثت حول أعمال التجسسالدولي التجسس 

                                                           

أخذت بعض المحاكم بهذا المذهب، حیث ذهبت الدائرة الجنائیة في محكمة النقض الهولندیة إلى اعتبار أن القانون  - )1(

  . كما أن هذا القانون لا یجرمها كذلك لدولي لا یعتبر التجسس جریمة حربا

الإخوة جامعة  ،كلیة الحقوقماجستیر،  ةر كذم، الآثار القانونیة للاستشعار عن بعد من الفضاء الخارجي، أعدور خالد -  

  .172،  ص 2014، 01منتوري قسنطینة 

 . 169، المرجع السابق، ص أعدور خالد - )2(

  . 170نفس المرجع، ص  - )3(
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أنها من بین أعمال الاستطلاع وجمع المعلومات بغیر بالحرب، ونصت على هذه الأعمال 

  .)1(استخدام طرق الغش والاحتیال

فالتجسس في القانون الدولي مشروع إذا وقع فقط داخل میادین الحرب  ثرللتوضیح أك

 من دون استخدام الحیل والخدع، ولیس ومن طرف أفراد القوات المسلحة والتي تقوم به

  . سواء كانوا مقیمین أو عابرین داخل منطقة العملیات أخریینأفراد  مشروعا إذا قام به

القانون الدولي هنا ینظر إلى الأفراد الذین قاموا بأعمال التجسس أثناء الحرب إن 

وطبیعة النظام  لك الأعمال على أساس طبیعة عملهمعلى أنهم جنود ملزمون بالقیام بت

حق للعدو أو میولاتهم، ولهذا لا ی تهماتمون إلیه، ولیس على أساس رغبالعسكري الذي ین

كبقیة أفراد القوات المسلحة إذا ما  نبل وجب النظر إلیهم كمحاربی معاملتهم معاملة مجرمین

  . )2(تم القبض علیهم

على القانون، بل  إباحتهلهذا فإذا اعتبرنا التجسس الدولي مشروع فهو لا یستند في 

لأن هذه الحتمیة تخضع لمؤثرات متصلة  على الحتمیة التي یفرضها الواقع یستند في ذلك

  . )3(یعة القانونببحقیقة العلاقات والمتغیرات الدولیة ولیست مرتبطة بط

یحق لها القیام بأعمال التجسس الدولي سواء في السلم  الوجهة هذه الدولة منكما أن 

لقانون الدولي في ذلك، موقف اب حتمیة تدفعها إلى ذلك ولا تأخذ أو الحرب إذا كانت هناك

لا یمكن حرمانها من حقها في الدفاع الشرعي ضد أي أخطار أو تهدیدات قد  بمقابل هذا

  . )4(تواجهها جراء أعمال التجسس الدولي الموجه ضدها

                                                           

 .  من ملحق الاتفاقیة 02فقرة  46المادة  - )1(

 المرجع السابق، ص النظریة العامة لجرائم التجسس في القانون اللیبي والتشریع المقارن، محمود سلیمان موسى، - )2(

186. 

  . 263، ص 1962، دار المعارف، الإسكندریة، الوسیط في قانون السلاممحمد طلعت الغنیمي،  - )3(

  . 18المرجع السابق، ص ، عبده مباشر - )4(
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یكشف لنا  نلخص مما سبق، أن اعتبار التجسس الدولي مباح في القانون الدولي

مدى التناقض الكبیر وحالة التضاد الحاصلة في كل دولة من ضرورة قیامها بأعمال 

خطار والتهدیدات، وبین حالة الرفض غیر حمایة لنفسها من كثیر من الأالتجسس ضد ال

التجسس خاصة زمن السلم، وسعیها لتجریم هذه الأعمال لدولة لكل صور لقوانین االداخلي 

  .)1(والعقاب علیها في قوانینها الوطنیة حمایة لمصلحتها العلیا

  الفرع الثاني

  التجسس غیر مشروع في القانون الدولي

لا یتوافق  امنبوذ الا یعتبر إلا سلوكالدولي أنصار هذا المذهب أن التجسس  یرى

حیث  ان ومكان،كل زمفي  خلاق سواء الوطنیة أو الدولیةتماما مع الأعراف والتقالید والأ

ن أصبح ، وعند ظهور الأدیاللمجتمععلى أنه عدو في الماضي  كان ینظر إلى الجاسوس

وعند قیام الدولة أصبح ینظر إلیه على أنه یقوم بأعمال عدائیة  یوصف بأنه ثائر ضد الآلهة

   .)2(ضد الدولة أو الأمة أو كلاهما معا

لأنه یتم عن طریق  هو عمل غیر مشروع التجسس الدولي من وجهة نظرهمكما أن 

الجواسیس وهذا ما یدل علیه الواقع، لأن هدفهم الأساسي  أفعال مستهجنة وذمیمة یقوم بها

لامة سمادیة على حساب توقیع ضرر على من وراء هذه الأعمال غالبا هو تحقیق مكاسب 

یستدل أنصار هذا المذهب على أن هناك شعور كما  .)3(هذه الأعمال الدول القائم علیها

تجاه أعمال التجسس، حیث أنه لدى الغالبیة من الأشخاص  غیر مستحب فطري غریزي

                                                           

 . 186 المرجع السابق، ص، التجسس الدولي والحمایة الجنائیة للدفاع الوطني وأمن الدولةمحمود سلیمان موسى،  - )1(

  .187ص  ،نفس المرجع - )2(

- Num de Chilly, L'espionnage, Librairie Militaire, Paris, 1888, p. 14. 
  . فبوروالفقیه ومن أنصار هذه النظریة الفقیه فاتل وباسكال  - )3(



 التجسس الدولي والطبیعة القانونیة للهواء والفضاء الخارجيماهیة         الباب الأول   

]62[ 

 

بمجرد أن ترد على مسامعهم كلمة جاسوس أو تشیر إلى أعمال جاسوسیة إلا ویظهر علیهم 

  .)1(النقمة والاشمئزاز في النفس بطریقة لا شعوریة

لم  1907في نطاق القانون الدولي فهم یرون أن معاهدة لاهاي لعام  أما حججهم

لا صراحة ولا ضمنا، فمؤیدو مشروعیة  مطلقالى ذكر إباحة أعمال التجسس تأتي ع

 من المعاهدة والتي لم تذكر من بین المحرمات أعمال التجسس 23التجسس استدلوا بالمادة 

لمحرمات على ، لأن المادة هنا ذكرت اةبالنسبة لهذا المذهب غیر صائب هذه الحجة، الدولي

  . )2(على سبیل الحصر سبیل المثال ولم تذكرها

من معاهدة لاهاي والتي اعتبرت عملیة الحصول  24نص المادة  یخصما أما فی

مردود هذا القول، لأن ن الأعمال المشروعة بشروط معینة فعلى المعلومات الحربیة من بی

 ،بمشروعیة الاستطلاع أثناء الحرب وهو مبدأ متوافق علیه منذ القدم هذا الحكم ورد متعلقا

  . )3(ن السلم أو الحربلا یجیز أعمال التجسس سواء زم هلكن

أما عن أعمال التجسس الدولي أثناء السلم فیعتبرها أنصار هذا المذهب بأنها غیر 

اضیها واستقلالها لأنها تهدید صریح وواضح لسیادة الدولة وسلامة أر  عرفا وقانونا ةمشروع

                                                           

  .187ص  المرجع السابق،التجسس الدولي والحمایة الجنائیة للدفاع الوطني وأمن الدولة، محمود سلیمان موسى،  - )1(

- Num de Chilly, op. cit. , p. 15 
بشأن قانون الحرب تطبق أحكامها المتعلقة بالتجسس  1907هو أن أحكام اتفاقیة لاهاي لعام  إلیهما یجب التنویه  - )2(

وعلیه  ،ال لتطبیق هذه الأحكام زمن السلمفقط في حالة الحرب وفي منطقة العملیات الحربیة، ومعنى هذا أنه لا مجالدولي 

فالطیار الذي یقوم بعملیات استطلاع فوق إقلیم دولة ما في زمن السلم یكون قد ارتكب أعمال تجسس ویوقع علیه العقاب 

مثلة كثیرة حول هذه الحالة أبرزها ما یتعلق یوجد أ .في الدولة المتضررة إذا استطاعت القبض علیه أو إسقاط طائرته

وتمت محاكمته بتهمة  )السابق(فوق أراضي الاتحاد السوفیتي  1960مایو  01في  بالطیار الأمریكي الذي أسقطت طائرته

  . سنوات 10التجسس وحكم علیه بالسجن 

 .359على صادق عبد الحمید صادق، المرجع السابق، ص  -  

و  187، المرجع السابق، ص التجسس الدولي والحمایة الجنائیة للدفاع الوطني وأمن الدولةمحمود سلیمان موسى،  - )3(

188 . 
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فهي تمثل خرقا صارخا لمبدأ التعاون السلمي بین الدول ومبدأ حین النیة في  السیاسي

  . )1(العلاقات الدولیة

احترام  الدبلوماسیینعلى إلزام  1961اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة نصت 

كما ، )2(قوانین ولوائح الدول المتعمدین لدیها وكذلك منعتهم من التدخل في شؤونها الداخلیة

 لبعض الحالات التي یقوم فیها أحدالقانونیة بالنسبة  الإجراءاتنصت على عدد من 

، حیث )3(بتجاوز مهامه الرسمیة تحت ستار الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة الدبلوماسیین

و حتى الدبلوماسي واعتباره شخص غیر مرغوب فیه أطرد هذا  إمكانیةنصت الاتفاقیة على 

  . )4(ة في حالات أخرىملیخضع للمحاك طلب رفع حصانته

كما ؟  یخدم الدولة بأي صورة من الصورلكن هل معنى هذا أن التجسس الدولي لا

  فیه جانب إیجابي مطلقا یخدم مصالحها مثلما دافع علیه أنصار المشروعیة؟  لا یوجد أنه

 لات أخرى ذا هدف نبیل وشریف،یكون التجسس الدولي في حامن جانب آخر قد 

ایة شعبها وكیانها، وقد یكون مإذا كان بهدف الدفاع الشرعي الذي تقوم به الدولة احتیاطیا لح

 وإلحاقفي حالات أخرى عملا كریها ومستهجنا إذا قامت به الدولة بهدف إیذاء الغیر 

  .)5(بهاو الضرر بمصالح الدول الأخرى وشع

أنه یجب النظر إلى مدى مشروعیة التجسس الدولي ب موقفه من فوشيالفقیه  یشرح

المضمون المعنوي للتجسس الذي تقوم به الدولة، حیث علینا التمییز بین التجسس الدولي 

                                                           

 . 25مباشر، المرجع السابق، ص عبده  - )1(

   . 27المادة ، 1961أبریل سنة  18لوماسیة المبرمة في اتفاقیة فیینا للعلاقات الدب - )2(

  . أنها من أعمال التجسس الدوليب دخل في الشؤون الداخلیة للدولفسر الفقهاء التجاوزات والت - )3(

    .من الاتفاقیة 41المادة  - )4(

  . 189 ص المرجع السابق،التجسس الدولي والحمایة الجنائیة للدفاع الوطني وأمن الدولة، محمود سلیمان موسى،  - )5(

- Num de Chilly, op. cit. , p. 20. 
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الذي تمارسه الدولة من أجل خدمة قضایا وطنیة سامیة، وبین النوع الآخر من التجسس 

مصالحها القومیة على حساب دول بأنانیة من أجل خدمة الدولي الذي تمارسه الدولة 

     .)1(أخرىوشعوب 

حیث یتحقق عندما یهدف إلى  لي هنا ذا طابع معنوي نسبیاالتجسس الدو لهذا یصبح 

أدى عمل فدائي من أجل وطنه الشخص القائم به قد  فیعتبرحمایة الدولة وأمنها ومصالحها، 

یصبح ضرورة ملحة له دور متعاظم في حمایة الدولة والحفاظ على كیانها، أو قد وشعبه و 

  . )2(استقلال الدول وتدمیرها إذا قام ضدها هذا العمل إضاعةیصبح له دور عكسي في 

التجسس الدولي في هذا الوقت حتمیة لا یمكن الاستغناء عنها أو  لهذا أصبح

تهور من طرف ودعمه خطیئة أو  به إنكارها، بل هناك من یعتبر التقصیر في القیام

لأنهم تغاضوا عن وسیلة من وسائل الحمایة وقد یوصفون بالخیانة  المسئولین في الدولة

  .)3(لهمدو على تقع الوطنیة إذا ما تسبب تقصیرهم بأضرار 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  . 172، المرجع السابق، ص أعدور خالد –)1(

  .189 ص المرجع السابق،التجسس الدولي والحمایة الجنائیة للدفاع الوطني وأمن الدولة، محمود سلیمان موسى،  - )2(

   .190نفس المرجع،  ص  - )3(
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  فصل الثانيلا

  للهواء والفضاء الخارجي ةة القانونیالطبیع

ه قانون الجاذبیة الأرضیة باختراع واختراقلقد نجح الإنسان أخیرا في تطویع الطبیعة 

عد جهود كبیرة قام بها وقدم ب تأتي بسهولة بل جاءتلم  تيللطائرة في العصر الحدیث، وال

حیث كانت أول محاولة صریحة وواقعیة . البشریة والمادیة الكثیر من التضحیات أجلها من

 80قام بمحاولة الطیران في سنة  والذي أبو القاسم عباس ابن فرناس بيهي للعالم العر 

  . میلادیة

عدیدة من طرف المهتمین بحلم الطیران إلى غایة القرن ولات محا بعد ذلك توالت

نجحت محاولة طیران عن طریق البالون المملوء بهواء ساخن في باریس أین الثامن عشر 

وتمت  رایتإلى أن تم اختراع وتجریب أول طائرة من طرف الأخوین  ،1783جوان  05في 

  . عملیة التحلیق بنجاح

امتد طموحه إلى  في استكشاف الهواء والطیران فیه بالرغم من تحقیق الإنسان لحلمه

 استكشافهأبعد من ذلك، حیث بدأ التفكیر في سبر أغوار الفضاء الخارجي ومحاولة 

الحاصل في هذا العصر في  والتكنولوجياعتمد في ذلك على التقدم العلمي و ، )1(واستخدامه

كل المجالات وخصوصا مجال الطیران، ما أدى إلى سهولة تحقیق هذا الحلم عن طریق 

 لدول الكبرى وتسخیر كل ما یمكن من أجلریع البحثیة التي كانت تحت رعایة اتمویل المشا

  . )2(والتي تعتبر سنة أول نشاط في الفضاء الخارجي 1957، إلى غایة سنة تحقیق حلمه

أو استخدام نطاق جدید من  من طبیعة الأمور أن وصول الإنسان إلى نجاح جدید

 ما حدث عند بدایة مثلعن ذلك صعوبات وإشكالیات كثیرة،  نتجفراد أو الدول یطرف الأ

                                                           

(1)- Léopold Peyrefitte,  Droit de l'espace, Dalloz, France, 1993, p. 06.  
، 2015دار النهضة العربیة، القاهرة، ، الفضاء الخارجي في القانون الدولي العامحلیمة خالد ناصر سیف المدفع،  - )2(

  . 07ص 
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حدیثا عكس بعض الظواهر  والذي ظهرللمجال الهوائي والفضاء الخارجي  الإنساناستخدام 

  . نون البحارأو قا بعراف كقانون الحر الأالدولیة القدیمة التي كانت في السابق تعتمد على 

دراسة ومعالجة  المسئولینمن الضروري على الباحثین والفقهاء وحتى  كان لهذا

م المجالین الجدیدین ومحاولة وضع تنظیم قانوني االناتجة عن استخد والإشكالیاتالصعوبات 

دولي یحكمهما ویحمي في نفس الوقت السلم والأمن الدولیین على أساس من التعاون 

  .)1(والتفاهم بین الدول

  

  : لهذا سنقوم بتقسیم هذا الفصل إلى مبحثین   

  .والاتفاقیات الدولیة المنظمة لاستخدامه )الجو(ماهیة الهواء ): المبحث الأول(

  . الفضاء الخارجيماهیة ): المبحث الثاني(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  . 28و 27، ص المرجع السابقحلیمة خالد ناصر سیف المدفع،  - )1(
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  المبحث الأول

  والاتفاقیات الدولیة المنظمة لاستخدامه )الجو( ماهیة الهواء

والغیر مرئیة والتي تعلو كل شبر  الهوائي هو الكتلة المحیطة بالكرة الأرضیة المجال

الكوكب سواء على الیابسة أو فوق سطح البحر، والتي في حدودها یستطیع الإنسان  من

استطاع الإنسان بفضل التطور العلمي لقد  .والنبات الحیاة في ظروف ملائمة والحیوان

المجال لیس فقط في الحیاة بل حتى في استخدامه والتحلیق أن یستفید من هذا  والتكنولوجي

   . )1(فیه لأغراض تجاریة أو عسكریة وغیرها من الاستخدامات

على أنها  الحدود الجغرافیة  ینظر إلىلال الهوائي نطاق مشترك بین الدول المجاإن 

لها سواء  نه وحدوده بالنسبةتوضیح المقصود م حاولت مواقف الدول عقبة في طریقه، لهذا

، وكذلك تنظیم مدى أفقیا مع الدول الأخرى أو عمودیا وصولا إلى الفضاء الخارجي

  .استخدامه المشروع بإنشاء طرق معینة سلفا تفادیا للنزاعات المحتملة حوله

  

  : تقسیم هذا المبحث إلى مطلبینإلى  ارتأینالهذا 

  . وتطورها مفهوم الهواء وظهور فكرة الطیران): لأولالمطلب ا(

  . الاتفاقیات الدولیة المنظمة لاستخدام الهواء): المطلب الثاني(

  

  

                                                           

یختلف العلم عن التكنولوجیا، الأول هو البحث عن حقیقة الأشیاء واستظهار عناصرها وخصائصها، ویؤدي إلى  - )1(

الاختراع، أما التكنولوجیا فهي التطبیق العملي لثمرات العلم وابتكار أفضل الطرق لاستعمالها، فاكتشاف الذرة مثلا كان 

  : راجع في ذلك. سییر السفن والمركبات فهو تطبیق تكنولوجينتیجة بحوث علمیة، أما التوصل إلى استخدامها في ت

 .243، ص 1996، ینایر 146مجلة القاهرة، العدد  نشأة العلم،سمیر حنا صادق،  -  
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  المطلب الأول

  وتطورها وظهور فكرة الطیران مفهوم الهواء

منذ بدایة  )1(واجهت الدول صعوبات كبیرة في تعریف الهواء أو المجال الهوائي

عصر الطیران، نظرا لسرعة تطور استخدام هذا المجال الجدید وغیاب قواعد عرفیة سابقة 

  . تساعد على توضیح معالم المفهوم العام للهواء واستخدامه

كان لظهور فكرة الطیران وتطورها واهتمام الدول بهذا المجال الجدید ذو البعد كما 

الأمني والاقتصادي الأثر الإیجابي في تعریف عام وشامل للمجال الهوائي على أساس 

 . احتیاجات الدول في هذا المجال

  

  : لهذا سنقوم بتقسیم هذا المطلب إلى فرعین

  . )الجو( تعریف الهواء): ع الأولالفر (

  . ظهور فكرة الطیران وتطورها): الفرع الثاني(

  

  

  

                                                           

هو الجهد البشري في مجالات العلوم والهندسة والأعمال التجاریة للطیران ) Aerospace: بالإنجلیزیة(الفضاء الجوي  - )1(

تشمل مؤسسات الطیران للبحث ). ملاحة فضائیة(ضاء المحیط بها والف) الملاحة الجویة(الجوي للأرض في الغلاف 

یعتبر نشاط الفضاء الجوي متنوع جدا في ، كما ى الطائرات والمركبات الفضائیةوالتصمیم والتصنیع والتشغیل، والحفاظ عل

، فالمجال )الهواء(عن المجال الهوائي أو یختلف ضاء الجوي الفإن . التجاریة والصناعیة والعسكریة العدید من التطبیقات

لهذا وقع اختیاري في الرسالة على مصطلح الهواء لیشمل المعنى . لأرضالهوائي هو المكان المباشر فوق مكان ما على ا

عنى الاستخدام م مصطلح الفضاء الجوي الذي یقصد بهالطبیعي والذي ینتهي افتراضیا ببدایة الفضاء الخارجي، ولم أختر 

  . ء الخارجي في كثیر من العملیاتوهو مندمج مع الفضا
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  الفرع الأول

  تعریف الهواء 

من خلال هذا الفرع التعریف اللغوي والاصطلاحي وكذلك التعریف العلمي  نتناول  

والقانوني وهذا من أجل الوقوف على المعنى الحقیقي للهواء ولتوضیح الفرق بین الهواء 

كمجال هوائي تتمتع فیه الدولة بسیادتها المطلقة وبین الهواء كفضاء جوي تستغله الدول 

  . تجاریا

   والاصطلاحي التعریف اللغوي :أولا

فاعل من هوى، ویقصد  اسممن مادة هوى، وهو  الهواء" :الهواء لغة بأنهیعرف 

: ذو الرمةعلى أن معنى الهواء هو نفسه الجو قال لغویا للتأكید . )1("بالهواء أیضا الجو

  . "والشمس حیرى لها في الجو تدویم"

قال االله  .)2(السماء والأرضالجو ما بین السماء والأرض، والجو هو الهواء الذي بین 

في " :في تفسیر الآیة قال قتادة ،)3("إلى الطیر مسخرات في جو السماء یرواألم " :تعالي 

  . )4("جو السماء أي في كبد السماء

رضیة یدور الغلاف الذي یحیط بالكرة الأذلك ": أما التعریف الاصطلاحي للهواء فإنه

بقوة الجاذبیة، یتكون من خلیط من الغازات تتخللها جسیمات دقیقة  بهاحولها ومعها ومرتبط 

الماء، وقد اصطلح على أن الحد  كبخارعالقة من مواد صلبة كالأتربة والدخان ومواد سائلة 

                                                           

: ، الرابط2019أكتوبر  20: تاریخ آخر إطلاع، هَوَاءْ  تعریف ومعنىمعجم المعاني،  - )1(

ar/-https://www.almaany.com/ar/dict/arھواء.  
  . 432جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور، المرجع السابق، ص  - )2(

 .79، سورة النحل، الآیة القرآن الكریم - )3(

 .433، ص المرجع السابقجمال الدین محمد بن مكرم بن منظور،  - )4(
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كیلومتر فوق سطح البحر، حیث یندمج مع الفضاء  800في حدود  للغلاف الجوي الأعلى

  . )1("الخارجي ویصبح أقل كثافة

  التعریف العلمي :ثانیا

 78فیتكون من  لمیا على تكوینه وخصائصه وطبقاتهیستند في تعریف الهواء ع

 وثاني الأرقونمثل بالمائة من غاز الأوكسجین، وكذلك بنسب متفاوتة من الغازات الأخرى 

یحتوي الهواء أیضا على نسبة من بخار الماء  كما. وغیرها الأزونلكربون وغاز ا أكسید

و الارتفاع عن مستوى سطح تختلف على حسب القرب أو البعد من المسطحات المائیة أ

  . البحر

  : من أهم خصائص الهواء التي تفرقه عن الفضاء الخارجي

  لیس للهواء شكل معین فیمكنه التمدد والتقلص بكل مرونة؛  -1

، فإن ارتفعت وانخفاضه بمدى ارتفاع درجة حرارة الهواءیرتبط ارتفاع الضغط الجوي  -2

   انخفضت درجة حرارته ارتفع الضغط الجوي؛وإن  درجته ارتفع للأعلى

  . یحتوي على عدة غازات على عكس الفضاء الخارجي لأنه الهواء عبارة عن كتلة -3

  :حیث لكل طبقة ممیزات معینة وهي )2(یتشكل الهواء من عدة طبقات

إلى  8حیث تمتد من على مستوى سطح الأرض حتى ارتفاع ما بین  :الطبقة السفلي -1

هذه الطبقة هي التي یستطیع . )3(كلم، یختلف سمكها من الشمال ومن خط الاستواء 15

                                                           

 . 14، ص 1971، دار الكتاب العلمیة، بیروت، أحكام الفضاء في الفقه الإسلاميعبید عبد االله عبد الطائي،  - )1(

الفضاء (دراسة في الفضاءات الدولیة : تأصیل قواعد القانون الدولي على أساس فكرة القیاسمعمر،  خرشي عمر - )2(

، 2018 ، جانفي09، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عباس لغرور خنشلة، العدد )الخارجي، أعالي البحار

  .43الجزائر، ص 

، دار النهضة العربیة، الالتزام الدولي بحمایة طبقة الأوزون في القانون الدوليمحمد عبد الرحمان الدسوقي،  - )3(

  .17، ص 2002القاهرة، 
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أنها  ، كمامرتفعبشكل وكسجین غاز الأ بسبب توفر الكائنات الأخرى العیش فیهاو  الإنسان

  . ستخدامها في الملاحة الجویةالطبقة الأسهل لا

حیث یبلغ سمكها ما بین  الطبقة مباشرة بعد الطبقة السفليتأتي هذه : طبقة الأوزون -2

كما  هذه الطبقة بقلة الأوكسجین فیها تتمیز. )1(بحركلم فوق مستوى سطح ال 50و  15

  . ویمكن لبعض الطائرات التحلیق فیها تعتبر دافئة عن الطبقة السفلي

حیث یبلغ مدى ارتفاع هذه ، المیزوسفیر اسم یطلق علیها: طبقة المتكور الأوسط -3

كلم فوق سطح البحر، وحالیا لا یمكن استخدام هذه الطبقة في الملاحة  80الطبقة حوالي 

  . الجویة العادیة بل تستخدم حالیا في بعض الأنشطة الفضائیة

 كلم عن سطح الأرض إلى 80ارتفاع  تبدأ هذه الطبقة من: الطبقة العلویة الحراریة -4

كلم، وتتمیز هذه الطبقة في سهولة وضع الأقمار  500ارتفاعات كبیرة قد تصل إلى 

الصناعیة وتحلیق المركبات الفضائیة حیث توجد فیها محطة الفضاء الدولیة على ارتفاع 

  . )2(لبحركلم من سطح ا 390

وهي الطبقة التي تعلو المیزوسفیر  الإیونوسفیریطلق علیها اسم  :طبقة المتكور المتأین -5

كیلومتر أو أكثر، وتتمیز هذه الطبقة بخفة  125كیلومتر تقریبا وحتى  80من ارتفاع 

 .الغازات  الموجودة فیها

الغلاف ویطلق علیها اسم الإكسوسفیر، تعتبر آخر طبقة في : طبقة المتكور الخارجي -6

الجوي للأرض، وتمتد هذه الطبقة فوق طبقة ثرموسفیر وحتى نهایة الغلاف الجوي عند 

 .)3(كم 64000ارتفاع یناهز 

                                                           

على أن طبقة  1985مارس  22لحمایة طبقة الأوزون الموقعة في  من اتفاقیة فیینا 01نصت الفقرة الأولى من المادة  - )1(

 ".تعني طبقة الأوزون الجوي فوق الطبقة المتاخمة للكوكب"الأوزون هي 

  .20و 19ص  المرجع السابق،محمد عبد الرحمان الدسوقي،  - )2(

  .59و  58، ص 2018القاهرة، المجموعة العربیة للتدریب والنشر،  ،فكرة في العلوم 1001هناء محمد محمد،  - )3(
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   التعریف القانوني :ثالثا

بتعریف لمجال تطبیق  1944جاءت اتفاقیة شیكاغو للطیران المدني الدولي لعام 

یتعلق بتطبیق هذه المعاهدة یشمل إقلیم فیما  ": بأنه -المجال الهوائي به قصد ن -الاتفاقیة 

قلیمیة الملاصقة لها، الواقعة تحت سیادة الدولة أو سلطتها أو الدولة الأراضي، والمیاه الإ

  .)1("حمایتها أو المشمولة بانتدابها

من  02یمكن استنتاج تعریف مبسط للمجال الهوائي بناءا على ما جاء في المادة 

كن والذي یم اتفاقیة شیكاغو بأنه النطاق الذي یأتي فوق الإقلیم البري والبحري مباشرة

لسیادة وسلطة الدولة  بصورة أساسیة خاضع ، وهواستخدامه عن طریق وسائل معینة

  . باستثناء منطقتها الاقتصادیة الخالصة صاحبة الإقلیم

من الاتفاقیة یمكن أیضا وضع العناصر الرئیسیة  02المادة  من خلال نصكما أنه 

للمجال الهوائي، وهي أن یكون هذا المجال یعلو إقلیم الدولة البري والمائي أي ملاصق لها 

والعنصر  –النطاق البعید هنا یقصد به الفضاء الخارجي  –ولیس بعیدا عنها  )2(مباشرة

معینة مهما كانت كیفیة فرض سلطتها  الثاني هو أن یكون هذا النطاق واقع تحت سیادة دولة

مجال الهوائي من ال بأنهحیز الغیر خاضع لسیادة دولة ما ولهذا لا نستطیع اعتبار العلیه، 

ذلك الفضاء الذي ": )3(المجال الهوائي إذن هو. مثل المجال الهوائي الذي یعلو أعالي البحار

الخارجي، ویتكون أساسا من الغلاف یعلو الكرة الأرضیة مباشرة وتنتهي عنده بدایة الفضاء 

  ."قالیم الدولةادة الدولة حیث إنه یعد جزءا من أالجوي للأرض، ویخضع لمبدأ سی

                                                           

   .02، المادة 1944اتفاقیة شیكاغو للطیران المدني الدولي لعام  - )1(

منطقة الولم تذكر المناطق البحریة الأخرى ك یميقللإا رحبمن اتفاقیة شیكاغو ذكرت ال 02نلاحظ هنا أن المادة  - )2(

  .تكن معقودة في ذلك الوقتالاقتصادیة الخالصة لأن اتفاقیة قانون البحار لم 

، رسالة دكتوراه، النظام القانوني لاستخدام مصادر الطاقة النوویة في الفضاء الخارجيهشام عمر أحمد الشافعي،  - )3(

 .120، ص 2010كلیة الحقوق جامعة عین شمس، القاهرة، 
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  الفرع الثاني

  ظهور فكرة الطیران وتطورها

ما هي علیه الآن، وكان الهدف من  ن بعدة مراحل إلى غایةمرت فكرة الطیرا

الكبیرة من استخدامها سواء في المجال  الفوائدهو  لاهتمام بالملاحة الجویة وتطویرهاا

  . التجاري أو العسكري وغیره

أول من قام بتجربة ناجحة في الطیران حیث قام  رایتكان الأخوین : ظهور الطیران: أولا

 التاریخ توالت محاولات ذلكمنذ . )1(1903الأمریكیة سنة كیتي هوك بالتحلیق فوق مدینة 

فرنشمان لویس عدید من الدول الأوربیة والأمریكیة حتى نجاح القبل الطیران الناجحة من 

محاولة طیران  اعتبره البعض أول، حیث 1909من عبور القنال الإنجلیزي سنة بلیرویت 

  . في التاریخ بصورة متكاملةناجحة 

ى استغلال المجال الدول إل في هذه الفترة لم تتوصل: أثناء الحرب العالمیة الأولى: ثانیا

التي تحدث الیوم، بل كان منحصرا حول عملیات طیران بسیطة الهدف  الهوائي بالصورة

منها عسكري أكثر منه عمل آخر، فقد قامت فرنسا وألمانیا بإرسال طیارین على متن 

الأخرى أو على طائرات غیر مسلحة للقیام بمهام استطلاع وجاسوسیة فوق أراضي الدول 

  .)2(ذلك من بین أدوات التفوق العسكري وأصبحت بعد أراضي بعضهم البعض

من خلال المعارك الجویة التي جرت في الحرب ظهر : أثناء الحرب العالمیة الثانیة: ثالثا

طیران فالتفوق الألماني في مجال المیة الثانیة، أثناء الحرب العال مصطلح السیطرة الجویة

من أجل  الأمریكیةلطلب المساعدة من الولایات المتحدة  العسكري دفع الدول الأوربیة

                                                           

(1)- Peter  Jakab, Wright Brothers: Inventing Flight for Man, ABDO Publishing Company, 

USA, 2008, p 40.  
(2)- James Williams, A History of Army Aviation: From Its Beginnings to the War on 

Terror,  Published by iUniverse, USA, 2005, p. 13 And beyond. 
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وهذا ما دفع بالطیران إلى أخذ منحى تصاعدي  الأمثل للمجال الهوائي في الحرب الاستخدام

  . )1(في التطور والاستخدام

طویر مجال الطیران لقد أدت الحروب العالمیة إلى ت: ما بعد الحرب العالمیة الثانیة: رابعا

وتطویر  لاقتناءمنه أو العسكري، فأخذت الدول في تخصیص میزانیات ضخمة  سواء المدني

الطیران لدیها سواء الطائرات التجاریة ذات النفع الاقتصادي أو الطائرات الحربیة ذات النفع 

عقد اتفاقیات ثنائیة ودولیة من أجل تنظیم استخدام الطیران إلى ما دفع الدول هذا  الأمني،

یام الحرب، ضوح وأكثر شفافیة مما كانت علیه أبصورة أكثر فعالیة وو  في الملاحة الجویة

هیل غزو الفضاء سالسبب الرئیسي لت ر للإنسان لهذه التقنیةالاستخدام الكثیحیث كان 

  .)2(الخارجي واستخدامه

  المطلب الثاني

  الاتفاقیات الدولیة المنظمة لاستخدام الهواء

استخدام المجال الهوائي في الملاحة الجویة في حاولت الدول بذل جهود كبیرة لتنظیم 

یجاد ، حیث كان لا بد من المسارعة في إبدایة عصر الطیران أي في مطلع القرن العشرین

المجال الجدید خاصة وأنه  فل الاستخدام السلیم والأمثل لهذاتنظیم قانوني دولي أو ثنائي یك

  . )3(النظریة یعلو الدولة ومن ثم فهو خاضع لسیادتها من الناحیة

ال، عن طریق ودولیة لتنظیم هذا المج إقلیمیةإلى عقد مؤتمرات  الدول دعتكما 

طیران بعد الحرب العالمیة الأولى صناعة ال ازدهارالثنائیة خاصة بعد الاتفاقیات الدولیة 

   . أیضا أصبح الهدف تجاریانهایة الحروب  فكان هدفها الأول أمنیا ثم بعد

                                                           

(1)- Ibid. , p. 28.  
  .5و 4، ص 1995، مكتبة حقوق المنصورة، مصر، القانون الجويالموجز في مصطفى البنداري سید أحمد،  - )2(

(3)-Shawcross Beaumont, On Air Law, Illustrée, 3rd Editition,  Vol. I. Butterworth's, 1977. p 

37.  
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  : وم بتقسیم هذا المطلب إلى فرعینلهذا سنق

  .قبل نهایة الحرب العالمیة الثانیة تفاقیات تنظیم الملاحة الجویةامؤتمرات و ): الفرع الأول(

  . لتنظیم الملاحة الجویة الدولیة 1944اتفاقیة شیكاغو لسنة ): الفرع الثاني(

  الفرع الأول

  قبل نهایة الحرب العالمیة الثانیة تنظیم الملاحة الجویةتفاقیات امؤتمرات و 

، )1(كان للتطور السریع للطیران دور في مسارعة الدول في تنظیم هذا المجال الجدید

نجاح أول محاولة طیران بالمنطاد قام بها الأخوین سنتین من وبعد  1785ففي سنة 

والذي أمر البولیس، سم اوثیقة تعتبر أول قانون جوي في فرنسا تحت  صدرت ،مونتجولفیر

     .)2(ینص على منع طیران المناطید دون رخصة مسبقة

بفرنسا قانون یضمن سلامة  السینصدر في مقاطعة  1819في سنة بعد ذلك 

جب على كل منطاد أن یكون مجهزا یة، حیث نص هذا القانون على أنه یالملاحة الجو 

 ریطانیا فقد صدر أول قانون جويأما في ب. بمظلة إنزال لاستعمالها عند الظروف الطارئة

قام بتنظیم طیران المناطید فوق الأراضي  وهو عبارة عن تشریع برلماني 1711سنة  فیها

  . البریطانیة

م الملاحة الجویة فیما أما على الصعید الدولي فقد عقدت عدة مؤتمرات متعلقة بتنظی

، حیث كان أول مؤتمر یبحث في الأمور 1889أولها مؤتمر باریس سنة  بین الدول

بهذا  هاالمتعلقة بالقانون الجوي والتي دعت إلیه الحكومة الفرنسیة بهدف تحدید أولویات

  . الخصوص لكنه لم یخرج بأي بیان

                                                           

  .30سعید محمود موسى العامري، المرجع السابق، ص  - )1(

 .5ص ، 2003جامعة عین شمس، القاهرة، ، مكتبة الحقوق الوجیز في القانون الجويرفعت فخري،  - )2(

- See also: Heinrich Welf and Haley Andrew, Survey of Legal Opinion on Extra-Terrestial 

Jurisdiction Proceeding of the 11 th, I.A.F, Congress Stockholm, 1960, p. 44. 
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 بمؤتمر الاجتماعبهولندا حیث سمي هذا  1899جاء مؤتمر لاهاي في سنة كما 

تم فیه الاتفاق على إصدار تصریح بأسماء الدول المشاركة فیه یهدف ، للسلاملاهاي الأول 

إلى منع إلقاء قذائف أو أي وسائل متفجرة أخرى من على متن المناطید الطائرة أو أي 

  . مدة خمس سنوات قادمة على الأقلأجسام طائرة ل

لیدعوا فیه المشاركون  هولندا مؤتمر لاهاي الثانيب 1907سنة  كما انعقد في

صدار تصریح مماثل لتصریح مؤتمر السلام الأول یحتوي على تحریم إلقاء بضرورة إ

مقذوفات متفجرة أو قنابل من المناطید، حیث كان لهذا التصریح أثر ملزم للدول المشاركة 

تتقید على أساسه بعدم ارتكاب هذا الفعل في حالة نشوب حرب أو نزاع مسلح مع الدول 

دور في هذا المؤتمر حیث أوضح ممثلها أن أیضا كان لروسیا كما . مشاركة في المؤتمرال

ضرورة إدراج ودراسة موضوع الطائرة ي قد طلب في مؤتمر السلام الأول الإمبراطور الروس

  . )1(معتقدا بأنه قد آن الأوان للبحث في هذا الموضوع

ول موضوع التنظیم القانوني انصب اهتمامهم ح فقد المشاركون في هذا المؤتمرأما 

جاء مؤتمر باریس الثاني سنة بعد ذلك . )2(للملاحة الجویة لكن من الناحیة العسكریة فقط

إلا أنه  وماسي یهتم بتنظیم مسائل الطیران،الذي اعتبره مراقبون بأنه أول اجتماع دبل 1910

المدة التي ظل على الرغم من  فیه توقیع أي اتفاقیة لتنظیم مسائل الملاحة الجویةلم یتم 

نعقاد أول اتفاقیة دولیة تاریخ ا 1919إلى غایة سنة  اضیعه،مو  حول المشاركون یتباحثون

   . )3(لتنظیم الملاحة الجویة الدولیة

                                                           

 مراحل التطویر التاریخیة والقضایا المعاصرة،: القانون الدولي للطیران والفضاءالسید عیسى السید أحمد الهاشمي،  - )1(

 .26ص ، 2009دار النهضة العربیة، القاهرة، 

 . 904ص  المرجع السابق، أبو هیف، صادق على - )2(

، وكان من بین أهم المواضیع 1910 جوان 29إلى غایة  1910 مایو 10 تاریخ تم عقد هذا المؤتمر في باریس من - )3(

  .11ص  المرجع السابق، رفعت فخري، -.  المؤتمر طرق الطیران الدولیة هذا اقشهاالتي ن
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   1919تفاقیة باریس لعام ا :أولا

البالغة للملاحة الجویة  یة الأولى دور في تنویر الدول بالأهمیةكان للحرب العالم

وهذا ما یدل على الكم الكبیر من الاتفاقیات الدولیة والتشریعات وخطرها في الوقت ذاته، 

هذا  في إطار من سیادة الدولة على م استخدام المجال الهوائيیالداخلیة التي جاءت لتنظ

   . )1(1919المجال، وكانت أول هذه الاتفاقیات هي اتفاقیة باریس لسنة 

عداد لإ 1919مارس عام  06ابتداء من  عكفت لجنة الطیران بالعمل علیهاا كم

لجان فرعیة بإعداد المواد التي  03مسودة مبادئ رئیسیة حول الاتفاقیة، وقامت بتكلیف 

بعد الوصول إلى المشروع المبدئي للاتفاقیة عرض على . )2(ستضمن في مشروع الاتفاقیة

  . )3(بعد رفع التحفظات علیه المجلس الأعلى للسلام الذي أقره 

الاتفاقیة الدولیة في شأن تنظیم الملاحة " اسمصدرت بعد ذلك الوثیقة النهایة تحت 

أصبحت هذه الاتفاقیة ساریة  حیث "1919أكتوبر  30الجویة الموقعة في باریس بتاریخ 

وثائق التصدیق قامت بتقدیم التي  14بالنسبة للدول  1922عام  جویلیة 11من  ابتداءالنفاذ 

  . دولة 38بعد ذلك  صادقة على الاتفاقیةبلغ عدد الدول المو  )4(علیها

                                                           

(1)- Albert Roper, La Convention International du 13, Octobre 1919, Librairie du Recueil, 

Paris, 1930, p. 13. 
(2)- For more details on the topic, see: Lycklama Nijeholt, Comments on the Aerial 

Navigation Convention of 1919 and Suggsetion of certain Points for consideration, ILA 

Report, Portsmouth, 1920. p. 415 etc. 
   . "قوة رد فعل الهواء كل آلة تعتمد في طیرانها على ": عرفت اتفاقیة باریس الطائرة بأنها - )3(

  .36سعید محمود موسى العامري، المرجع السابق، ص  -  

- Voir: Albert Roper, op. cit. , p. 14. 
الولایات المتحدة الأمریكیة وبعض من حلفائها وكذلك دول أمریكا اللاتینیة التصدیق على ما نتج عنه مؤتمر  رفضت - )4(

السلام من أشغال ومنها اتفاقیة باریس لتنظیم الملاحة الجویة الدولیة، ما دفع بعض الدول الأوربیة الصدیقة مع الولایات 

                                                                         . المتحدة للامتناع عن التصدیق على الاتفاقیة

 .48السید عیسى السید أحمد الهاشمي، المرجع السابق، ص  -  
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بني اتفاقیة كان للأهمیة البالغة لاتفاقیة باریس على المستوى الدولي أثر في تكما 

سواء  –ر من مبادئها، وقد تناولت عدة مواضیع أهمها حق الدولة لكثی 1944شیكاغو لسنة 

على مجالها الهوائي الذي یعلوا  في تمتعها بمبدأ السیادة المطلقة – كانت متعاقدة أم لا

حتى  -تعاقدة فوق أقالیم الدول الأخرى للدول الم البريءالبري والمائي، وحق المرور  قلیمهاإ

    . )1(بأحكام الاتفاقیة بشرط الالتزام –عاقدة توإن لم تكن م

   1926الأمریكیة لسنة -الاتفاقیة الأیبرو :ثانیا

هي نتاج اتفاق بین اسبانیا ودول أمریكا و  ،)2(یطلق علیها أیضا اسم اتفاقیة مدرید

ثم  1926أكتوبر  25، حیث دعت هذه الدول إلى عقد مؤتمر في مدرید في اللاتینیة

الاتفاقیة "صدار اتفاقیة تحت اسم أیضا، وخلصت أعمال المؤتمر إلى إ انضمت إلیه البرتغال

علیها اسبانیا ت وقد وقع ،1926نوفمبر  01وذلك في  "للملاحة الجویةأمریكیة  –الأیبرو

  . )3(سوى سبعة دول فقط تصادق علیها لماللاتینیة ثم بعد ذلك وعشرون دولة من أمریكا 

عالجتها اتفاقیة باریس لسنة لقد قامت الاتفاقیة على تضمین نفس المسائل التي 

، إلا أنه على حسب المراقبین لم یكن )4(حیث أخذت منها أغلبیة أحكامها ونصوصها 1919

لها تأثیر یذكر ولم تساهم في تطویر النظام القانوني لاستخدام المجال الهوائي باستثناء 

دولة من دول أمریكا  20مساهمتها في ازدیاد عدد الدول المهتمة بتنظیم هذا المجال بدخول 

   .)5(اللاتینیة

                                                           

، ص 2008، مطبعة حسناوي، الجزائر، محاضرات في القانون الدولي العام، بن عمیمر ونعیمة بن عامرتونسي  - )1(

343 .  
(2)- Pour plus de détails sur cet accord, consultez: Matte Nicolas Mttesco, Traité De droit 

Aérien-Aéronautique, Institut et Centre de Droit Aérien et Spécial -McGill Université, 

Montréal, 1980, pp. 71-81. 
  . 15رفعت فخري، المرجع السابق، ص  - )3(

  .49، ص المرجع السابقالسید عیسى السید أحمد الهاشمي،  - )4(
(5)-Matte Nicolas Mttesco, op. cit. p. 81.  
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   1928 سنةل" بان أمریكان"اتفاقیة  :ثالثا

والتي غابت مواضیعها في  الملاحة الجویة التجاریةلتنظیم  )1(جاءت هذه الاتفاقیة

اتفاقیة باریس ومدرید، حیث اهتمتا فقط بالجانب التقني للملاحة الجویة تاركین مسألة 

  . الملاحة التجاریة وخطوطها الدولیة للاتفاقیات الثنائیة والتشریع الداخلي

مریكیة رفضت رفضا باتا الانضمام إلى اتفاقیة باریس، الولایات المتحدة الأ بما أن

قامت بالدعوة إلى حدة تجمعها مع دول قارة أمریكا، بأن تكون لها اتفاقیة مو  هاك رغبة منوذل

وتحت إشراف لجنة مشتركة في واشنطن لإعداد مشروع اتفاقیة  1928سنة مؤتمر هافانا في 

صدار الوثیقة المعروفة ة، وقد انتهت أعمال المؤتمر إلى إلتنظیم الملاحة الجویة التجاری

  . )2(في هافانا 1928 جانفيفي العشرین من  "أمریكان للطیران التجاري -یة باناتفاق"باسم 

 الاختلافالاتفاقیة في كثیر من المسائل على نهج اتفاقیة باریس باستثناء هذه سارت 

فقد أكدت مرة ثانیة على حق  ،أحكاما جدیدة ذات أهمیة بالغةفي بعض النقاط، كما أضافت 

كل دولة في السیادة المطلقة على مجالها الهوائي الذي یعلوها مع إغفالها مجال المیاه 

كما نصت كذلك على المساواة في المعاملة فیما یخص استخدام خطوط الملاحة  الإقلیمیة،

على الرغم من لكن . )3(الجویة الدولیة سواء بالنسبة للدول المتعاقدة أو غیر المتعاقدة

المبادئ الجدیدة التي جاءت بها هذه الاتفاقیة وجهودها لتحریر المجال الهوائي من الحدود 

لم  -دول عشرة  –التي انضمت إلى الاتفاقیة  القلیل الوطنیة المصطنعة إلا أن عدد الدول

  .یعكس تطلعات وأمال الدول التي دعت إلیها

                                                           

(1)- Pour plus de détails sur cet accord, consultez: Warner, La Convention International 

Pour La Navigation Aérienne et la Convention Pan -Américain pour L'aviation 

Commerciale: Analyse Critique Comparée, l'Université du Michigan, 1932, pp. 489-491. 
  . 49السید عیسى السید أحمد الهاشمي، المرجع السابق، ص  - )2(

  .39سعید محمود موسى العامري، المرجع السابق، ص  - )3(

- Voir: Matte Nicolas Mttesco, op. cit. , p. 82. 
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  الفرع الثاني

  لتنظیم الملاحة الجویة الدولیة 1944اتفاقیة شیكاغو لسنة 

مریكیة وهذا قدما في الولایات المتحدة الأأصبح الطیران من بین الصناعات الأكثر نموا وت

مع الجانب الأوربي في  قبل اندلاع الحرب العالمیة الثانیة، بینما كانت المنافسة الدولیة

الأولى، وهذا ما دفع بالولایات المتحدة إلى الدعوة لتعزیز مبدأ الحریة المطلقة للمجال  بدایاته

  . الهوائي لتحریر التجارة الدولیة

ة الجویة الدولیة دولیة لتنظیم الملاح )1(ضرورة عقد اتفاقیة رأت الولایات المتحدة

لدرجة أن حماس  أمریكان، –یكون من بین مبادئها ما جاءت به اتفاقیتا باریس وبان 

الولایات المتحدة لعقد هذه الاتفاقیة جعلها تحضر لذلك بكل جدیة ولم تكن الحرب العالمیة 

اثنین  1944الثانیة قد انتهت، لیتم بعد ذلك عقد مؤتمر دولي في شیكاغو حضره في سنة 

  . )2(وخمسون دولة

، حیث كان الخلاف سید الموقف 1944نوفمبر  01بدأ المؤتمر جلساته في 

واستحكم خصوصا بین الولایات المتحدة وبریطانیا إلى درجة أن مراقبین توقعوا فشل 

قد وقفت الولایات المتحدة مدافعة دفاعا حارا على مبدأ الحریة المطلقة للمجال ل. المؤتمر

لبة بضرورة تقیید هذه الهوائي، في حین تصدت لها بریطانیا مع مجموعة دول أخرى مطا

 .  )3(الحریة وإخضاع الطیران التجاري للرقابة تفادیا لوقوع أي تجاوزات بالنسبة لسلامة الدولة

أن تدافع عن الشركات الوطنیة على أن تنفرد بالاستغلال كما حاولت بعض الدول 

الجوي للمجال الهوائي، بینما أعطت بریطانیا وكندا فكرة إنشاء منظمة دولیة لتنظیم شؤون 

                                                           

(1)- Pour plus de détails sur la Convention de Chicago, voir: Duane Freer, La Conférence de 

Chicago 1944: Une Révélation des Divergences de Vues Anglo-américaines, Bulletin, 6éme 

Partie, O.A.C.I Aout 1986. 
 . 18السابق، ص  المرجعرفعت فخري،  - )2(

  .51محمود موسى العامري، المرجع السابق، ص سعید  - )3(
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أساس أنه تعدي على حقها  علیه، لكن اعترضت بعض الدول علیه على الطیران والإشراف

  . )1(یدة منها أو المتوسطةفي الاستغلال الخالص لخطوطها الدولیة سواء البع

 المؤتمر أعماله بعد أن أصدر أنهى 1944سنة  شهر دیسمبرإلى غایة السابع من 

بین الآراء والمواقف المتعارضة للدول، وأضافت لها  قة نهائیة تعتبر حلا وسطا وتوفیقیاوثی

   : أربعة ملاحق وهي

  ؛تفاق الخاص بالتنظیم المؤقت للطیران المدني الدوليالا -1

   ؛صة بتنظیم الطیران المدني الدوليالاتفاق الخا -2

 ؛اتفاق الترانزیت -3

   . )2(يالاتفاق الخاص بالنقل الجوي الدول -4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
                                                           

(1  ) -  Matte Nicolas Mttesco. op.cit. p 87 
 . وما بعدها 19 رفعت فخري، المرجع السابق، ص - )2(
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  المبحث الثاني

  ماهیة الفضاء الخارجي

نسان إلى لهذا دفع بالإ ،)1(مليء بالأسرار والغموضالفضاء الخارجي هو مجال 

بإطلاق الاتحاد  1957أغواره، فقد كان الوصول إلیه سنة  به ومحاولة سبر الاهتمام

السوفیت ، ثم جاء بعده تحقیق )2(نصرا كبیرا للإنسانیة صناعي لأول قمر) السابق( السوفیتي

جاح ، ثم بنیوري غاغارینوهو الرائد  1959المدار سنة  أیضا بوصول أول رائد فضاء إلى

كان بوابة لانتصارات كبیرة  1969القمر سنة الهبوط على الولایات المتحدة الأمریكیة ب

بتخصیص میزانیات وإرسال  )4(نطلق التنافس بین الدولمن هنا ا. )3(قتها البشریة بعد ذلكحق

ح الشامل للكرة والتي تقوم بالمس الأقمار الصناعیة إلى الفضاء بعثات الاستكشاف وإطلاق

أیضا وضع  ، وتم)5(الاتصالات العالمیةلتقاط الصور ونقلها وربط الأرضیة عن طریق ا

                                                           

جرى استخدام مصطلحات متعددة للتعبیر عن الفضاء ذلك المجال الذي یعلو المجال الهوائي أو الجوي، مثل الفضاء  - )1(

والفضاء بین الكواكب  Free Space، الفضاء الحر Deep Spaceالفضاء السحیق  Outer spaceالخارجي 

Interplanetary Space  مصطلح الفضاء الخارجي  هووغیرها من المصطلحات، ولكن ما هو مرجح وغالبOuter 

Space.   

، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة النظام القانوني للاستشعار عن بعد من الفضاء الخارجيممدوح فرجاني خطاب،  -  

 . 55ص ، 1994القاهرة، 
(2) - Choumont Charle, Le Droit de L'espace, Presses Universitaires de France, Paris, 1970, 

p. 128. 
، 2016ریل ب، أ05العدد ، مجلة صوت القانون، لقواعد الخاصة بتنظیم وحمایة الفضاء الخارجيعمروش، اأحسن  - )3(

 . 384الجزائر، ص 
(4)  - Michel Bourely, Le Régime Juridique des Différents Formes D'activité Spatial: Droit 

de L'espace, Ouvrage Collectif, édition Pedone, Paris, 1988, p. 347. 
نشاط إنساني یجلب فائدة والذي  أن كل 1958نوفمبر  12الجمعیة العامة للأمم المتحدة في  فيمندوب إیطالیا صرح  - )5(

  . بدوره یقحم الآخرین فیه، وجب تنظیمه بقواعد قانونیة تتناسب والمنطق الذي یسیر علیه تفادیا للخلافات والفوضى

- Voir: Marco Marcoff, Traité de Droit International Public de L'espace, Edition 

Universitaire, Fribourg, 1973, p. 21. 
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تعمل على المتابعة العلمیة لأحوال الطقس الكثیر من الأقمار الصناعیة في مدارات منتظمة 

ري عن طریق الاستطلاع والبیئة وتنظیم الملاحة الجویة والبحریة، وخدمة الجانب العسك

   .)1(ضجمع المعلومات عن الأر والمراقبة و 

بحث حول تأثیر استخدام الفضاء إلى الدعوة لل القانون والسیاسةرجال دفع  كل هذا

العالمیة، حیث  الإستراتیجیةواستكشافه على الطبیعة الأصلیة للأرض وكذا تأثیر ذلك على 

 والمسئولینكان للأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة بعد ذلك دور في منح الفرصة للفقهاء 

  . ظیم هذا المجال الجدید خدمة للإنسانیةتنللآلیات الإعطاء وصف عام وبلورة 

البالغ بقضایا الفضاء الخارجي بعد نهایة الخمسینات إلى غایة  للاهتمامكان كما 

الیوم أثر في بلورة أفكار متصلة بالفضاء الخارجي ومستقلة عن القانون الدولي الأرضي، 

 في قوالب اتفاقیات دولیة ء وصبهاونشوء عدید من القواعد والمبادئ الدولیة التي تحكم الفضا

  .)2(رغم الانقسام الكبیر بین الدول وخاصة المعسكرین نظرا لتضارب مصالحهما

  

  : لهذا سنحاول في هذا المبحث تسلیط الضوء على مطلبین  

  . مفهوم الفضاء الخارجي ومبادئه الرئیسیة): المطلب الأول(

  .والأنشطة المستخدمة في الفضاء 1967معاهدة الفضاء الخارجي لعام): المطلب الثاني(

  

  

  

  

                                                           

(1)- Léopold Peyrefitte, op. cit. , p. 117.  
(2)- Haifeng Zhao, Current Legal Status and Recent Developments of APSCO and its 

Relevance to Pacific RIM Space Law and Activites, J.S.L. American Institute of 

Aeronautics and Astronautics, 2009 Vol. 35, N° .2. p. 582.  
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  المطلب الأول

  ومبادئه الرئیسیة مفهوم الفضاء الخارجي 

هناك فرق بین الفضاء الخارجي والمجال الهوائي من حیث طبیعة التكوین، فالنطاق 

ولا تتوافر فیه أدنى الشروط الضروریة  الأرض، سطحالأول لا یصلح للحیاة العادیة مثل 

 لمجال الهوائي یعلو الأرض مباشرةعلى عكس ذلك فا ؛)1(بأنشطة بسهولة هناكللبقاء والقیام 

  . متعددة نسان فیه الحیاة والقیام بأنشطةویستطیع الإ

لهذا لا یوجد لحد الآن تعریف واضح وتحدید دقیق للفضاء الخارجي، أو معیارا واحدا 

العلمیة والقانونیة والمؤتمرات ز بینه وبین المجال الهوائي، وذلك بالرغم من المناقشات یللتمی

  .  )2(التي جرت عن طریق الأمم المتحدة ولجانها المتخصصة للبحث حول هذا الموضوع

، فالبعض ذهب تعریفه ومعیار تحدیده حول كیفیة كل ذلك بسبب الاختلاف في الآراء   

ء للاعتماد في ذلك على وضع حد فاصل ینتهي عنده المجال الهوائي ویبدأ عنده الفضا

عن طریق تقنیات وأسالیب معینة، والبعض الآخر یرى ضرورة الفصل عن طریق الخارجي 

  . )3(الأخذ بمبدأ سیادة الدولة على إقلیمها البري والمائي والجوي

من طرف  الاهتمامكان هناك نوع من  لكن بمرور الوقت وتطور الأنشطة الفضائیة

الدول أو الفقهاء لوضع قواعد قانونیة تكون مبادئ عامة لتنظیم قانون الفضاء الخارجي، 

بالتقدم التكنولوجي على  وارتباطهخاصة وأن قانون الفضاء یتمیز بخاصیة التطور المستمر 

سنة الماضیة، وكذلك غیاب القواعد العرفیة القدیمة حوله جعل منه قانون حدیث  70مدى 

  . )4(نسبیا

                                                           

(1)- Goedhuis, op. cit. , p. 367. 
 .47السابق، ص  المرجعحلیمة خالد ناصر سیف المدفع،  - )2(

 .894، ص دار النهضة العربیة، القاهرة مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، صلاح الدین عامر، - )3(

  . 55، ص 1978، الأهلیة للنشر والتوزیع، بیروت قانون الفضاء الكونيفاروق سعد،  - )4(
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  : لهذا سنقسم هذا المطلب إلى فرعین  

  . تعریف الفضاء الخارجي وتعیین حدوده): الفرع الأول(

  .ومبادئه الرئیسیة مفهوم القانون الدولي للفضاء): الفرع الثاني(

   الفرع الأول

  تعریف الفضاء الخارجي وتعیین حدوده

من بین أول  للفضاء الخارجي ووضع دقیق لحدودهتعتبر قضیة تحدید تعریف 

غایة إلى بها قانون الفضاء، حیث أثیرت حولها العدید من الآراء  اهتمالموضوعات التي 

دون الوصول إلى حل یتوافق علیه الأطراف بالرغم من وجود خمس معاهدات رئیسیة الیوم 

 -عملت لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمیة . )1(لتنظیم الفضاء الخارجي

إلى الدعوة  1959الفرعیة القانونیة والفرعیة التقنیة منذ  عبر لجنتیها –ة للأمم المتحدة التابع

لمناقشات والاقتراحات بین ، وقد تباینت ا)2(لعقد مناقشات واجتماعات حول هذا الموضوع

  . )3(لإعطاء حل لهذه المسألة لكن من دون التوصل النهائي إلى حل الوفود

الدول والفقهاء لوضع تعریف للفضاء الخارجي وتعیین أكبر إشكالیة واجهت إن 

لأن هذا التحدید لیس مجرد  د فاصل بینه وبین المجال الهوائي،حدوده هو كیفیة تحدید ح

كبیرة من  یشكل مسألة على درجةقضیة نظریة مثلما یصورها بعض الفقه، وإنما هذا التحدید 

  . )4(یطبق على الأنشطة التي تجري فیه لأنه لكلا المجالین نظام قانوني خاص به الأهمیة

                                                           

   .29حلیمة خالد ناصر سیف المدفع، المرجع السابق، ص  - )1(
(2)- Christol Carl Quimby, Modern International Law of Outer Space, Pergamon Press, 

New York, 1982, p. 435.  
  .116هشام عمر أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص  - )3(

- See also: Christol Carl Quimby, op. cit. , p. 436. 
المسؤولیة الدولیة عن البث الإذاعي عبر الأقمار الصناعیة في ضوء أحكام القانون ، عبد المنعم سید أحمد فوزي - )4(

 . 61، ص 2000، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة القاهرة، الدولي
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لتعریف الفضاء الخارجي وتعیین حدوده،  سنحاول بیان جهود الأمم المتحدة لهذا

  . المسألة إیراد مواقف الدول منو  وموقف الفقه من ذلك، 

  الفضاء الخارجي وتعیین حدوده في إطار الأمم المتحدة  تعریفمحاولة : أولا

بعرض قضیة تعریف الفضاء  )1(قامت اللجنة الفرعیة القانونیة 1966سنة  في

، یة العامة للأمم المتحدةعالخارجي وتعیین حدوده بناءا على مقترح قدمته فرنسا إلى الجم

اء الخارجي ومسألة تعیین تها مسألة تعریف الفضان من أهم المسائل التي تم مناقشوك

أن بعض الوفود رأت ضرورة الاعتماد على المبادئ  ظهر أثناء المناقشاتحیث . حدوده

سیادة الدول واستقلالها، والمساواة  یة الموجودة في العلاقات الدولیة كاحترامالعامة والرئیس

  .صالح والمنافع ومبدأ عدم التدخلبین الدول، وتبادل الم

الفكرة الأولى هي النمط المباشر : اللجنة معالجتها لهذه المسألة على فكرتین أسست

حدود الفضاء الخارجي والمجال الهوائي، والفكرة لأي وضع آلیات محددة بخصوص الارتفاع 

یین حدوده على الثانیة وهي النمط غیر المباشر إذ یعتمد على تعریف الفضاء الخارجي وتع

  .)2(التي تجري هناك نشطةنوعیة الأجهزة والأ

وتحدیدا في الدورة الثامنة للجنة استخدام الفضاء الخارجي في  1969في سنة 

الأغراض السلمیة، قام الأمین العام للأمم المتحدة واعتمادا على اقتراحین قدم من طرف 

بلجیكا وفرنسا، بالدعوى إلى تكوین ورقة تتناول مسألة تعریف الفضاء الخارجي تبنى أساسا 

لجنة الفرعیة القانونیة، طریق الدراسات التي قامت بها ال ى المعطیات التي صدرت عنعل

                                                           

  .1959جنة الدائمة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي التابعة للأمم المتحدة والتي أنشأت عام للهي لجنة فرعیة  - )1(

  . طرح أثناء المناقشات اقتراحات أحدهما قدمته فرنسا والآخر قدمته إیطالیا یصبان في نفس السیاق كما  –)2(

، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة البعد القانوني للاستشعار عن بعد من الفضاء الخارجيطه عبد ربه،  ةحماد -  

  . 55، ص 2009عین شمس، القاهرة، 

- See also: Christol Carl Quimby, op. cit. , p. 438.  
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عن الوكالات والمنظمات واللجنة الفرعیة التقنیة، وكذا البیانات والمعلومات التي صدرت 

الدورة التاسعة والدورة الخامسة عشر للجنة  بین .)1(بهذا الموضوع المهتمةالوطنیة الدولیة و 

فلم یتمكن  )2(، میز هذه الفترة ضیق الوقت1976و  1970والتي انعقدت بین أعوام 

تقدیم  1970طلبت اللجنة من الدول سنة ف من تسجیل آرائهم خلال المناقشات،المشاركون 

  . )3(ورقة مخصصة لمسألة تعریف الفضاء الخارجي وتعیین حدوده

، قامت لجنة استخدام الفضاء الخارجي في 1976عشر سنة  تاسعةالدورة ال في   

 الأغراض السلمیة بتقدیم طلب إلى الأمانة العامة من أجل إعداد جدول عام یضم كافة

. الدول والوفود حول مسألة تعریف الفضاء الخارجي وتعیین حدوده هاالمقترحات التي قدمت

رحا بتعیین فیها مقت عشر بتقدیم ورقة عمل للجنة ضمتنة كما قامت إیطالیا في الدورة الثام

  . )4(سطح الأرض كلم فوق 90حدود الفضاء الخارجي ابتداء بـ 

على سیاق ما قدمته إیطالیا في الدورة الثامنة عشر للجنة، قامت بعض الوفود في 

اء بتقدیم مقترح یستند على أن تعیین حدود الفض 1978الدورة الواحدة والعشرون عام 

ر، حیث یكون على هیئة كلم عن سطح البح 110إلى  100من  ابتداءالخارجي یكون 

إلى  1979للجنة من عام  خلال الدورات المنعقدة. )5(الدول على مراحل تتبناه اتفاق أولي

                                                           

  . 57حمادة طه عبد ربه، المرجع السابق، ص   ؛1969الصادرة عام  A/AC.105/58 وثیقة الأمم المتحدة رقم - )1(

للنظر في مشروع اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن الأضرار  1971و  1970خصصت اللجنة الفرعیة القانونیة سنوات  - )2(

جوهریة بین  الفضائیة، وهذا ما أبعد النظر حول مسألة تعریف الفضاء الخارجي وتعیین حدوده بصورةالتي تحدثها الأجسام 

 .30خالد أعدور، المرجع السابق، ص  -. 1976و  1972أعوام 

   .قدمت الأرجنتین وفرنسا اقتراح یخص أیضا تعریف الفضاء الخارجي وتعیین حدوده 1971في الدورة العاشرة عام  - )3(

، 25الفقرة ) A/31/20( 20وثیقة الأمم المتحدة الصادرة عن الجمعیة العامة في الدورة الثلاثون، الملحق رقم  - )4(

1976.   

الفقرة  )A/33/20( 20وثیقة الأمم المتحدة الصادرة عن الجمعیة العامة في الدورة الثالثة والثلاثون، الملحق رقم  - )5(

64، 1978.  
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 ترحات والآراء تتسع شیئا فشیئا، وظهر ذلك في تأیید الدولبدأت دائرة المق 1982عام 

كثرة الأنشطة  بناءا على معطیات جدیدة ظهرت بعد للمقترحات أو اعتراضها علیها

في ذلك  الإیدیولوجيمبنیة في أغلبها على مصالح كل دولة وعلى توجهها  الفضائیة

  . )1(الوقت

بتقدیم ) السابق( السوفیتيوفي الدورة الثانیة والعشرون قام الاتحاد  1982في سنة   

خارجي والمجال الهوائي إلى ارتفاع عیینها للحد الفاصل بین الفضاء الورقة عمل تستند في ت

الأول هو ضرورة الشرط : هذا المقترح على شرطین كلم عن سطح البحر، حیث نص 110

الثاني أن یحتوي هذا الصك والشرط إبرام الدول لصك دولي ذو طابع ملزم في هذا الشأن، 

غیر الضار للأجسام الفضائیة والتي تمر فوق أراضي الدول  على الحق في المرور البريء

الأخرى على ارتفاعات أقل سواء عند ذهابها إلى الفضاء الخارجي أو عودتها منه، إلا أن 

  .)2(احتدام النقاش لم یسفر عن تبني هذا المقترح

تحت  إصدار توصیةبادرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة ب 1983دیسمبر  15في   

یتضمن إنشاء فریق عامل تنشئه اللجنة الفرعیة القانونیة التابعة للجنة  )3(28/80رقم 

النظر في  السلمیة، یكون اهتمامه منصبا على استخدامات الفضاء الخارجي للأغراض

  .)4(المسائل المتعلقة بتعریف الفضاء الخارجي وتعیین حدوده

                                                           

ورقتي عمل، إحداهما إلى اللجنة الفرعیة القانونیة،  1979اتجاه الجمهوریات الاشتراكیة السوفیتیة قد قدم عام  كان - )1(

  ).السابق(لموقف الاتحاد السوفیتي  اتأییدكلها والأخرى إلى لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمیة، كان 

 . وما بعدها 60المرجع السابق، ص طه عبد ربه،  ةحماد - )2(

  . 129هشام عمر أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص  - )3(

   . دراسة طبیعة المدار الثابت بالنسبة للأرض واستخدامه لم یكن لهذا الفریق عمل واحد بل كان له دور آخر یتمثل في - )4(

 ،75، الفقرة )A/38/20( 20، الملحق رقم وثیقة الأمم المتحدة الصادرة عن الجمعیة العامة في الدورة الثامنة والثلاثون -

1983 .  

  .129هشام عمر أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص  -
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اقتراح مفاده الاستناد على فكرة  1984والعشرون لسنة  نیةظهر في الدورة الثا

الحیز المكاني أو النهج الوظیفي في تعریف الفضاء الخارجي وتعیین حدوده حیث یجعل 

من الحیز المكاني الأساس في التعریف، أو اعتماد النهج الوظیفي من حیث تعریف 

   .)1(لى أساس وظیفة الأجسام الفضائیةالفضاء الخارجي وتعیین حدوده ع

 –للجنة  وفي الدورة الثلاثون - )السابق(السوفیتي قام الاتحاد  1987سنة  في

  : )2(توافقیة حول الموضوع ومنها م خطة عمل یقترح من خلالها حلولابتقدی

من الأرض في حالة طیران انطلاقا من  تبار الأجسام الفضائیة التي یتم إطلاقهااع -1

كلم عن سطح  110قاعدتها الأرضیة وصولا إلى مكان وضعها في الفضاء فوق ارتفاع 

  البحر؛

أن تطیر فوق أراضي  إطلاقهافي نفس السیاق، یمكن للأجسام الفضائیة التي یتم  -2

ا بلوغ كلم عن سطح البحر إذا كان هدفه 110الدول الأخرى على ارتفاعات تقل عن 

  . )3(ضالمدار حول الأرض أو للوصول إلى الأر 

حوله  للآراءإلا أن الدول لم توافق على هذا المقترح ولم یكن هناك أي توافق   

باستثناء بعض دول المعسكر الاشتراكي، وذلك بسبب السماح للأجسام الفضائیة بالمرور 

عدة مسائل من بینها مسألة سیادة الدولة  ق المجال الهوائي للدول وهنا ثارتولو سریعا فو 

بإعطاء  1990التاسعة والعشرون للجنة عام كما قامت بعض الوفود في الدورة . وأمنها

النقاش بعدا آخر، حیث اقترحت البحث عن المشاكل والصعوبات التي قد تعترض الدول 

                                                           

الصادرة في  06الفقرة  A/AC.105/337 :رقمالأمم المتحدة وثیقة  ؛65 حمادة طه عبد ربه، المرجع السابق، ص - )1(

1984 . 

  . 1987الصادرة في  A/AC.105/168 :رقم الأمم المتحدة وثیقة - )2(

، الفقرة )A/42/20( 20بعون، المحلق رقم ر الثانیة والأ رتهاوثیقة الأمم المتحدة الصادرة عن الجمعیة العامة في دو  - )3(

82 ،1987 .  
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المقترح للمرة  في حالة غیاب تعریف للفضاء الخارجي وتعیین حدوده، حیث تم معالجة هذا

    .)1(اتفاقلكنه لم یصل إلى أي نتیجة أو  1991نیة في الدورة الثلاثین عام الثا

دورات لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمیة ولجانها من العدید  رغم  

رجي وتعیین المتخصصة، إلا أنه لم یصل المشاركون إلى حل نهائي لتعریف الفضاء الخا

على قضیة المدار بالتركیز   )2(1999و  1998 دورتي قام الفریق العامل فيكما . حدوده

الثابت بالنسبة للأرض، بما یخدم الدول الاستوائیة خصوصا ومدى الاستخدام العادل 

قامت لجنة استخدامات  )4(2000سنة  ي الدورة التاسعة والثلاثونف إلا أنه. )3(والمنصف له

السلمیة بقبول مقترح معالجة مسألة تعریف الفضاء الفضاء الخارجي في الأغراض 

  .)5(الخارجي وتعیین حدوده منفصلة عن مسألة طبیعة المدار الثابت بالنسبة للأرض

لازالت اللجنة لم تصل إلى حل  2011الخمسون سنة إلى غایة الدورة الرابعة و   

ف للفضاء أعربت بعض الوفود أن عدم وجود تعریتوافقي في شأن هذه المسألة، حیث 

                                                           

  .10و  09، المرفق الثاني، الفقرتین 1991الصادرة عام   A/AC.105/484 :وثیقة الأمم المتحدة رقم - )1(

، دیوان المطبوعات المطول في القانون الدولي للحدودعمر سعد االله،  ؛67طه عبد ربه، المرجع السابق، ص  حمادة -  

  .312ص الجزائر، ، 2010، الجزء الأولالجامعیة، 

   .2001الصادرة في   -ج – 8الفقرة  A/AC. 105/C.2/L .221 :رقم الأمم المتحدة وثیقة - )2(

 .70حمادة طه عبد ربه، المرجع السابق، ص  - )3(

طلبت اللجنة الفرعیة القانونیة إلى الأمانة أن تعد ورقة تبین وتحدیدا في الدورة التاسعة والثلاثون،  2000في سنة  - )4(

الدول بحسب  العناصر الرئیسیة للتشریعات الفضائیة الوطنیة الحالیة، التي ترى الأمانة أنها تبین الكیفیة التي تنهض بها

الاقتضاء بمسؤولیتها عن الإذن بممارسة الأنشطة الفضائیة وعن الإشراف المستمر على الكیانات غیر الحكومیة في 

، وقد أعدت الأمانة هذه الوثیقة استجابة لذلك الطلب، وهي تتضمن )87الفقرة  A/AC.105/738(الفضاء الخارجي 

یفهم من هذا أن الجمعیة . لصلة المعروفة والمتوافرة للأمانة وقت إعداد الوثیقةاستعراضا للتشریعات الفضائیة الوطنیة ذات ا

  . انطباقها مع القانون الدولي للفضاء مدىمعرفة  ةبتشریعات الدول ومحاول العامة بدأت تهتم

  . 385، المرجع السابق، ص عمروش أحسن –  

  . 167الفقرة  ،2000، عام )A/55/20(، 20الخامسة والخمسون، الملحق رقم  وثیقة الأمم المتحدة للدورة - )5(
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قانون الفضاء وقانون  انطباقالخارجي أو تعیین حدوده یسبب عدم الیقین القانوني بشأن 

 أنه على اللجنة الفرعیة القانونیة عندما تنظر في المسائل المتصلة بتعریف الفضاءالجو 

أن تراعي التطورات التكنولوجیة الأخیرة والمقبلة، وأن اللجنة الفرعیة  الخارجي وتعیین حدوده

  . )1(العلمیة والتقنیة ینبغي أن تنظر أیضا في ذلك الموضوع

بعض الوفود عن رأي مفاده أن  تأعرب 2014لدورة السابعة والخمسون سنة في ا

 انطباقبشأن  عدم وجود تعریف للفضاء الخارجي أو تعیین حدوده یحدث بلبلة قانونیة

ة الدول من الضروري توضیح المسائل المتعلقة بسیاد هقانون الفضاء أو قانون الجو، وأن

والفضاء الخارجي بغیة الحد من إمكانیة نشوء منازعات بین  والحدود بین المجال الهوائي

   . )2(الدول

أعرب بعض الوفود عن رأي مفاده  2015لسنة  لجنةفي الدورة الثامنة والخمسون ل  

الأعمال أن یساعد في  أن من شأن إجراء مزید من المناقشات في إطار هذا البند من جدول

ل تنفیذ قانون الفضاء الخارجي وقانون الفضاء الجوي، على أن یؤخذ في إیضاح مسائ

س له حیز الاعتبار أن قانون الفضاء هو الفرع الوحید من فروع القانون الدولي الذي لی

وأعربت تلك الوفود أیضا عن استعدادها لمواصلة المشاركة البناءة . محدد ومعرف انطباق

في المناقشات الموضوعیة بشأن هذه المسألة، ورأت أنه ینبغي للجنة أن تعزز جهودها بغیة 

  . )3(التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن

                                                           

، الفقرات 2011 جوان 10الصادرة في  )(A/66/20، 20وثیقة الأمم المتحدة للدورة السادسة والستون، الملحق رقم  - )1(

  . 34، ص 186، 185: رقم

، الفقرة رقم 2014 جوان 20الصادرة في  (A/69/20)، 20وثیقة الأمم المتحدة للدورة التاسعة والستون، الملحق رقم  - )2(

  . 44، ص 232

، 214، الفقرة رقم 2015 جوان 19الصادرة في  (A/70/20)، 20وثیقة الأمم المتحدة للدورة السبعون، الملحق رقم  - )3(

   .44ص 
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السلمیة جي في الأغراض الخار في الدورة الحادیة والستون للجنة استخدامات الفضاء   

صلت اللجنة أعمالها بغیة الوصول إلى تعریف للفضاء الخارجي وتعیین او  2018لسنة 

حدوده، حیث أعربت بعض الوفود عن رأي مفاده أن عدم التوصل إلى توافق في الآراء 

امل للفضاء الخارجي على الرغم من المناقشات الطویلة حول إیجاد تعریف واضح وش

مسألة مثیرة للقلق، وأن هذا الموضوع هو مسألة بالغة الأهمیة حیث ینبغي  حدوده وتعیین

جل أنه ینبغي كذلك مواصلة العمل من أالإبقاء علیه في جدول أعمال اللجنة الفرعیة، و 

  . والفضاء الخارجي ني قابل للتطبیق على المجال الهوائيإرساء نظام قانو 

دود الفضاء الخارجي ساس المنطقي لتعیین حأعربت أیضا الوفود المشاركة بأن الأ  

ینبغي أن  كلم فوق سطح البحر 110كلم و  100على مستوى یقع بین  والمجال الهوائي

من طبقات الغلاف الجوي وعلى ارتفاع  ة وتقنیة وفیزیائیة شاملةیستند إلى معلومات علمی

كما نوهت . رمانیمكن أن تصل إلیه الطائرات ونقطة حضیض المركبات الفضائیة وخط ك

 عن النظام القانوني للمجال الهوائيالوفود إلى أن النظام القانوني للفضاء الخارجي مختلف 

یوجهه مبدأ السیادة الوطنیة، أما الفضاء الخارجي فهو لا یخضع للتملك الوطني الذي 

كون بدعوى السیادة علیه أو بواسطة استخدامه أو احتلاله أو بأیة وسیلة أخرى، وهذا ما ی

  . )1(سببا أساسیا للوصول إلى حل فیما یخص تعریف الفضاء الخارجي وتعیین حدوده

 أن مسألة تعریف الفضاء الخارجي وتعیین حدوده منذلنا بناءا على ما سبق، یتضح   

 .فقي منها بسهولةتصل الدول إلى إیجاد مخرج توا لم 1967ثار النقاش حولها جدیا عام 

إلى مختلف الآراء  لجنة الاستخدامات السلمیة ولجانها المتخصصة فقد إستعمت

والاقتراحات التي تصب في هذه المسألة، سواء المقدمة من وفود الدول أو من أي جهات 

                                                           

، 2018 جوان 29الصادرة في  (A/73/20)، 20رقم  02 المتحدة للدورة الثالثة والسبعون، الملحقمم وثیقة الأ - )1(

  . 43و   42، ص 238- 237-236الفقرات رقم 
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أفراد مهتمین بهذا المجال، فلا یبدو من التقاریر النهائیة للجنة أنها وصلت إلى اتفاق في أو 

  . )1(ب وهذا بسبب تعارض المصالح الدولیةهذه القضیة ولو على سبیل التقری

  موقف الفقه من تعریف الفضاء الخارجي وتعیین حدوده: ثانیا

كان للفقه دور كبیر في محاولة إیجاد القواعد القانونیة التي تحكم أنشطة الفضاء 

على القواعد العرفیة السابقة  الخارجي على الرغم من أنه اعتمد في ذلك على مبدأ القیاس

یرى المهتمون  على الرغم من ذلك. القطبیة الجنوبیة أعالي البحار والقارةعلى  المطبقة

والباحثون في قانون الفضاء أن اهتمام الفقه بهذا المجال الجدید سیعطیه نوعا من التنافس 

  . )2(قواعد قانونیة تخدم المجال وتخدم الدول خاصة النامیة منها إیجادفي 

الخارجي من الناحیة القانونیة بأنه المجال الذي یعلو الفضاء یمكن تعریف الفضاء   

مجموعة ": كما یمكن تعریفه وظیفیا بأنه. والمناطق خارج حدود الولایة الوطنیة الجوي للدول

النشاطات الخاضعة لنظام قانون الفضاء الذي بدأ ظهوره في ستینیات القرن الماضي 

ران الأقمار الصناعیة واستكشاف واستثمار المتعلق بصورة أساسیة بعملیات إطلاق ودو 

   .)3("القمر والأجرام السماویة الأخرى

عموما كان لمثل هذا النوع من التعریفات التي وضعها فقهاء القانون الدولي دور في 

توضیح الرؤیة حول المسألة، حیث ظهرت عدة مذاهب بشأن تعیین نطاق الفضاء 

: ماك نظریتان أكثر تأثیرا وبروزا وهالمذاهب هنا الخارجي وتعریفه، لكن من بین كثیر من

  .نظریة المنهج الوظیفي، ونظریة التحدید الفضائي

  

                                                           

  .42، المرجع السابق، ص معمر خرشي عمر - )1(
(2)- Fisher Hay, General Ideas of a Law Space, in Collection of the International Society of 

Military Criminal Law and Law of Guerve (II International Congress, Florence 17-20 May 

1961), 1963., pp. 204-205.  
  . 316عمر سعد االله، المرجع السابق، ص  - )3(
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  : نظریة المنهج الوظیفي -1

الخارجي على على إسناد النظام القانوني الذي یحكم الفضاء  )1(تعتمد هذه النظریة

تلك و  في المجال الهوائيطة التي تمارس بذلك یتم التمییز بین الأنش. طبیعة ونوع النشاط

دون  نشطة الأخیرة لقانون الفضاءفي الفضاء الخارجي، بحیث تخضع الأ التي تمارس

الحاجة إلى دراسة مدى الارتفاع أو الانخفاض عن سطح الأرض، وبمعنى آخر تستند هذه 

النظریة على الهدف من الرحلة أو موضوعها كمعیار لتطبیق قانون الفضاء على الأنشطة 

   .)2( تمارسها الدولة ولا تراعي في ذلك المكان الذي تتم فیه التي

  :)3(هيو أهم الأسس التي تقوم علیها هذه النظریة یمكن إعطاء 

 قانونیا وواقعیا لا یوجد لحد الآن حد فاصل بین الهواء والفضاء الخارجي؛ -أ

وقانون الفضاء على الفضاء  القانوني للهواء على المجال الجويتطبیق النظام  -ب

  الخارجي ما دمنا نملك نظامین مختلفین؛

  .)4(لیس هناك صعوبة في التفرقة بین الأجسام المحلقة في الهواء والأجسام الفضائیة -ج

  

 
                                                           

القانون والنظام العام في الفضاء "ومجموعة من الفقهاء الأمریكیین في كتابهم  Mcdugalالأستاذ ماكدوجال  نادى -)1(

Low and Public Order in Space" الفقیه الإیطالي كوادري كما قام . بهذه النظریةQuadri  والفقیه الفرنسي شومون

Choumont Charle بالتعرض لهذا المنهج في كتاباتهم القانونیة .   

- Voir: Quadric Rolando, Droit International Cosmique, R.C.A.D.I., Paris, 1959, pp. 509-

597. 

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الاستخدامات السلمیة للفضاء الخارجي قد تعرضت لمشكلة بدایة الفضاء الخارجي، وقررت  - )2(

قانونیة تحتاج إلى عنایة خاصة في هذه  تحدید الحدود الدقیقة للفضاء الجوي وللفضاء الخارجي لا یثیر مشكلة": أنه

 ".المرحلة
(3)- Lay, H.S, and Taubenfeld, H.J, The Law Relating to Activities of Man in Space, 

University of Chicago Press J.A.L.C. Volume 37/ Issue 1. 1971. p. 46.  
  . 79حمادة طه عبد ربه، المرجع السابق، ص  - )4(
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  :نظریة المنهج الوظیفي أهمهاإلى عدة انتقادات كما وجهت    

فهو متعلق بأسرار  أو الهدف منها ضربا من المستحیل الیقین بموضوع الرحلة قد یشكل -أ

  الدولة، وصعوبة معرفة القانون المطبق على الرحلة إذا كانت ذات هدفین فضائي وغیره؛

في غالب الأحیان قد تطبق هذه النظریة على حسب أهواء الدول حیث یمكنها تضلیل  -ب

  معینة؛ الغیر حول موضوع رحلتها والهدف منه من أجل تحقیق مصالح

لم تتطرق هذه النظریة لوضع تعریف واضح حول حقیقة النشاط إذا كان فضائي أو  -ج

  غیر ذلك؛

على نوعیة الجسم و ط الفضائي من غیره ااعتماد النظریة على التفریق بین النش -د

المستخدم عیب من عیوبها، لأنه مع التقدم العلمي أصبحت هناك طائرات تستطیع التحلیق 

  شاهقة یصل مداها إلى المدى الذي تصله الأقمار الصناعیة؛ إلى ارتفاعات

إن الاعتماد على هذه النظریة یؤدي إلى صعوبات ومشاكل عملیة وذلك بسبب عدم  -ه

تعترض على أنشطة یحدث أن بعض الدول یمكن أن  ما قد، )1( تحدید المعطیات السابقة

لتعدي على مبدأ لعملیات االشرعیة عوى هذه النظریة، والبعض الآخر یضفي الفضاء بد

  .)2(وهذا ما أدى إلى تراجع المؤیدین لهذه النظریة المجال الهوائي للدول لسیادة فيا

  

  

                                                           

  . 145السابق، ص  المرجعهشام عمر أحمد الشافعي،  ؛ 72-71السابق، ص  المرجعممدوح فرحاني خطاب،  - )1(

- Also see: Heinrich Andraw and Haley Welf, op.cit. p 9 ; Manfred Lachs, The Law of Outer 

Space: An Experience in Contemporary Law-Making, Martinus Nijhoff Publishers, Pays-

Bas, 2010, p. 55. 
، 2001، دار النهضة العربیة، القاهرة، النظام القانوني الدولي للاتصالات بالأقمار الصناعیةمحمود حجازي محمود،  - )2(

  .  67ص 

- Also see : Goedhuis, op. cit. , p. 377 ; Manfred Lachs, op. cit. , p. 55. 
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  :نظریة التحدید الفضائي -2

ي على مدى الارتفاع عن سطح تعیین الفضاء الخارجل )1(یستند أنصار هذه النظریة  

وقد كان من مؤیدي هذه النظریة الاتحاد  ،)2(أي وضع حد سفلي یبدأ عنده الفضاء البحر

والذي قدم ورقة عمل أمام لجنة الاستخدامات السلمیة للفضاء الخارجي ) السابق( السوفیتي

ع تحتوي على اقتراح بتحدید الحد السفلي الذي یبدأ عنده الفضاء الخارجي عند ارتفا

مقترح على أن هذا هذا ال إعداداعتمد الخبراء في وقد  ،كلم فوق سطح البحر 100/110

ویكمل دورته حول الأرض  ستطیع فیها قمر صناعي أن یحلقالارتفاع هو النقطة التي ی

  . )3(عودة إلى الأرضلل التي تدفعهأن یتأثر بالجاذبیة الأرضیة من دون 

ة أكثر لعملیات استكشاف النظریة أنها تعطي المساحة والحرییرى مؤیدو هذه      

تقع فوق ) السابق( السوفیتيواستخدام الفضاء الخارجي، وأن النقطة التي اقترحها الاتحاد 

التالي فأي جسم یمارس أنشطته ، وب)4(أعلى ارتفاع یمكن أن تعمل فیه الطائرات العادیة

                                                           

، النظام القانوني للفضاء الخارجي والأجرام السماویةعلوي أمجد على، : أكثر حول المسألة راجع في ذلك للتفصیل - )1(

 .152 - 113، ص 1979رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة القاهرة، 

أیرس عام اعتنقت رابطة القانون الدولي هذه النظریة في قرار أصدرته بالإجماع في المؤتمر الذي عقدته في بیونس  - )2(

یجب أن : كما یلي 1967، وفسرت بمقتضاه مصطلح الفضاء الخارجي الوارد في معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1968

یتم تفسیر مصطلح الفضاء الخارجي الوارد في معاهدة الفضاء الخارجي بحیث یشمل كل الفضاء الذي یبدأ عند ارتفاع 

وما یعلو  1967 جانفي 27تح باب التوقیع على المعاهدة في حققه قمر صناعي موضوع في مدار حول الأرض عند ف

ل أي جزء یقع أسفل هذا هذا الارتفاع دون التعرض للتساؤل حول إمكانیة أو عدم إمكانیة تحدید هذا المصطلح بحیث یشم

 .147و  146هشام عمر أحمد الشافعي، المرجع السابق، تهمیش ص : أنظر .الارتفاع
(3)- Goedhuis, op. cit. , p. 393.  

دار النهضة العربیة، ، المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائیةمحمود حجازي محمود،  -  

  .12، ص2003القاهرة، 

  :  للتفصیل أكثر راجع في ذلك - )4(

  .838 و 837صلاح الدین عامر، المرجع السابق، ص  ؛84 – 82ممدوح فرجاني خطاب، المرجع السابق، ص  -  
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فنظریة  لهذا. جسم فضائي یخضع لقانون الفضاء قة عادیة فوق هذه النقطة هوبطری

د عن طریق خبراء التحدید الفضائي تعتمد على مدى الارتفاع عن سطح البحر الذي یحد

  . نوعیة النشاط الذي یمارس في هذا النطاقبالتالي  وفنیین ولا یهم

    : )1(قام كثیر من الفقهاء بتأیید هذه النظریة لاعتبارات أهمهاكما   

أعطت هذه النظریة تعریف للفضاء الخارجي حیث اعتبرت أنه المنطقة أو الحیز الذي  -أ

یمكن لقمر صناعي أن یكمل دورته حول الأرض دون أن یتأثر بالجاذبیة الأرضیة، ودون 

ارتیاد الفضاء  لتالي نسبیا شملت كل متطلبات، فهي باأن یعود مرة أخرى للمجال الهوائي

  ؛)2(هالخارجي واستكشاف

عند الاعتماد على هذه النظریة في تعریف الفضاء الخارجي وتعیین حدوده لن یحدث  -ب

هناك تداخل أو تصادم بین حریة الملاحة الجویة وأنشطة الفضاء الخارجي، كما یمكن 

  ؛)3(تطبیق كل نظام قانوني من دون ظهور نزاع أو تداخل نظرا لوجود حد فاصل بینهما

لة اعتراضا على مرور قمر صناعي فوق أراضیها على في الواقع لم تقدم أي دو  -ج

السابحة رغم العدد الهائل من الأقمار  كلم فوق سطح البحر 100/110لى من ارتفاعات أع

                                                           

 . 113علوي أمجد على، المرجع السابق، ص  - )1(

إلى ما لا نهایة في الارتفاع سیادة كاملة وانفرادیة صار مبدأ  الفضائيو مجالها الهوائي إن مبدأ سیادة الدولة على  - )2(

ذلك أن الحیاة على الكرة الأرضیة قد انكمشت على صورة . متخلفا لا یتواءم مع طبیعة الأشیاء ولا مع الأوضاع الراهنة

عة لا یمكن التنبؤ بمداها ظاهرة، والمستقبل مشحون بالأحداث العلمیة والجیولوجیة والبیولوجیة التي سوف تفتح آفاقا واس

 كما أنه لا یمكن أن یعد الهواء والفضاء إلى ما لا نهایة في الارتفاع عنصرا من عناصر الإقلیم بل إنه یجب أن. الآن

القدرة على السیطرة في نطاقه أما ما  ههذا الارتفاع هو العلو الذي تثبت الدولة فی لأن ،یحدد هذا العنصر بارتفاع معین

  .ى حرا طلیقایعلوه فیبق

دار النهضة  ،القانون الدولي العام وقت السلمحامد سلطان، ، 149هشام عمر أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص  -  

 .699، ص 1961القاهرة،  العربیة،
(3)- Choumont Charle, op. cit. , p. 17. 
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اتفاق ضمني بین الدول على القبول  ، وعلیه یمكن الاعتماد علىوالأنشطة الممارسة هناك

   .)1(بهذه النظریة

الواقع والعمل الدولیین، إلا أن الدول على الرغم من وضوح هذه النظریة في 

اعترضت علیها بسبب تضاءل القیمة العلمیة والاختلاف حول أدنى ارتفاع یمكن للقمر 

لأنه علمیا  ى عودته إلى المجال الهوائي؛ وهذاالصناعي التحلیق فیه دون أن یؤدي ذلك إل

وعلى البحر،  كلم فوق سطح 96یستطیع القمر الصناعي التحلیق في ارتفاع یصل إلى 

 یستطیعكلم حیث  100/110الرغم من ذلك یؤید الكثیر من العلماء أن الارتفاع الراجح هو 

  . )2(الجسم الفضائي الدوران بحریة وضمان بقائه هناك

فضاء الخارجي والأخذ بها لتعریف ال ستطع الدول الاقتناع بهذه النظریةلم تكما   

ي جسم فضائي نظرا لوجود أجهزة ارتفاع أرغم سهولة تحدید  -وتعیین حدوده بسبب 

التقدم المطرد في تكنولوجیا الفضاء والتي مكنت الإنسان من صنع  -)3(صة لذلكمخص

والفضاء الخارجي بسهولة دون أن تتأثر  ت تستطیع التحلیق في المجال الهوائيمركبا

رد فعل الهواء، وبالتالي فالأخذ بهذه النظریة عند تعریف الفضاء الخارجي  بالجاذبیة أو

وهذا ما لا یمكن  على عاتق الاعتبارات التكنولوجیةوتعیین حدوده یضع سیادة الدول وأمنها 

  . قبوله

  موقف الدول من تعریف الفضاء الخارجي وتعیین حدوده : ثالثا

البعض  لأن حدودهلأو تعیین  تتفق الدول على وضع تعریف للفضاء الخارجي لم  

 كما. منها یعترض تماما على هذا الإجراء، حیث یبني فكرته على أساس مبدأ الملكیة

                                                           

 . 150هشام عمر أحمد الشافعي، المرجع السابق ، ص  - )1(

 .150ص  ،2004كلیة الحقوق جامعة حلوان، القاهرة،  ،قانون العلاقات الدولیةحجازي محمود،  محمود  - )2(

  .150، ص المرجع السابقهشام عمر أحمد الشافعي،  - )3(
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 والتي منعت امتلاك أي، )1(إیجاد حل لقضیة الملكیة 1979حاولت اتفاقیة القمر لسنة 

إرث مشترك "واعتبرت كل ما هو خارج الكرة الأرضیة  مجال أو أرض خارج الكرة الأرضیة

حول جهود الأمم المتحدة في وضع تعریف  -قد رأینا في بدایة هذا الفرع ، و )2("للإنسانیة

أن الدول الكبرى منها أو الدول الفضائیة لیست على  –للفضاء الخارجي وتعیین حدوده 

ء الخارجي والمجال الهوائي، حیث لحد الیوم أن تقید ارتفاع أو انخفاض الفضا استعداد

  .)3(مجال الهوائيتتعامل مع المسألة بنیة غیر حسنة بما تدعیه من حقوق السیادة على ال

بعض الدول إلى اعتبار هام متعلق بأمن الدولة أكثر من غیره من  كما تذهب 

بعض الدول  أعلنت، حیث الاعتبارات الأخرى أو المصالح التجاریة أو الاقتصادیة الأخرى

خدامه ما یؤدي إلى عن قلقها من التقدم التكنولوجي السریع في صناعة الفضاء واست

                                                           

إحداها قوة (اتفاقیة الفضاء الخارجي، لأن خمس دول فقط  لم تحظ هذه الاتفاقیة بدعم كاف مثل الذي حظیت به - )1(

الأستاذة في القانون ) جوان غابرینوفیتش(تقول . اتیمالا والهند وبیرو ورومانیاوقعت علیها، وهي فرنسا وغو ) فضائیة

 إلى الدول أ إضافة.م.و" الفضائي بجامعة میسیسیبي ومدیرة المركز القومي للاستشعار من بعد والقانون الفضائي أن 

، وذلك یعني وجود ثغرة قانونیة في حقوق الملكیة یحاول البعض الاستفادة "الفضائیة الأخرى لم توقع على معاهدة القمر

  .                                                                                                                          منها

، الذي یعود الآن مجددا إلى دائرة الضوء، بعد "القانون الفضائي"جدر الإشارة إلیه، أن الحدود تعالج في نطاق ما ت -  

عن عزمه تعزیز دور القطاع الخاص في الصناعات  2008 معا )الابن( جورج بوشإعلان الرئیس الأمریكي السابق 

دود الدولیة حاضرة أم غائبة في ظل التأكیدات على عدم فهل كانت فكرة الح. الفضائیة وإرسال رواد فضاء إلى المریخ

بنیها في إطار اتفاقیات دولیة لم تتعرض للحدود م تملكیة الفضاء الخارجي؟ غیر أن أحكام ومبادئ هذا القانون التي ت

                                               . ولم توضح أي من القوانین الدولیة یمكن تطبیقها في هذا المجال الوهمیة للفضاء

  .319 و 318عمر سعد االله، المرجع السابق، ص  -   

  .246علوي أمجد على، المرجع السابق، ص  - )2(

- Piradov A,  Le Droit International de L'espace, édition du progrès, Moscou, 1976, p. 47.  
یرى أن الأسباب الكامنة وراء أن الفقه  Low and Public Order in Spaceفي كتابه  McDougalیرى الفقیه  - )3(

رفاهیة والصحة والمسائل النظام القانوني للفضاء الجوي تتمثل في مسائل متعلقة بالأمن والثروة وبدرجة أقل بالاحترام وال

  .139 ، صالمرجع السابقعلوي أمجد على، ، 131هشام عمر أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص : أنظر. المالیة
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غراض غیر سلمیة ما یحتم تعریف هذا النطاق وتعیین حدوده لتجنیب الدول استغلاله في أ

من هذا المنطلق ظهرت عدة اتجاهات دولیة من هذه  .)1(النزاعات حول الأنشطة الفضائیة

  : نلخصها فیما یليالمسألة 

 :موقف الدول الغربیة -1

دعوة إلى إنشاء حد فاصل للمجال الهوائي وذلك سارعت بعض الدول الغربیة بال

 وكانت من ،01القمر الصناعي سبیوتنیك  بإطلاق) السابق( السوفیتيعقب نجاح الاتحاد 

یبدأ عنده لذي ا الأعلىقرار یضبط الحد  بإصداربین هذه الدول السوید، التي طالبت 

تحدید مدى الارتفاع الذي تمتد إلیه  -اتفق على مطلب السوید كما  .الفضاء الخارجي

  . )3(الشیلي وكندا وإسبانیا وفرنسا وإیطالیا مثل )2(بعض المشاركین -سیادة الدولة في الهواء

، )4(أما موقف الولایات المتحدة الأمریكیة والتي تعتبر من الدول الفضائیة الكبرى

  :أنه لا داعي لإعطاء تعریف للفضاء الخارجي أو رسم حدوده لاعتبارات أهمها فترى

                                                           

 :لقد عرف المشرع الجزائري الأنشطة الفضائیة بأنها. 132و  131عمر أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص  - )1(

النشاطات الفضائیة هي نشاطات الدراسة والتصمیم والتصنیع والتطویر والإطلاق والطیران والتوجیه والتحكم في الأجسام "

  :  راجع بالتفصیل. "الفضائیة وعودتها

، 47والمتعلق بالنشاطات الفضائیة، الجریدة الرسمیة عدد  2019جویلیة سنة  17المؤرخ في  06- 19القانون رقم  – 

 .                                              2019جویلیة سنة  25الصادرة في 

یوجد حد فاصل بین الفضاء الجوي والفضاء الخارجي لأن الدول لا ترید ذلك، والدول العاملة بالفضاء بالدرجة  لا - )2(

إبراهیم فهمي إبراهیم شحاتة، : أنظر. الأولى لا ترید وضع معیار ثابت في ذلك، لأنها لا ترى أن هناك إشكال من الأساس

 .453، ص  1966ة العربیة، القاهرة،، دار النهضالقانون الجوي الدولي وقانون الفضاء

.               (ESA)دولة أخرى هي الدول المشكلة لوكالة الفضاء الأوربیة التي تعتبر بوابة أوربا للفضاء  20هذه الدول مع  - )3(

   .396أحسن عمروش، المرجع السابق، ص  –

 التي یقع مقرها في واشنطن (NASA)الإدارة الوطنیة للملاحة الجویة والفضاء  1958أنشأ الرئیس أیزنهاور في عام  - )4(

لأول قمر ) السابق(بعد أن نمت من اللجنة الوطنیة الاستشاریة للملاحة الجویة جزئیا ردا على إطلاق الاتحاد السوفیتي 

  .400ص  نفس المرجع،: أنظر. صناعي في العام السابق
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الرغم من الاستخدامات الكثیرة للأنشطة الفضائیة إلا أنه لم یسجل أي نزاع دولي على  -أ

  ؛)1(بسبب عدم وجود حدود نهائیة للفضاء الخارجي

للتطور السریع في الأنشطة الفضائیة وجب علینا التأني في معالجة المسألة  نظرا -ب

  .)2(ووضعها في سیاقها النهائي إلى حین اكتساب خبرات كثیرة في استخدام الفضاء

ممثلي الولایات المتحدة في عدید من الجلسات المتعلقة بمناقشة الأنشطة  كان  

الفضائیة یدعون إلى التأني والتدرج المرحلي في معالجة قضیة تعریف الفضاء الخارجي 

. وتعیین حدوده، مع توفیر المساحة اللازمة من الحریة في العمل بالنسبة للوقائع مستقبلا

د للفضاء الخارجي أو المجال لمؤیدین لفكرة عدم تعیین حدو لهذا فالولایات المتحدة من ا

ما دامت لا ، حیث ترى أن أقمارها الصناعیة التي تجوب الفضاء حرة في عملها الجوي

قلیمي للدول الأخرى، وبالتالي فالسیادة الوطنیة تنتهي عند أقل تدخل ضمن الاختصاص الإ

  .)3(نقطة یستطیع القمر الصناعي التحلیق فیها بحریة

  :دول الكتلة الشیوعیة موقف - ب

 اختراق: بصورة واضحة بعد حادثتین، أولهما )4(تبلور موقف دول المعسكر الشیوعي       

وبعض دول أوربا الشرقیة  السوفیتيمناطید مخصصة لدراسة حالة الطقس المجال الهوائي 

                                                           

، الاتجاهات الحدیثة في قانون الفضاءمحمد حافظ غانم،  ؛ 134د الشافعي، المرجع السابق، ص هشام عمر أحم - )1(

     .37، ص 1965المجلة المصریة للقانون الدولي، القاهرة، 

 .133هشام عمر أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص  - )2(

 .463المرجع السابق، ص  إبراهیم فهمي إبراهیم شحاتة، - )3(

لدى الاتحاد الروسي صكوك تشریعیة وتنظیمیة مختلفة تحكم جوانب محددة من الأنشطة ذات الصلة بالفضاء، غیر  - )4(

 –أن الصك التشریعي الرئیسي بشأن النشاط الفضائي في الاتحاد الروسي حالیا هو القانون الخاص بالنشاط الفضائي 

المؤرخ  03ف  - 147، المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1993أغسطس  20المؤرخ في  1- 5663القانون الاتحادي رقم 

  . 1996نوفمبر  29في 

  .386أحسن عمروش، المرجع السابق، ص  –
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: والحادثة الثانیة، )1(كرد فعل على هذا الاختراق للاعتراض، مما دفعها 1956وذلك سنة 

U-2الأمریكیة  الاستطلاععن طریق طائرة  السوفیتيالمجال الهوائي  اختراق
هذا ما . )2(

 للأجسامالقانوني  تنظیملللتقدیم مشروع قانون خاص  )3()السابق( السوفیتيدفع الاتحاد 

والمجال  بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بوضع حدود فاصلة بین المجال الهوائي الفضائیة

لى أحداث النقاش بجدیة بعد ذلك بشأن المسألة سالفة الذكر استنادا ع أثیرحیث . الفضائي

  .)4(السلبیة التي قد تخلفها هذه الأحداث الآثاروعلى  واقعیة كما ذكرنا سابقا

تعریفا للجسم الفضائي  )5()السابق( السوفیتيأعط المشروع المقدم من الاتحاد كما    

الجسم الذي یتم إطلاقه في الفضاء الخارجي، ویكون قادرا في مرحلة معینة من ": بأنه

                                                           

كجزء  1956 جانفيوزارة الدفاع الأمریكیة أعلنت في  في أن Weather Balloonsتتلخص وقائع مناطید الطقس  - )1(

من برنامجها للرصد الجوي الذي تقوم به منذ فترة أنها ستطلق مناطید كبیرة تحمل أجهزة للرصد وتحمل آلات تصویر 

ألف قدم، وعقب ذلك أعلنت الحكومة النرویجیة اعتزامها القیام  30وأجهزة رادیو للقیاس والبحث الجوي فیما یتجاوز ارتفاع 

  .ألف قدم 90و  80لتدور حول الكرة الأرضیة على ارتفاع یتراوح بین  بأعمال مشابهة بإطلاق مناطید مجهزة

 . 94؛ علوي أمجد على، المرجع السابق، ص 147 - 143على صادق عبد الحمید صادق، المرجع السابق، ص  -  

طلاع بالاتحاد السوفیتي أسقطت طائرة است Severdlovskفي إقلیم  1960تتلخص هذه الحادثة أنه في أول مایو  - )2(

تجدر ، یادة الوطنیة على الفضاء الجوي، فأثار هذا الحادث جوانب قانونیة عدیدة بشأن الامتداد الرأسي للسU-2أمریكیة 

لم تقم بالاعتراض الرسمي على حق الاتحاد السوفیتي في إسقاط الطائرة أو حقه  لایات المتحدة الأمریكیةو ال إلى أنالإشارة 

  .ألف قدم 60في السیادة الوطنیة على الفضاء الجوي في المنطقة التي كانت تعمل فیها الطائرة على ارتفاع لا یتجاوز 

           .156 - 148 ، ص المرجع السابقعلى صادق عبد الحمید صادق،  -

- For more details on these incidents, see: Beresford S.M, Surveillance Aircraft and 

Satellites, 27 J.A.L.C., N° 2, 1960.                                                                                                                
 26الروسي في  الاتحادبموجب قرار حكومة  (ROSCOSMOS) تحادیة الروسیةالا ئیةالفضاالأنشطة أنشأت وكالة  - )3(

  . 2004 جوان

   .403، المرجع السابق، ص عمروش أحسن –

 .136هشام عمر أحمد الشافعي، المرجع السابق ، ص  - )4(
(5)- For more details on the positions of countries on the proposal of the Soviet Union, see: 

Taubenfeld, Consideration at the United Nation of the status of Outer Space, 53 A.J.I.L., 

1959, pp. 400-404 . 
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لفترة طویلة من الزمن، ویجوز أن  اص الهواء للبقاء في الفضاء الجويرحلته استخدام خو 

یحدث ذلك أثناء الإطلاق أو العودة من المدار أو خلال التحلیق عندما یدخل الجسم 

تعریف الفضاء الخارجي وتعیین حدوده  السوفیتيلهذا حاول المشروع . "الفضاء الخارجي

فعند وجود الجسم  ،ة للجسم الفضائي والنشاط الفضائيبالاستناد على معرفة الطبیعة القانونی

 دالفضائي في المجال الهوائي لدولة ما یطبق علیه القانون الجوي لتلك الدولة، أما عن

  . )1(علیه قانون الفضاءتواجده في الفضاء الخارجي یطبق 

لتسهیل النقاش والبحث حول تعریف  السوفیتيمن أهم النقاط التي تناولها المشروع   

  : )2(الفضاء الخارجي وتعیین حدوده نذكر

یتعین على الدول الاتفاق على ارتفاع الحد الفاصل بین المجال الهوائي والفضاء  -أ

  كلم عن سطح البحر؛ 110الخارجي بـ 

غیر المعاق فوق أقالیم دول أخرى، ) السلمي( للأجسام الفضائیة المرور البريء حقی -ب

المتفق علیه سواء عند محاولة الوصول إلى المدار أو العودة  الارتفاعتجاوز بشرط عدم 

  . )3(إلى الأرض

تعریف الفضاء الأمریكیة من عدم جدوى على عكس ما تراه الولایات المتحدة   

ه نظرا لسلاسة أنشطة الفضاء الخارجي وعدم اعتراض أي دولة الخارجي وتعیین حدود

أن مسألة تعریف وتحدید الفضاء الخارجي من بین ) السابق( السوفیتيعلیها، یرى الاتحاد 

                                                           

  .67ممدوح فرجاني خطاب، المرجع السابق، ص  - )1(

- See also: Gal Gyila, Space Law, A.W. Sejhoff Leyden Oceana Publications, Paris, 1969, p. 

84. 
  . 137هشام عمر أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص  - )2(

- See a detailed study on the topic: Crane, Soviet Attitude Toward International Space 

Law, 56 A.J.I.L., 688, Taxt book in International Law, Moscow, 1962, p. 190 etc.  
؛ ممدوح فرجاني خطاب، المرجع 37المرجع السابق، ص  الإتجاهات الحدیثة في قانون الفضاء،محمد حافظ غانم،  - )3(

  . 68السابق، ص 
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المسائل التي یجب تداركها قبل ظهور مخترعات جدیدة قد تجعل من المجال الهوائي الذي 

لمركبات الفضائیة العابرة من خلاله بدعوة یعلوا إقلیم الدولة عرضة للانتهاك من طرف ا

  . )1(عدم التحدید

  :موقف الدول النامیة -ج 

ا للمعسكرین رغم الضعف الكبیر في تكنولوجی كان للدول النامیة موقف مخالف  

 خاصة في تلك الفترة، حیث دعت إلى أن النامیة الدول الفضاء أو غیابها تماما عند أغلبیة

 وأما كتلة واحدة ولا یجب تعیین حدود الفضاء الخارجي والفضاء الخارجي ه المجال الجوي

أن نضع حدا فاصل بینهما، في نفس الوقت لا یمكن للدول الكبرى أن تقوم باستغلال 

مدت  وا إقلیم أي دولة بغیر رضاها، وأعلنت هذه الدول أنهاالفضاء الخارجي الذي یعل

  . الخارجي بدعوى الحفاظ على أمنها وسلامتهانهایة في الفضاء  سیادتها إلى ما لا

والذي قامت فیه ثمانیة  بوجوتاعن طریق إعلان  1986سنة  هذا الرأي ظهرلقد 

 )2(دول من خط الاستواء بالتأكید على سیادتها الكاملة والمطلقة على أجزاء المدار الثابت

  . البري والمائي إقلیمهافي الفضاء الخارجي الذي یعلو 

النامیة خاصة الواقعة على خط الاستواء أبدت حرصها على ممارستها  الدولإن 

لكامل سیادتها على أجزاء المدار الثابت في الفضاء الخارجي الذي یعلوا إقلیمها وأنه جزء 

، وأنه لا یمكن بأي حال فصل هذین المجالین عن إقلیم التابع لها من المجال الهوائي

فضائیة سواء في المدار ال قیام الدول الأخرى بالأنشطة تمانعالدول النامیة لا إن . )3(الدولة

                                                           

 .85السابق، ص  المرجعطه عبد ربه،  حمادة - )1(

: عن عملیات البث المباشر العابر للحدود في ضوء القانون الدولي العامالمسؤولیة جمال عبد الفتاح عثمان،  - )2(

   .155، ص 2009، دار الكتاب القانوني، بیروت، دراسة مقارنة

، 2012، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، تلویث بیئة الفضاء الخارجي في القانون الدوليسهى حمید سلیم،  - )3(

 .86ص 



 التجسس الدولي والطبیعة القانونیة للهواء والفضاء الخارجيماهیة         الباب الأول   

]105[ 

 

على الدول  خرى، بل تشترطت أو خارجه أو حتى على القمر والأجرام السماویة الأالثاب

ترید إرسال قمر صناعي ووضعه في المدار الثابت أن تطلب الإذن من الدولة التي عندما 

قلیمها لأنه في حكم المجال الهوائي إ دار الثابت في الفضاء الخارجيیعلو جزء الم

عقول لمشكلة ملكن لم یكن لموقف الدول النامیة دور في إیجاد حل نهائي و  .)1(للدولة

في  ل بالعكس أخذت الدول الكبرى سائرةتعریف الفضاء الخارجي وتعیین حدوده، ب

الدول  تها الاعتراف بموقفي والمدار الثابت منه ولیس في نیاستغلالها للفضاء الخارج

  . )2(النامیة منه

من تعریف الفضاء الخارجي  )3(یتبین لنا مما سبق ذكره حول مواقف الدوللهذا 

تؤید الاتفاق على أن مبدأ السیادة الوطنیة  وتعیین حدوده، أن مواقف الدول الفضائیة خاصة

ینتهي عند حدود معینة، لكن بالمقابل تحتفظ هذه الدول بكل حقوقها في الأفعال أو 

هذا ما یدفع . تحدید نقطة فاصلة بین المجالین عدم ل الضارة والتي قد تصدر جراءالأعما

تحدید نهائي وجعل مبدأ السیادة الوطنیة في  إیجادإلى التراخي عن البحث والنقاش حول 

                                                           

  .156جمال عبد الفتاح عثمان، المرجع السابق، ص  - )1(

 . 57 – 37 صالمرجع السابق،  الاتجاهات الحدیثة في قانون الفضاء، حمد حافظ غانم،م: للتفصیل أكثر راجع - )2(

كلم من  686 ارتفاعالمدار على  إلى  ALSAT- 1جزائري  صناعي قمرأول تم إطلاق  2002نوفمبر  28في  - )3(

المركز  بالاشتراك مع طویلة جاء هذا الإرسال نتیجة مجهود سنوات .كوسمودروم قاذف روسي من نوع الأرض انطلاقا من

  (CNTS) (Le Center National des Techniques Spatiales d'Arzew)الوطني للتقنیات الفضائیة بأرزیو 

الذي تم تنظیمه كمخبر یسیره مجموعة باحثین یعملون  ،1987ریل أب 14في  87 -81 رقم مرسومالبمقتضى والذي أنشأ 

منابع  بتقدیم صور حول البیئة والزراعة و قیامهالجزائري  من مهام القمر الصناعي. على تطویر مشاریع للبحث والتنمیة

وذلك من  2002عام " ASAL"كما تم إنشاء وكالة الفضاء الجزائریة  . خره من التطبیقاتآالمیاه ومسح الأراضي إلى 

بن  لیلى -. 2002جانفي  16المؤرخ في   48 -02بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  حیث أنشأت أجل تدعیم هذه الجهود،

، الجزائر، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، حمودة

  .  205و  204، ص 2008
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الصناعیة  الأقمار الاستغلال الحر للفضاء، وبأنالمجال الهوائي عرضة للمساس بسبب 

باستثناء  )1( ت في الفضاء الخارجي لیست خاضعة لسیادة أي دولةالتي توضع في مدارا

 . الدولة المطلقة أو المالكة

  الفرع الثاني

  لفضاء ومبادئه الرئیسیةالدولي ل قانونال مفهوم

تمیز القانون الدولي المعاصر بظهور فروع جدیدة نظرا للتقدم العلمي والتكنولوجي   

وكذلك بسبب ظهور إشكالیات دولیة فرضت على المجتمع الدولي أن یفكر في صیاغة 

قواعد قانونیة لتنظیمها وضبطها، ومن بین فروع القانون الدولي التي اهتم بها المجتمع 

س للقرن العشرین هو القانون الدولي للفضاء الخارجي، حیث الدولي مع نهایة العقد الخام

  . تم إبرام عدة اتفاقیات دولیة نصت على عدید من المبادئ والقواعد الدولیة

  تعریفه: أولا

 ظهور تعقیدات لإنفاذولوجیات الفضاء دور في كان للتقدم الكبیر في تقنیات وتكن  

تحدیات على الفضاء الخارجي، فوجود قواعد القانون الدولي التي حاولت الدول تطبیقها 

جدیدة أثرت على توازن الحقوق والواجبات بین الدول في مجال استكشاف واستخدام الفضاء 

قانون الالخارجي دفع إلى الإسراع في البحث والنقاش حول إنشاء فرع قانوني جدید وهو 

  .)2(الدولي للفضاء

كذلك ظهرت عبارات  یقصد بعبارة قانون الفضاء هیكلة وتنظیم الفضاء واستخدامه،

أن  ، إلا"إلى الكواكب، والقانون الكوني الانتقالقانون  "أخرى للاستعمال في هذا السیاق هي 

                                                           

أن مبدأ سیادة الدولة في الفضاء الخارجي قد لقي رفضا عملیا بعدم الاعتراض  Maghowskiأوضح الفقیه البولندي  - )1(

  . جسام الفضائیة فوق أراضیهامن جانب أیة دولة على دوران الأ

  .137هشام عمر أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص  -  

 .437و  436، ص 1999الدار الجامعیة، بیروت،  ،العامالوسیط في القانون الدولي محمد المجذوب،  - )2(
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عبارة الانتقال بین الكواكب والقانون  استخدامإن  .)1(هي قانون الفضاء الأكثر تداولا العبارة

 استكشافالكوني واقعیا غیر منطقیة، لأن البشریة لا زالت تخطو خطوتها الأولى في 

واستخدام وتنظیم شؤون الفضاء الخارجي القریب من الأرض، فكیف لها أن تمضي قدما في 

  . )2(مجالات أبعد بكثیر عن كوكب الأرض

الإنسان في  انطلاقفي أواخر الخمسینیات بعد  ضاءالم قانون الفبدأ ظهور أول مع

القمر الصناعي سبوتنیك عام ) السابق( السوفیتيبإطلاق الاتحاد ، )3(أنشطته الفضائیة

ال طبیعة خاصة نظرا لخصوصیة الفضاء الخارجي كمجب قانون الفضاء یتمیز .)4(1957

وذلك بسبب اعتمادها على  الفضائیةلغیر التقلیدیة للأنشطة ضافة إلى الطبیعة اجدید، بالإ

 الارتباطإمكانیات ومعدات معقدة وذات تمویل ضخم، لهذا فقانون الفضاء قانون مرتبط أشد 

  .)5(بالتقدم العلمي والفني

المناسبة على الأنشطة الفضائیة، وجب علینا أن تطبیق القواعد القانونیة ومن أجل   

قانون الفضاء،  تملئرات التي یراها البعض نضعها في إطار سلیم ومعقول بعیدا عن الثغ

                                                           

قانون القواعد والمبادئ التي تتحكم في الرحلات الفضائیة ومرور المركبات : " قانون الفضاء بأنه عمر سعد االلهیعرف  - )1(

ة، ولكن السیادة الإقلیمیبالتالي فمن وجهة نظره لا یتصل هذا القانون بنظریة ، "جواء الدول ومیاهها الإقلیمیةالفضائیة فوق أ

  . بنظریة الانتفاع المشترك

 .317عمر سعد االله، المرجع السابق، ص  -  

  . 07، ص 1982باریس،  -، ترجمة سموحي فوق العادة، منشورات عویدات، بیروتقانون الفضاءشارل شومون،  - )2(
(3)  -  Mohamed Abdelwahab Bekaechi, Droit International Public avec Références à la 

Pratique Algérienne – Territoire et Espace – Office des Publications Universitaires, 

Conforme au Programme Officiel, Alger, Année Universitaire 1986-1987,  p. 169.  
(4)- Rebecca .M.M. Wallace, International Low, Fourth Edition, Sweet & Maxwell, London, 

2002, p. 105. 
تمیز القرن العشرین بظهور قوانین جدیدة منها القانون الدولي الجوي، قانون استخدام الطاقة النوویة، قانون البحار  - )5(

  . الجدید، القانون الدولي للبیئة، وقانون الفضاء

 . 115 ، المرجع السابق ، صبن حمودة لیلى -  

- Voir: Michel Bourely, Le Droit de L'espae à Vingt Ans, R.F.D.A., 1977, Paris, p. 363.  
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كرر، لهذا القواعد العرفیة التي تتطور عبر التطبیق المت لم ینشأ عن طریقلأنه قانون 

تطبیق قواعد القانون الدولي ومیثاق الأمم المتحدة على الأنشطة المتحدة ب أوصت الأمم

  . )1(الفضائیة إلى حین التفصیل في قانون الفضاء الخارجي

نظریته على القواعد الفقه  أسسللوصول إلى مفهوم وتطور قانون الفضاء  كما أنه

العامة المستقرة من ناحیة، ومن ناحیة أخرى اعتمد على القیاس لإسقاط القواعد القانونیة 

معنى هذا أن قانون  .)2(التي تحكم البحار والقطب الجنوبي على استخدام الفضاء الخارجي

لأن قواعده  الاستقلالیةالفضاء الخارجي هو فرع من فروع القانون الدولي لكن مع نوع من 

تطبق خارج الكرة الأرضیة التي یحكمها القانون الدولي، ولأن قانون الفضاء هو قانون حدیث 

تقرار النهائي في كثیر من المسائل إلى القانون الدولي إلى غایة الاس الاستنادالتكوین وجب 

   .  )3(على قانون الفضاء

نظرا لأن نشأته الأولى كانت على  بالسیاسة، وذلك باتصالهقانون أیضا هذا الیتمیز   

في هذا المجال  انجازاتید الدول الفضائیة التي كانت في میدان تنافس كبیر لتحقیق 

یتمیز قانون الفضاء بأنه یستند على التعاون الدولي في  أیضا. الحدیث خدمة لمصالحها

تطبیقه، وهذا نظرا للجهود الكبیرة في مجال البحث العلمي والتشاور فیما بین الدول حول 

قانون أن الفضاء الخارجي هو إرث مشترك هذا الكذلك یعتبر . التطبیقات الفضائیة

                                                           

  .470مرجع السابق، ص ال ،إبراهیم فهمي إبراهیم شحاتة - )1(

والفضاء دراسة قانونیة لأعماق البحار : مبدأ التراث المشترك للإنسانیة بین النظریة والتطبیقسامي أحمد عابدین،  - )2(

  .228، ص 1986، دار النهضة العربیة، القاهرة، الخارجي والقطب الجنوبي

  . 103هشام عمر أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص  - )3(

یرى بعض فقهاء الغرب أنه لا یجب وضع قانون الفضاء بصورة مستقلة، بل یجب الجمع بینه وبین القانون الجوي  -  

  ن هذا الرأي لیسإ. نهما لا طبیعیا ولا قانونیاي، وذلك بحجة أنه لا یوجد حد فاصل بیسم القانون الجوي الفضائاتحت 

هدفه تنظیم العلاقات الدولیة في هذا المجال بصورة واضحة وموحدة، لكن هدفه اعتبارات سیاسیة في حریة التحلیق فوق 

  .المجال الهوائي للدول الأخرى
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ارده الطبیعة والبعد عن قدر المستطاع للإنسانیة، لهذا وجب الاستخدام العادل لمجاله ومو 

ولیس  أي أنه ظهر عن طریق المفاوضات )1(قيكما یتمیز أیضا بأنه قانون اتفا. عن تلویثه

، بل ظهر مباشرة عن طریق مبادئ القواعد القانونیة طریق الأعراف الدولیة أو تراكم عن

  . )2(فضاء الخارجيشاف الالدول لتنظیم استخدام واستك تهاإلى اتفاقیات دولیة ارتض تطورت

  همصادر : ثانیا

لهذا فإن المصادر التي من فروع القانون الدولي،  ء فرعضاالقانون الدولي للفبما أن   

القواعد إن . ونفس القول فیما یخص مبادئه ا هي نفسها مصادر القانون الدوليیعتمد علیه

الحاجة القانونیة لقانون الفضاء لا تختلف عن القواعد القانونیة الأخرى، فهي توضع بسبب 

ثم تصبح من المسلمات المتعارف علیها سواء بطریقة  ما إلیها ولضرورتها لتنظیم أمر

  . )3(صریحة أو ضمنیة

  : لكن ما سنقوم بدراسته في هذه الرسالة هو ثلاثة مصادر رئیسیة وهي  

  :    المعاهدات -1

فهي تعتبر من أول  دور كبیر في صیاغة قانون الفضاء كان للمعاهدات والاتفاقیات  

مصادره، حیث جاءت لتنظیم الأنشطة الفضائیة والسلوك العام بین الدول فیما یخص شؤون 

هدف مباشر لتنظیم هذه المسألة البعض منها لم یبرم ب، وبالرغم من أن )4(رجيالفضاء الخا

                                                           

مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم : "الذي عرفه بأنه ماركوفقام بعض الفقهاء بتعریف قانون الفضاء ومنهم  - )1(

مجموعة القواعد الدولیة : "فیعرفه جوكوفأما الفقیه " . العلاقات الدولیة الخاصة باستكشاف واستخدام الفضاء الخارجي

یة فیما یتعلق بنشاطاتها الفضائیة، والتي تحدد القانون الدولي للفضاء التي تنظم العلاقات بین الدول والمنظمات الدول

  .118لیلى بن حمودة، المرجع السابق، ص  ".للمبادئ العامة للقانون الدوليالخارجي والأجرام السماویة وفقا 

  .243سامي أحمد عابدین، المرجع السابق، ص  - )2(

  .62فاروق سعد، المرجع السابق، ص  - )3(
(4)- Tare, C. Brisibe, Customary International Law: Arms Control and the Environment 
in Outer Space, C.J.I.L 2009, Vol. 8, N°. 2. p. 383. 
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أنها تحتوي على قواعد ومبادئ تنصرف لتنظیم هذا المجال الجدید، ومثال عن ذلك إلا 

طرق الالاتفاقیات التي تنادي بمنع الحروب، واتفاقیات لاهاي لتسویة المنازعات الدولیة ب

   .)1(سلمیة

جاء تدوین القواعد القانونیة التي تحكم أنشطة الدول في الفضاء الخارجي عن طریق 

أول المعاهدات الجماعیة في هذا  تكان، حیث )2(الثنائیةوأیضا ماعیة المعاهدات الج

الخصوص معاهدة حظر التجارب النوویة في الجو والفضاء وتحت الماء، والتي تم التوقیع 

، حیث كان لهذه المعاهدة دور بارز في التحضیر 1963أوت  15علیها في موسكو في 

بإعلان  جاء بصورة رسمیة والذي الخارجياستخدام واستكشاف الفضاء الرسمي لتقنین 

  . )3(1963دیسمبر  13المبادئ القانونیة الصادرة في 

جاءت أهم معاهدة دولیة في هذا الشأن وهي معاهدة الفضاء الخارجي لعام كما   

انبثقت عنها یخص كل ما یتعلق بقانون الفضاء، ، والتي تعتبر الشریعة العامة فیما 1967

 معاهدة. اها ورفع الغموض عن بعض بنودهاالتي جاءت لتفسیر محتو عدید من المعاهدات 

جاءت أیضا لتوضیح وتسهیل الفهم والإدراك للمبادئ القانونیة  1967الفضاء الخارجي لعام 

  .  )4(الخاصة بتنظیم شؤون الفضاء الخارجي 1962التي تضمنها قرار الجمعیة العامة رقم 

حیث جاءت  1967 سنة تنظیم شؤون الفضاء بعدتوالت المعاهدات الخاصة بكما        

تقریبا تردید لتوصیات الجمعیة العامة للأمم المتحدة ولجانها المتخصصة حول مسائل 

                                                           

  .155هشام عمر أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص  -(1)

-  Voir: Marcoff, Marco G., op. cit. , p. 25.  
، رسالة دكتوراه، كلیة الاقتصاد الجوانب السیاسیة والقانونیة لمشاكل الفضاء الخارجيمنى محمود مصطفى،  -(2)

 .170، ص 1975والسیاسة جامعة القاهرة، 

 .156هشام عمر أحمد الشافعي، المرجع السابق ، ص  - )3(

 . 187منى محمود مصطفى، المرجع السابق،  - )4(
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واتفاقیة تسجیل  )1(الإنقاذ والإعادة واتفاقیة المسؤولیة الدولیة اتفاقیةإن . وقضایا الفضاء

  . قنین قانون الفضاءلت اأساس وكذا اتفاقیة القمر كلها جاءت الأجسام الفضائیة

لقانون الفضاء، منها الاتفاق الأمریكي خر آمصدر كما كانت الاتفاقیات الثنائیة   

تحت إشراف الأمم المتحدة والمتعلق بحظر إطلاق مركبات إلى الفضاء تحمل  السوفیتي

، وغیرها 1963أكتوبر  13على متنها أسلحة نوویة أو أسلحة للدمار الشامل الموقعة في 

  .)2(بالتعاون الدولي في أبحاث الفضاء من الاتفاقیات الثنائیة المتعلقة

  : عدة أسبابل الفضاء نادرة النشوء وذلك القاعدة العرفیة في قانون :العرف الدولي -2

  أن فترة ظهور وتطور قانون الفضاء كانت قصیرة للغایة؛ -أ

  ركة في هذه الأنشطة في بادئ الأمر؛اقلة عدد الدول المش -ب

  القانوني لنشوء قاعدة عرفیة دولیة تحكم أنشطة الفضاء؛ زامتالالضعف  -ج

یوجد عموما معیار للتمییز بین العرف والعادة وانتقل هذا الإشكال إلى قانون  لا -د

  .)3(الفضاء

لكن بالرغم من ذلك ظهرت بعض القواعد العرفیة التي لاقت قبولا من طرف الدول   

  : )4(نذكر منها

یحق لكل دولة أن تطلق مركبة أو قمر صناعي إلى الفضاء الخارجي في إطار سلمي؛  -1

فضاء الخارجي للقانون الجوي للدولة صاحبة المطلقة إلى ال الأجساملا تخضع  -2

                                                           

 . 157و  156 ص  هشام عمر أحمد الشافعي، المرجع السابق ، - )1(
(2)- Matte Nicolas Mttesco, Aerospace Law, Sweet and Maxwell, London, 1982, p. 158.    

- For more details, see: Zhukov, G.P, Tendencies and Prospects of the Development of 

Space Law: The Soviet View Point, Frontiers In Space In Space Law, A.W Sijthoff, 

Leyden, Oceana Publications, Inc./Dobbs Ferry, N.Y. 1969, pp. 73-74.  
  .158هشام عمر أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص  - )3(

(4)- Rebecca .M.M. Wallace, op. cit. , p. 108. 
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إطلاق الأجسام الفضائیة إلى الفضاء ومرورها عبر المجال الهوائي لدول  -3؛ )1(الجسم

   . )2(اأخرى دون طلب الإذن المسبق منه

كما یلاحظ أیضا أن القاعدة العرفیة المنظمة لقانون الفضاء تتمیز بمرونتها الشدیدة 

الفراغ القانوني وسد المتطلبات الجدیدة، وهذا تماشیا مع  لمليءوقابلیتها للتطور السریع 

  .)3(الفضاء ونظم المدارات وتكنولوجیا ات السریعة في مجالات علومالتطور 

  :للقانونالمبادئ العامة   -3

علیها النظم القانونیة المختلفة لما تتمیز به من  استندتهي مجموعة المبادئ التي   

صفات العموم، والعدل، والمساواة، حیث اعتمد علیها في بعض الشؤون المتعلقة بالفضاء 

  . )4(الخارجي عن طریق القیاس أو التطبیق المباشر وهذا عند غیاب القواعد القانونیة

یكن للمبادئ العامة للقانون دور أساسي  في الممارسة الدولیة لم نظر بدقةد اللكن عن

المتحدة ، حیث ظهر ذلك عموما في قرارات ومبادئ الأمم )5(في هذا الشأن بل دور ثانوي

 في إبراز القانون الدولي للفضاء كان لها دور نسبي في المساهمةفوالمنظمات المتخصصة، 

    . )6(الجة القضایا ذات الصلة بشؤون الفضاءووضع بنود وأحكام مبدئیة لمع

                                                           

  .199علوي أمجد على، المرجع السابق، ص  - )1(

رئیس الجمعیة الفرنسیة لقانون الفضاء أن سرعة تطور النشاطات الفضائیة   ARMEL KERRSTیرى البروفیسور - )2(

تجعل الأعراف مهجورة ومتقادمة، إذ یصعب الاعتراف بها في ظل التطور السریع للقانون الفضائي مثل میدان التلفزیون 

وأیضا كیف یمكن وضع المعاییر للتمیز بین الدول الفضائیة وغیر الفضائیة  . أو نظام الاستشعار عن بعد المرتبط بالساتل

  حیث تطبق علیها القواعد العرفیة؟

  - Armel Kerrst ،128، ص 2004، الجزائر، أبریل 05، مجلس الأمة، العدد مجلة الفكر البرلماني .  

  .63فاروق سعد، المرجع السابق، ص  - )3(

  .66، ص المرجع نفسه - )4(

 .55حامد سلطان، المرجع السابق، ص  - )5(

 .203علوي أمجد على، المرجع السابق، ص  - )6(
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   ه الرئیسیةمبادئ: ثالثا

 13بتاریخ  18في دورتها  1962رقم  توصیةمعیة العامة للأمم المتحدة أصدرت الج  

إعلان المبادئ القانونیة المنظمة لأنشطة الدول في میدان " :بعنوان 1963دیسمبر 

على تسعة مبادئ تختص بتنظیم أنشطة  احتوى والذي "الفضاء الخارجي استكشاف واستخدام

  : وهي الدول في الفضاء الخارجي

 ؛لفائدتها وعدم التمییز بین الأمماستخدام الفضاء الخارجي لمصلحة البشریة كلها و  -1

مبدأ حریة الفضاء الخارجي واستخدامه دون قیود باستثناء خضوعه للقانون الدولي  -2

  ؛)1(سلمیا استخدامه الهدف من یكونجب أن متحدة ویق الأمم الومیثا

عدم جواز التملك الوطني للفضاء الخارجي بدعوى السیادة أو الاحتلال أو أي شكل من  -3

 ؛أشكال الاستحواذ

حفاظا على وذلك  نون الدولي ومیثاق الأمم المتحدةتخضع الأنشطة الفضائیة للدول للقا -4

  ؛السلم والأمن الدولیین

هیئاتها الحكومیة وغیر  مسؤولیتها الدولیة عن الأنشطة التي تمارسهاتتحمل الدولة  -5

  ؛في الفضاء الخارجي الحكومیة

س الدول لنشاطاتها الفضائیة على أساس من التعاون والتفاهم الدولیین والمساعدة تأس -6

   ؛)2(المشتركة وتعمیم الفوائد المتحصل علیها

                                                           

   .527؛ بدر شنوف، المرجع السابق، ص 471محمد المجذوب، المرجع السابق، ص :  أكثر للتفصیل أنظر - )1(

تعزیزا للشراكة الدولیة في مجال البحث العلمي من أجل ترقیة تكنولوجیا الفضاء، وقعت الجزائر على مذكرتین مع كل  - )2(

فریقیا والأرجنتین في مجال تحویل المعارف والمهارات التقنیة، وقد أجریت كذلك اتصالات مع بلدان أخرى مثل إمن جنوب 

التقنیات الفضائیة في خدمة التنمیة فوزي أوصدیق، : أنظر .الفضائیة جل التعاون في المسائلبریطانیا وفرنسا من أ

دیسمبر  20، )المنظور العلمي والمنظور القانوني(، ندوة مجلس الأمة حول التقنیات الفضائیة والتنمیة المستدامة المستدامة

   .124ص ، 2003
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الأجسام المطلقة إلى الفضاء وأجزائها لسلطة ورقابة الدولة المسجل فیها، ویتعین  تخضع -7

 ؛)1(الدولة المسجل فیها إلىل الأخرى رد الأجسام الفضائیة على الدو 

الدولة المسؤولیة الدولیة عن الأجسام المطلقة من إقلیمها، حیث تتحمل الأضرار  حملت -8

الطبیعیین أو المعنویین نتیجة استخدام هذه  التي تصیب الدول الأخرى أو الأشخاص

 ؛)2(المقذوفات

في الفضاء الخارجي، وإلزام  نسانیةالفضاء سفراء لإ ملاحيتتعامل الدول على اعتبار  -9

محنة  أوومد ید المساعدة عند وقوع حادث  افة التسهیلات والمعونات الممكنةدول بتقدیم كال

أو في أعالي البحار، والالتزام بردهم سالمین  تابع لدولة ما هبوط اضطراري في أي إقلیمأو 

  .)3(إلى دولة الإطلاق

  المطلب الثاني

  والأنشطة المستخدمة في الفضاء 1967الفضاء الخارجي لعام  معاهدة

جاءت معاهدة الفضاء الخارجي كأول وأهم وثیقة دولیة تعنى بتنظیم شؤون وأنشطة   

واستخدام الفضاء الخارجي، كما تعتبر أرضیة لجمیع الاتفاقیات  استكشافالدول في میدان 

 1967الفضاء الخارجي لعام  تفاقیةا كما ساهمت أیضا. )4(الأخرى الخاصة بتنظیم الفضاء

 الفضائیة والتي بناءا علیها كان لها دورنشطة في تنظیم الأ ت بعدهاوالمعاهدات التي أبرم

     . وتطور البشریة سواء على الصعید العلمي والاقتصادي وغیره من الفوائد ازدهارفي 

                                                           

  : أنظر أكثر تفصیل حول مبدأ تسجیل الأقمار الصناعیة - )1(

   .530شنوف، المرجع السابق، ص بدر  -   
(2)- Christol Carl Quimby , op. cit. , p. 65. 

 Armel Kerrst :یل أكثر حول مبادئ قانون الفضاءأنظر التفاص. 125، المرجع السابق، ص بن حمودة لیلى - )3(

  . 149 - 132المرجع السابق، ص 

- See also: Goehuis, op.cit. , pp. 201-243. 
(4)- Rebecca .M.M. Wallace, op. cit. , p. 106. 
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  : هذا المطلب إلى فرعینلهذا سنقسم   

  . 1967الفضاء الخارجي لعام  معاهدة): الفرع الأول(

     .الخارجي أهم الأنشطة المستخدمة في الفضاء): الفرع الثاني(

  

  الفرع الأول

   1967الفضاء الخارجي لعام  معاهدة

معاهدات التي لباقي ال الاتفاقیة المصدر 1967الخارجي لسنة  تعد معاهدة الفضاء

اتفاقیة الفضاء الخارجي من  جاءت بعدها حیث تضمنت هذه الاتفاقیات تفسیر ما جاءت به

  .)1(الفرع توضیح مسار إعداد المعاهدة ومبادئها الرئیسیةهذا قواعد قانونیة، وسنحاول في 

  لمعاهدةإعداد ا: أولا

) السابق( السوفیتيجاء مشروع المعاهدة مقدما من طرف الولایات المتحدة والإتحاد 

قد قامت اللجنة ، 1966العامة للأمم المتحدة سنة مقدمان إلى الجمعیة  اقتراحینعن طریق 

الفرعیة القانونیة التابعة للجنة الدائمة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمیة 

  . 1966بدراسة ومناقشة محتوى المشروعین المقدمین بین فترة جویلیة وسبتمبر 

الولایات المتحدة والاتحاد  اقتراحتوصلت اللجنة إلى المشروع الأولى للمعاهدة تضمن 

حیث قامت اللجنة  بعض الاقتراحات من أعضاء اللجنة، إلى بالإضافة) السابق( السوفیتي

                                                           

لم تسجل معاهدة الفضاء الخارجي وغیرها من الاتفاقیات المتعلقة بالفضاء الخارجي أي قواعد قانونیة خاصة بتحدید  - )1(

حدود الحدود، ولكنها أفادت عدم احتفاظ الدول بسیادتها في ما یتعلق بإقلیمها الجوي، فضلا عن أنها تجاهلت مصطلح ال

 أن هذه الاتفاقیات قد سجلت مبادئ كما ،مصطلح المساواة وسیادة الدولرغم تسجیلها لمصطلحات ذات صلة بالحدود ك

تختص بتنظیم مستقبل الأنشطة في الفضاء الخارجي بدون أي مراعاة لواقع الحدود الدولیة على هذه المساحة من إقلیم 

  . الدولة مما یتعارض مع نظریة السیادة الإقلیمیة

  .324و  323عمر سعد االله، المرجع السابق، ص  -  
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 لمبادئ القانونیة المعلنة في توصیةأخیرا بجمع مواد المعاهدة والتي كانت قد ضمت إلیها ا

  .)1(1963عام ل 1962الجمعیة العامة رقم 

الأغراض في سبتمبر من نفس السنة قامت لجنة استخدام الفضاء الخارجي في 

السلمیة بالاطلاع ومراجعة ما قد توصلت إلیه اللجنة الفرعیة القانونیة فیما یخص مشروع 

  . )2(المعاهدة، ونظرت كذلك في نقاط الاختلاف بین الدول

للجمعیة العامة نظر المشاركون في المشاكل والصعوبات القانونیة  21وفي الدورة 

دامه، حیث تم التوصل بعد مناقشات الناتجة عن استكشاف الفضاء الخارجي واستخ

حیث تم التصویت علیها بالإجماع في  عاهدةومشاورات بین الوفود إلى إقرار مشروع هذه الم

 عواصمثلاثة  ا منوتم بعد ذلك التوقیع علیه، 2222قرار رقم ال ضمن 1966دیسمبر  19

 10، ودخلت حیز النفاذ في 1967جانفي  27 وذلك بتاریخ )3(لندنواشنطن، موسكو، : هي

  . 1967أكتوبر 

 1977یها في سنة الموقعة عل الدول بعد ذلك حیث وصل عدد الدول إلیها انضمت

، )4(بعد دخولها حیز النفاذ 2008ینایر  01دولة لغایة  98 إلیها انضمتدولة، و  55إلى 

                                                           

 .127، المرجع السابق، ص بن حمودة لیلى - )1(

  .185، المرجع السابق، ص قانون العلاقات الدولیةمحمود حجازي محمود،  - )2(

ق التصدیق بها باعتبارها الحكومات المقرر إیداع وثائ من المعاهدة عواصم الدول الثلاث 03فقرة  14حددت المادة  - )3(

رغبة الأطراف المهتمة بالمعاهدة في یتجه الفقه إلى تفسیر إیداع نص المعاهدة في هذه العواصم الثلاث ب. والانضمام إلیها

التوصل إلى أكبر عدد ممكن من الدول للانضمام إلیها، نظرا لقیام كل دولة من الدول الثلاث بالتأثیر على الدول التي تقع 

  : أنظر. في مجال نفوذها

  .238علوي أمجد على، المرجع السابق، ص  -  

-Voir: Piradov A, op. cit. , pp.  69.  
سبتمبر  28 بتاریخ 34 /91مرسوم رقم بال 1991انضمت الجزائر إلى المعاهدة بعد التوقیع والمصادقة علیها في عام  - )4(

  .  1991أكتوبر  09الصادرة في  47، الجریدة الرسمیة عدد 1991
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الدول لى را عصفأصبحت المعاهدة ذات إطار عالمي جماعي بعد أن كان أعضائها مقت

  .)1(الفضائیة في ذلك الوقت

  مبادئ وأحكام المعاهدة: ثانیا

هدات عاسابقا أن معاهدة الفضاء الخارجي هي الشریعة العامة لباقي الم كما أوردنا

وأرست  عموما استدلالیةالمتعلقة بتنظیم الفضاء الخارجي واستخدامه، فقد تضمنت نصوص 

  .   )2(عند استكشاف الفضاء واستخدامه النواهي التي لا یمكن تجاوزها

ضاء الخارجي لصالح بدأت المعاهدة بدیباجة تضمنت التنویه إلى أن استخدام الف

 في مجال الفضاء، فأشارت إلى توصیة وعلى ضرورة التعاون الدولي البشریة جمعاء

الشامل تضمن أحكام تمنع الدول وضع أسلحة الدمار ت التي )3(1884الجمعیة العامة رقم 

جرم الدعایة والتي ت 1962ة الأرضیة، كذلك أشارت إلى التوصیة رقم في المدار حول الكر 

  . )4(التي هدفها إثارة التهدید للسلم أو خرقه

                                                           

ام یل عن طریق إبر اعتبرت المعاهدة اتفاقا إطاریا یتضمن إعلان المبادئ العامة التي تحتاج فیما بعد إلى شرح وتفص - )1(

    .464محمد المجذوب، المرجع السابق، ص . اتفاقیات لاحقة

بموافقة مختلف الدول في  م تبنیها في إطار اتفاقیات دولیةلاحظ هنا أن أول أحكام ومبادئ نظمت قانون الفضاء تن -  

الفرعیة، وهو ما یؤكد مرة أخرى أن  دورات الجمعیة العامة للأمم المتحدة وفي إطار لجانها سواء لجنة الفضاء أو لجانها

  .الاتفاق الدولي ما یزال یشكل المصدر الأساسي الذي یستسقي منه القانون الدولي قواعده

   .108محمود فرجاني خطاب، المرجع السابق، ص  -  

- For more details, see: Gorove Stephen, International Legal Aspects of Earth Resources 

Satellites, 15 th Colloquium on the Law of Outer Space, New York, 1973, p. 30; Piradov A, 

op. cit. , p. 70.                                                                       
  .97جمال عبد الفتاح عثمان، المرجع السابق، ص  - )2(

 –والذي یمنع أي دولة وضع أسلحة نوویة في المدار أو في أي جرم سماوي  – 1884المعاهدة إلى القرار  بإشارة - )3(

یقة حددت بطر  04نلاحظ أنها وبطریقة ضمنیة استثنت أن تقوم الدول بوضع أسلحة تقلیدیة في الفضاء مادامت المادة 

  .51ق، ص ، المرجع السابأعدور خالد: أنظر .قطعیة نوع الأسلحة المحظورة

  .245، علوي أمجد علي، المرجع السابق، ص 131، المرجع السابق، ص بن حمودة لیلى - )4(
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ونعرض أهمها  أعطت أحكام وقواعد تشكل النواة الأساسیة لقانون الفضاء،كما      

   :كالآتي

الدول في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، وأن تكون  التوصیة بمشاركة جمیع -1

   ؛)1(هذه الأعمال لصالح وفائدة البشریة قاطبة

  مساواة جمیع الدول في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي دون قید أو شرط؛ -2

  الدولي؛ حریة إجراء الأبحاث العلمیة في الفضاء في إطار تشجیع التعاون -3

فلا  للإنسانیةاعتبار الفضاء الخارجي والقمر والأجرام السماویة الأخرى إرث مشترك  -4

  ؛)2(یجوز التملك القومي أو إدعاء السیادة علیهم بأي وسیلة كانت

استكشاف ضرورة احترام قواعد القانون الدولي ومیثاق الأمم المتحدة عند مباشرة  -5

  ؛)3(الأمن الدولیینبهدف حفظ السلم و  واستخدام الفضاء الخارجي

  ؛)4(الفضاء الخارجي لأغراض سلمیة لا غیر التأكید على استكشاف واستخدام -6

تحمل المسؤولیة الدولیة وكذا هیئاتها ت أن یجب على الدول القائمة بالأنشطة الفضائیة -7

  ؛)5(نشطة في إطار هذه المعاهدةكومیة، على أن یكون تأمین هذه الأالحكومیة وغیر الح

للأطراف التي  - عند وقوع ضرر في إقلیم دولة أخرى -ة  حمل المسؤولیة الدولیت -8

هذا الضرر  ئي إلى الفضاء الخارجي، سواء وقعتقوم بإطلاق أو تتیح إطلاق جسم فضا

                                                           

عند دراسة المعاهدة یتبین لنا أنها أعطت الضوء الأخضر لجمیع الدول في الاشتراك في غزو الفضاء واستخدامه،  - )1(

                   . لكن في الواقع لا یمكن تحقیق هذه الأنشطة إلا بالتفوق التكنولوجي والذي تقوم الدول الكبرى باحتكاره

- Voir: Munira Hassani, Le Droit de L'espace: Un Droit a Refaire, R.A.S.J.E.P., N° 3, 

Septembre, 1988, N° 4 décembre 1988, p. 684.   
 .657المرجع السابق، ص  ،محمد طلعت الغنیمي - )2(

  .   من المعاهدة 03المادة  - )3(

 .من المعاهدة 04المادة  - )4(

  . من المعاهدة 06المادة  - )5(
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، بسبب ذلك الجسم أو شظایا صادرة عنه، وسواء الطبیعیین أو الاعتباریین على الأفراد

  .)1(الجو أو الفضاء الخارجيعلى الأرض أو  الإصابةوقعت هذه 

  الفرع الثاني

  المستخدمة في الفضاء الخارجيالأنشطة أهم 

مكاسب إلى تحقیق  النصف الثاني من القرن العشرینفي  ساهمت الأنشطة الفضائیة   

حیث قربت بین شعوب المعمورة وأعطت صورة كاملة عن موارد الكرة  كبیرة للبشریة قاطبة

ثلاثة  لهذا نتناول في هذا الفرع بإیجاز. )2(استخدامها لرفاهیة الشعوب وإمكانیةالأرضیة 

  . دالاتصالات الفضائیة والبث الإذاعي والتلفزیوني والاستشعار عن بع: أنشطة رئیسیة وهي

  )3(الفضائیةالاتصالات : أولا

، فقد مكنت هذه الأقمار )4(أحدثت ثورة الأقمار الصناعیة ثورة في مجال الاتصالات  

الإنسان من ربط اتصالاته عبر كامل الكرة الأرضیة وسهلت علیه حل كثیر من مشاكله، 

                                                           

   .المعاهدةمن  07المادة  - )1(

- Pour plus de détails, voir: Piradov A, op. cit. , pp. 105-110. 
  .397السابق، ص  المرجع، بن حمودة لیلى - )2(

  : للتفصیل أكثر حول الموضوع راجع - )3(

القانوني للاتصالات النظام وما بعدها؛ محمود حجازي محمود،  332عصام محمد أحمد زناتي، المرجع السابق، ص  -  

  . وما بعدها 83بق، ص ، المرجع السابالأقمار الصناعیة

- See also: Whinney, The Antinomy of Policy and Function in The Law of International 

Telecommunications, Columbia Journal of Transnational Law. Vol. 13 N°.1, 1977, p. 4 etc.  
، وهو أمریكي إیكو إسمللاتصالات إلى مدار منخفض حول الأرض یطلق علیه  مخصصأطلق أول قمر صناعي  - )4(

  : أنظر للتفصیل أكثر. 1960أطلق في عام  وقد الصنع

، سلسلة عالم المعرفة، سلسة كتب ثقافیة شهریة الفضاء الخارجي واستخداماته السلمیةمحمد بهي الدین عرجون،  -  

                                         .309، ص 1996، أكتوبریصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، 

- Voir : Matte Nicolas Mttesco, Droit Aérospatial: Les Télécommunications par Satellites, 

Pedone, Paris, 1986. p. 08 etc.  
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النامیة منها عن طریق وصول هذا النظام إلیها  منها كل الدول تقریبا وخاصةحیث استفادت 

   .لمقارنة مع الاتصالات التقلیدیةبقیمة أقل تكلفة با

 استكشافدور كبیر في سرعة تحول الإنسان من  الفضائیةللاتصالات كان لقد 

الفضاء الخارجي إلى استخدامه، حیث كانت الاتصالات أول التطبیقات الفضائیة الممارسة 

   .)1(الأرض باتجاهمن الفضاء 

أنظمة الاتصالات الفضائیة على مبادئ وأحكام مجموعة من الاتفاقیات تعتمد 

، وهي الاتفاقیات International Telecommunications Satellites المعروفة اختصارا بـ

 تطویر ووضعمن  )2(التي منحت الفرصة  للدول الأعضاء في إتحاد الاتصالات الدولیة

  . )3(النظم الملائمة في هذا المجال

جانب آخر یستند النظام الدولي لاستخدام المدارات والمجالات الفضائیة على  من

یضا على البروتوكول وأ 1973، وكذا اتفاقیة الاتصالات لعام 1967معاهدة الفضاء لعام 

أجهزته المعنیة وبعض و  ائح الرادیو التي أقرها الاتحادیعتمد أیضا على لو كما  ،الملحق بها

The World Administrative Radio-Conferencesمیة مؤتمرات الرادیو العال
)4( .  

واستخدامها الإنسانیة  استكشافلهذا فأقمار الاتصالات الفضائیة ظهرت بفضل 

حیث مرت هذه الممارسة بمراحل كثیرة، كما كان للمنظمات الدولیة  للفضاء الخارجي

                                                           

  . 400، المرجع السابق، ص  بن حمودة لیلى - )1(

- Voir : Léopold Peyrefitte, op. cit. , p. 237.  
   .   International Telecommunications Union  المعروفة بالانجلیزیة بـ - )2(

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة والاقتصادیة، سیادة الدولة ومبدأ حریة المعلومات، بن حمودة لیلى - )3(

  . 482، الجزائر، ص 2011، سبتمبر 03، العدد 48المجلد 

- Voir: Azzouz Kerdoun, Quelques Problèmes Juridiques Relatifs aux Satellites de 

Télédiffusion Directe, R.A.S.J.E.P. N° 3, Septembre 1988, N° 4 Décembre 1988, p. 70.  
  .901صلاح الدین عامر، المرجع السابق، ص  - )4(
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ة وفوائدها السیاسیبعد ذلك أهمیتها الكبیرة  ، ثم برزتي هذاتها المتخصصة دور فووكالا

   . )1(والقانونیة على الشعوب والحكومات

  البث الإذاعي والتلفزیوني: ثانیا

كان لظهور الأقمار الصناعیة الفضل الكبیر في تحول استخدام النشاط التلفزیوني   

ووصوله إلى  الدولةمكن تقنیا البث خارج حدود والإذاعي تغییرا جذریا، حیث أصبح من الم

قریبة أو بعیدة، لأن الفیدیوهات والصور التلفزیونیة وإشارات الرادیو كانت دول أخرى سواء 

 ن طریق الأقمار الصناعیة باستخدام أنظمة إعادة البث بموجاتأصبح بالإمكان إرسالها ع

  . )2(مختلفة یمكن لها نقل الإشارات في خطوط مستقیمة على ارتفاعات ومسافات شاسعة

كان أول تجربة فعلیة للبث الإذاعي والتلفزیوني العابر للحدود عندما أطلقت الولایات   

ظهرت بعد  ،)3(إلى المدار 1960أوت  13في  "إیكو"المتحدة الأمریكیة قمر الاتصالات 

تسمح  إلكترونیةالإیجابي والمزود بنظم  صنفقمار الصناعیة ذات الذلك أنواع أخرى من الأ

بتزوید الإشارات بالطاقة التي تستقبلها من الأرض وتقوم بتحویل تردداتها ثم تقوم بإعادة 

  . )4(إرسالها إلى الوجهة المطلوبة

                                                           

، "إنتلسات"المنظمة الدولیة للاتصالات : من أهم الاتصالات الفضائیة التي تشرف علیها منظمات عالمیة متخصصة - )1(

عرب "، والمنظمة العربیة للأقمار الاتصالات "یوتلسات"ومنها الإقلیمیة كمنظمة ، "إنمارسات"والمنظمة الدولیة البحریة 

  ".                                                                                                              سات

سیادة وما بعدها؛ لیلى بن حمودة،  402ص  ، المرجع السابق،الاستخدام السلمي للفضاء الخارجيلیلى بن حمودة،  –  

 .484و 483، المرجع السابق، ص الدولة ومبدأ حریة المعلومات

ضة العربیة، القاهرة، ، دار النهدراسة قانونیة: التلفزیون المباشر عبر الأقمار الصناعیةعصام محمد أحمد زناتي،  - )2(

  .05، ص 1991

 . 326بق، ص بهي الدین عرجون، المرجع السامحمد  - )3(

  .326، ص نفس المرجع - )4(

- See also: Christol Carl Quimby, op. cit. , p. 185. 
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تطور البث الإذاعي من الجانب القانوني الصعوبات المطروحة واقعیا بعد كما أنه 

إعلان مبادئ  1972في عام  الیونسكوحریة البث وكیفیته، فقد أقرت  يوالتلفزیوني ه

البث الإذاعي  توجیهیة بشأن هذه المسألة والذي أعطى الحق لجمیع الدول في حریة

لكن مع ضرورة مراعاة ما تمنعه وما تبیحه البرامج  ،قمار الصناعیةوالتلفزیوني عبر الأ

  . )1(شعوبها اتجاهالعاملة في الدول الأخرى 

والتلفزیوني بالوقت الكافي والـتأني في  الإذاعيحظي النظام القانوني للبث كما 

عن الجمعیة  توصیةإلى غایة صدور  ؛قات التقنیة الكبیرة التي واجههاصیاغته نظرا للمعو 

المبادئ التي تحكم استخدام الدول للأقمار الصناعیة في البث "بعنوان  1983العامة سنة 

ترخیص بالبث ي دول تنوي إقامة أو أ والذي أقر بأن، "الدولي المباشر للإذاعة المرئیة

لة أو الدول المستقبلة الإذاعي والتلفزیوني المباشر عبر الأقمار الصناعیة علیها إبلاغ الدو 

   . )2(والتشاور معها لهذا البث

  ستشعار عن بعد من الفضاء الخارجي أنشطة الا: اثلثا

بالطقس والأرصاد  الصناعیة في میادین التنبؤ الأقمارالدول في استخدام  انطلقت

قمار من تجنب كوارث طبیعة كثیرة فأصبحت هذه الأ نظمة فيهذه الأ الجویة، حیث ساهمت

 استخداماتلم تقتصر كما . بین الوسائل الهامة في تطور البشریة وازدهارها ورفاهیتها

أنشطة أخرى من أهمها أنشطة في  فقط، بل استخدمت أیضاالأقمار الصناعیة على الطقس 

                                                           

(1)- Christopher Miles, Assessing The Need for an International Patent Regime for 

Inventions in Outer Space, 11 Tulane Journal of Technology and Intellectual Property, Vol. 

59,  New Orleans, 2008, p. 60.  
خاصة بإتحاد لا تتم إقامة نظام البث إلا بعد الاتفاق مع الدولة أو الدول المعنیة، أو بناء على ترتیبات وفقا للوثائق ال - )2(

قبلة للبث وذلك الواقع أن لوائح هذا الاتحاد تدعو إلى وجوب التنسیق الفني بین الدول المرسلة والمست. الاتصالات الدولیة

                  . رك قبل القیام بإجراء البث المباشبصفة خاصة في مجال الترددات ووضع مدار القمر الذي یتم البث من خلاله وذل

 . 902صلاح الدین عامر، المرجع السابق، ص  -
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حیث تطورت هذه الأنشطة بسرعة نظرا  ،)1(الخارجي الفضاءمن  عار عن بعدشالاست

استخدامها  لأهمیتها القصوى في المسح الأرضي والتصویر الفضائي، وقد ساهم في ذلك

إلى ضرورة البحث  ما أدى الدول أو المؤسسات الخاصةالتجاري والاقتصادي من طرف 

  . والنقاش لوضع تنظیم قانوني لها

عدیدة وكثیر من دورات السلمیة للفضاء الخارجي بعد  قامت لجنة الاستخداماتلقد 

إلى إقرار المبادئ  ،قتراحات والمشاریع المقدمة من الدول والمهتمین بشؤون الفضاءالا

م الجمعیة العامة رق بعد من الفضاء الخارجي بموجب توصیةالقانونیة باستشعار الأرض عن 

  . خمسة عشر مبدأ تناولت والتي 1986 دیسمبر 03الصادر في  41/65

خبراء التقنیات  من أهم التطبیقات الفضائیة كما یصفه ن الاستشعار عن بعدإ

ذات فوائد  هذه الأنشطة ، إلا أنه یمكن القول أنلهذا لیس من السهل حصر فوائده، الفضائیة

بالموارد الطبیعیة كبیرة لكافة البشریة، إضافة إلى أنها تستعمل في جمع المعلومات الخاصة 

واستغلال الأراضي وحمایة البیئة والتنبؤ بالكوارث الطبیعة وغیرها من الاستخدامات 

   . )2(السلمیة

                                                           

التعرف على ماهیة الأجسام بالاستعانة بأجهزة تصویر دون  التصویر الجوي والاستشعار عن بعد مترادفات تعني - )1(

  . تماس مع هذه الأجسام

، مجلة الدراسات مساهمة التصویر الجوي في دعم الحفریة الوقائیة وإثراء الخریطة الأثریةرشیدة سي الطیب،  –  

  .     34، الجزائر، ص 2016، أكتوبر 01، العدد 14الأثریة، المجلد 

  .18خالد ناصر سیف المدفع، المرجع السابق، ص حلیمة  - )2(

أول من استخدم التصویر الجوي لتصویر أجزاء من سطح الأراضي الفرنسیة  Marquis Arlandsیعد الماركیز أرلاند  -  

 .Fنجح كذلك الفوتوغرافي الفرنسي فلیكس تورناكون  1808في سنة . 1783وتحدیدا سنة  18 باستخدام البالون في القرن

Tournachon  من التقاط صور فوتوغرافیة من بالون تمكن من خلالها من إنجاز خرائط طبوغرافیة لقریة قرب مدینة

أول من عرف قیمة الصور الجویة المأخوذة من البالونات في  1862باریس، وكان الأمریكیون في الحرب الأهلیة سنة 

 .35یدة سي الطیب، المرجع السابق، ص رش .1886م تبعهم الروس بعد ذلك سنة الاستطلاع الحربي ث
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  ملخص الباب الأول

الدول والشعوب منذ القدم،  بها اهتمتیعتبر التجسس الدولي من بین المسائل التي   

حیث استعملتها لمعرفة كل ما یدور من أخبار وأحوال الدول الأخرى، وكذا من أجل جمع 

أكبر قدر ممكن من المعلومات عنهم بهدف إلحاق الضرر بهم أو بغیة تحقیق الحمایة 

  .الفعالة لنفسها

على تقنیات بسیطة وبدائیة في أول الأمر، ثم  بهذه الأعماللهذا استندت في قیامها   

مع التقدم الصناعي والمعرفي برزت تقنیات ومعدات أكثر حداثة وأكثر فعالیة لجمع 

حیث تعددت هذه التقنیات بین التي یباشر  لقیام بهذه الأعمال على أكمل وجهالمعلومات وا

  . عملها من الأرض أو من الهواء أو من الفضاء الخارجي

الفقه  دول عملللجانب الخطیر الذي تتركه هذه الأعمال على سیادة وأمن ال نظرا  

حیث وضعت لها  ومعه سارت مواقف الدول على الدراسة والبحث حول ماهیة هذه الأعمال

الاستفادة منها من أجل أو بغیة  تشریعات خاصة بها من أجل صدها والوقایة منها،

  . بالسلام العام أو بالمجتمع الدول ككلاستخدامها ضد الدول التي تنوي الإضرار 

كما كان لفقهاء القانون الدولي دور في بلورة الفكرة العامة حول مضمون هذه 

الأعمال ومدى مشروعیة القیام بها ضد الغیر على أساس مبررات واقعیة تجعل من القیام 

  .بها أداة صالحة لحمایة الدولة وشعبها من الأخطار المحتملة ضدها

قام الإنسان بمحاولة تطویع الهواء واستغلاله في الملاحة الجویة عن طریق كما 

تطویر علم الطیران واختراع البالونات والطائرات بكل أنواعها من أجل أن یستخدم هذا 

  . أیضا المجال الجدید في الحروب وفي الجانب التجاري والسیاحي

الدول بضرورة وضع شعرت  النوع الجدید من النشاطوبمجرد ظهور هذا لهذا 

وتدوین قواعد قانونیة تحكم هذا النشاط وتضعه في المسار الصحیح خدمة للبشریة جمعاء 

  . وخدمة للجانب الاقتصادي للدول كافة
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إلى التفكیر في الوصول إلى استخدام  الإنسان التطور العلمي والتكنولوجيلهذا دفع 

، الأرضیةه ویعلو كل شيء في الكرة المجال فوق الهوائي وهو الفضاء الخارجي الذي یعلو 

  . سرار التي ظل الإنسان یحلم في ارتیاده منذ القدمالمليء بالغموض والأذلك المجال 

بدأت الأمم  ،تحقیق الإنسان لحلمه في وضع أول جسم فضائي في المداربعد 

قیات الدول الفضائیة الكبرى إلى سن قوانین وعقد اتفا ممثليالمتحدة في الدعوى عن طریق 

بهدف تطویر الأنشطة الفضائیة،   دولیة لتنظیم شؤون استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي

 الإذاعيوالبث  كالاتصالات الفضائیة،صبح الإنسان لا یستطیع العیش بدونها التي أ

یر من الأنشطة الأخرى التي ظهر كث، و بعد ني، والتنبؤ بالطقس، والاستشعار عنوالتلفزیو 

  .هو القانون الدولي للفضاءالدولي القانون  جدید فيلتنظیمها فرع 

 



  

  

  

  الباب الثاني

التكييف القـانوني للتجسس الدولي من  

 الهواء والفضاء الخارجي
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عند الحدیث عن موضوع التجسس الدولي من الهواء أو من الفضاء الخارجي یتبادر 

التي تقوم بها هل تعد أعمال التجسس : إلى الذهن سؤال على غایة كبیرة من الأهمیة وهو

خلاف آخر في موقع  أنها تصنفمن الهواء والفضاء الخارجي أعمال مشروعة؟ أم الدول 

إلى جمع  لا تهدف الدول من خلالها ومراقبةهي فقط مجرد أعمال استطلاع  ذلك؟ أو

  معلومات هامة أو تعریض الدولة المتجسس علیها للضرر؟

 والتي جاءت بعدمن الهواء والفضاء الخارجي  منذ ظهور أعمال التجسس الدولي  

ال ومدى الأعم تطور علوم الطیران والفضاء، بدأ الفقهاء یناقشون مدى مشروعیة هذه

تتعرض إلیه الدول من جرائها، مع أن جانب آخر من الفقه وقف موقف  الخطر الذي قد

  . سباب المشروعیة التي تدفع الدول إلى القیام بهاالأالمدافع عنها وأعطى لها كل 

النظري، بل تحول إلى  على أن هذا النقاش الدائر بین الفقهاء لم یبقى في حیزه

إلى  ثم انتقل الخلاف المعسكرین الشرقي والغربي في بدایة الأمر،راء بین خلاف في الآ

   .الدول المتقدمة والنامیة على السواء

من  س الدولي من الهواء وتلك التي تمارسالفرق الكامن بین أعمال التجسإن   

یمكن ، لهذا )1(مبدأ السیادة مجال الأول تتحكم به الدولة بموجبالفضاء الخارجي، أن ال

نوعا ما أن تحافظ على أمنها وتقوم بصد تلك الأعمال الموجهة ضدها والتي ترتكب للدولة 

                                                           

القانونیة للدولة الكاملة والسماح لها بممارسة جمیع حقوقها المنصوص علیها في القانون الدولي السیادة هي القدرة  - )1(

الهویة القانونیة  أو هي ،وجه الخصوص سلطة اتخاذ القرار لأداء التصرف ولوضع القواعد في مختلف المجالات ىوعل

في العلاقات الدولیة، فالسیادة هي القدرة على إصدار  للدولة في القانون الدولي وهو المفهوم الذي یوفر النظام والاستقرار

  : أنظر للتفصیل أكثر حول مفهوم السیادة. فراد والموارد داخل إقلیم الدولةقرارات لها سلطة على الأ

، 02العدد ، 04المجلد ، مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة، السیادة في القانون الدولي المعاصر، غرداین خدیجة -  

  . 395 - 393، الأغواط، ص 2018جوان 



 التكییف القانوني للتجسس الدولي من الهواء والفضاء الخارجي         الباب الثاني     

]128[ 

 

 ملكیة علیه لأي دولة على العكس من ذلك فالمجال الثاني لا سیادة ولا. في مجالها الهوائي

ویحكمه مبدأ حریة الاستكشاف والاستخدام، لهذا لا یمكن بأي حال منع الدول من القیام 

  . )1(راقبتها بغض النظر عن مشروعیة هذه الأعمال من عدمهابهذه الأنشطة ولا م

كان للنظام القانوني للهواء والنظام القانوني للفضاء الخارجي دور في إبراز لهذا 

ویة بتنظیم الملاحة الج ما كان للاتفاقیات الدولیة الخاصةالوضع القانوني لهذه الأعمال، ك

التجسس سهام في توضیح الرؤیة فیما یخص مدى مشروعیة أو اتفاقیات الفضاء الخارجي إ

  . من كلا المجالینالدولي 

  

  :فصلینتقسیم هذا الباب إلى  ارتأینابعد هذا التقدیم   

  . عدم شرعیة التجسس الدولي من الهواء كقاعدة دولیة آمرة): الفصل الأول(

  . الخلاف حول التجسس الدولي من الفضاء الخارجي): الفصل الثاني(

    

    

 

  

  

  

                                                           

إن مبدأ السیادة لم یبقى ذلك المفهوم الذي ینحصر في الجوانب السیاسیة للدولة فقط كما كان الوضع في القرون  - )1(

  .                             الوسطى، بل تعدى ذلك لیشمل أبعادا تقنیة مستحدثة بسبب التطور التكنولوجي أضیفت إلى معناها الأصلي

، مجلة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیة لدولة في الفضاء الإلكترونيسیادة امصطفى عصام نعوس،  -  

   .123، ص 2012، شهر جویلیة 51، العدد 26المتحدة، السنة السادسة والعشرون، المجلد 
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  الفصل الأول

  عدم شرعیة التجسس الدولي من الهواء كقاعدة دولیة آمرة

لدولة ما بدون إذن مسبق أو وجود حتمیة للقیام بهذا  )1(إن دخول المجال الهوائي  

بسببه إلى الإسقاط من طرف  الطائرة قد تتعرض اقتحامالفعل یعتبر في القانون الدولي 

عمال لا تعتبر من قبیل الاقتحام إذا وقعت بین الدول الأعلى أن هذه . الدولة الأجنبیة

استطلاع أو مراقبة، ولهذا قد تتعرض تلك الطائرة للإسقاط أو  لأنها تعتبر عملیاتالمتحاربة 

  . ولیس المجرمین الاحتجاز لكن یعامل الأفراد الذین یكونون على متنها معاملة الأسرى

للمجال الجوي لدول أخرى  -أو أي جهاز أخر یستخدم للطیران  -  طائرة اقتحام أما  

هذا ما یعتبر من قبیل إن دون رضاها أو بسریة تامة بهدف جمع المعلومات في زمن السلم ف

 انتهاكمشروعیة التي اتفق علیها الفقه والعمل الدولیین، وذلك بالنظر إلى الالأعمال الغیر 

خطر، خاصة بعد اختراع طائرات مجهزة لسیادة الدول وتعریض أمنها للهذه الأعمال 

  . )2(عالیة الدقة استشعاربكامیرات وأجهزة 

عمال هي من قبیل أعمال ة علینا معرفة ما إذا كانت هذه الألدراسة هذه النقط  

البحث والدراسة حول مدى اعتبار  كما علینا. شيء آخر خلاف ذلكالتجسس الدولي أم أنها 

ذلك بناءا و ا أو مشروعة في القانون الدولي، من الهواء معاقب علیهالدولي أعمال التجسس 

                                                           

مجموعة "ي وهو تعد دراسة سیادة الدولة على إقلیمها الجوي أو الهوائي من المواضیع التي یتناولها القانون الجوي الدول - )1(

  . "القواعد التي تحكم العلاقات القانونیة التي تنظم البیئة الجویة واستغلالها

  .  07، ص2001، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، النقل الداخلي والدولي: القانون الجويمحمد فرید العریني،  –  

تعتبر هذه المسألة ذات أهمیة كبیرة في التطبیق المعاصر بعد أن استعملت في هذا الغرض طائرات حدیثة مزودة  - )2(

بأجهزة تصویر دقیقة تستطیع أن تلتقط من على ارتفاعات شاهقة جدا صور بالغة الدقة في الإقلیم الأرضي مثل طائرات 

ا الجاسوسیة والاستطلاعیة مناقشات طویلة حول مدى مطابقة العمل الأمریكیة والتي تثیر أنشطته "والإمبتاج -الأوراكس "

  :                               للتفصیل أكثر حول هذا المعنى راجع. الذي تقوم به مع القواعد المنظمة للملاحة الجویة

  .81و 80السید عیسى السید أحمد الهاشمي، المرجع السابق، ص    -
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بدایة من فترة ما قبل  النظام القانوني للهواءعلى ما جرى علیه العمل بین الدول وما جاء به 

وما یجري به العمل في الوقت  ،ةالحرب العالیة الأولى إلى غایة نهایة الحرب العالمیة الثانی

  . الحالي

    

  : لهذا سنقسم هذا الفصل إلى مبحثین  

  . الحرب العالمیة الأولىوبعد الوضع قبل ): المبحث الأول(

  . الوضع بعد الحرب العالمیة الثانیة): المبحث الثاني(
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  المبحث الأول

  الأولىالحرب العالمیة وبعد الوضع قبل 

الفقهاء أن التجسس الدولي من الهواء على إقلیم دولة أخرى یعد عملا غیر یرى 

الأعمال غیر مشروعة بسبب كونها  مشروع في القانون الدولي، إلا أن فریقا منهم یعتبر هذه

لمبدأ سیادة الدولة ولیست غیر مشروعة بحد ذاتها، على أن الفریق الأول یعتبرها  انتهاكا

  . )1(بحد ذاته مثلها مثل الجاسوسیة التقلیدیةغیر مشروعة كتصرف قائم 

سس الدولي من الهواء الدولیة الشارعة فیما یخص أعمال التج رادةإذا حللنا حقیقة الإ  

نجدها تفید ظهور  ،راء التي جاء بها الفقهاء وما جرى علیه العمل بین الدولمن مختلف الآ

عرف دولي ینص صراحة على أن أعمال التجسس من الهواء هو تصرف غیر مشروع قائم 

  . )2(بحد ذاته

التي كانت قبل وبعد  والاتفاقیات الدولیة الجماعیة والثنائیة لهذا حاولت المؤتمرات  

هذه  ول مدى مشروعیةوصول إلى اتفاق عام حالبحث والدراسة لل الحرب العالمیة الأولى

ریمها عن طریق نص مكتوب انطلاقا من عرف أصبح مع مرور الزمن قاعدة الأعمال أو تج

لدولة  مال في المجال الهوائيي دولة بهذه الأعمرة تنفي ولا تسمح إطلاقا بقیام أدولیة آ

  . مهما كانت المبررات أخرى

  

  : لهذا سنقوم بتقسیم هذا المبحث إلى مطلبین  

  . 1919العام قبل  الوضع): المطلب الأول(

  . الموقف الدولي بعد نهایة الحرب العالمیة الأولى): المطلب الثاني(

                                                           

  . 405على صادق عبد الحمید صادق، المرجع السابق، ص  - )1(

 .263السابق، ص  المرجع، محمد طلعت الغنیمي - )2(
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  المطلب الأول

  1919العام قبل  الوضع

تمیزت هذه المرحلة بتطور استخدام الطیران في المجال العسكري وخاصة في مجال   

التجسس من الاستطلاع والمراقبة، وظهرت بناءا على ذلك عدة نظریات معارضة لأعمال 

  . )1(الهواء وأخرى تؤیده بناءا على معطیات كل نظریة

متعلقة بالتجسس من الهواء واقتحام الطائرات لمجال بسبب وقوع حوادث كثیرة إلا أنه 

حل هذا الإشكال ومحاولة عقد مؤتمرات لمناقشة سبل ل قامت الدول بالمسارعةدول أخرى، 

  . )2(الفقهاء في تلك الفترةفكار النظریة التي نادى بها تبني الأ

من الدولي على الرغم من الخلاف الحاد بین الفقهاء حول مدى مشروعیة التجسس   

فیما یخص تحریم أعمال التجسس من الهواء اعتمادا  اقف الدول كان متقاربةإلا أن مو  الهواء

حات الاقتراومع ذلك لم تصبوا تلك المناقشات و عرفیة اتفقت علیها الدول ضمنیا،  على قاعدة

  .ریم هذه الأعمال من الهواء في إطار اتفاقي مكتوبإلى وضع نظام متكامل أساسه تج

  :لهذا سنقوم بتقسیم هذا المطلب إلى فرعین  

  . رأي الفقه من قاعدة عدم شرعیة التجسس الدولي من الهواء): الفرع الأول(

   . موقف الدول من قاعدة عدم شرعیة التجسس الدولي من الهواء): الفرع الثاني(

  

                                                           

ثار النقاش منذ بدایة القرن العشرین حول مدى حق الدولة في تنظیم استخدام المجال الهوائي الذي یعلو إقلیمها في  - )1(

إذ بینما تملي اعتبارات أمن الدولة ورعایة مصالحها الاقتصادیة الاعتراف لها بالسیادة على مجالها . الملاحة الجویة

الجویة فوق إقلیمها، تحض مصلحة المجتمع الدولي في إنماء وتوثیق الروابط بین الهوائي وحقها بالتالي في تنظیم الملاحة 

الدول والتقریب بین شعوب المعمورة على تدعیم حریة الأجواء لما یترتب علیها من ازدهار الطیران بوصفه وسیلة الاتصال 

  .  المثلى بین هذه الدول والشعوب

     .187رفعت فخري، المرجع السابق، ص  -   

(2)- Roger Saint-Alary, Le Droit Aérien, Editions internationales, Paris, 1955, p. 07-08.  
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  الفرع الأول

   رأي الفقه من قاعدة عدم شرعیة التجسس الدولي من الهواء

وفي وضع  وضع الملامح العامة لتنظیم الملاحة الجویةكان للفقه دور بارز في   

الأسس الأولى للقانون الذي یحكم النشاطات في الهواء، وذلك منذ بدایة عهد الإنسان 

    .)1(بالتحلیق عندما صنع أول جهاز قادر على الطیران وهو البالون الهوائي

واستخدامها  تخداماتها في الحرب والنقل الجويلكن بعد صناعة الطائرات وكثرة اس

شاء تنظیم قانوني بان لدى الفقه ضرورة إن ،)2(أیضا كأداة مراقبة وأعمال تجسس من الهواء

  .)3( بفندوفو  جروسیوسلم یتصور البحث والنقاش فیه وقت الفقهاء  للمجال الهوائي

الحقوق التي تمنح للدولة صاحبة  الفقهي في مسألة حجم الاختلافظهر حیث   

، فقد ذهب البعض من )4(الإقلیم الهوائي حمایة لها من أعمال التجسس الموجه ضدها

ورأي البعض الآخر ضرورة  الكامل بالحریة المطلقة للهواء الاعترافإلى  الأوربیینالفقهاء 

                                                           

  .339، المرجع السابق، ص عمیمر ونعیمة بن عامرتونسي  - )1(

 .37، المرجع السابق، ص الاستخدام السلمي للفضاء الخارجيلیلى بن حمودة،  - )2(

  .79 علوي أمجد على، المرجع السابق، ص - )3(

لم تثر مسألة مشروعیة التجسس من الهواء إلا بعد اختراع الطائرة والتي تتمیز بسرعتها وارتفاعاتها الشاهقة مقارنة  -  

بالبالون الهوائي، وظهر أیضا تمسك الدول في منع تعدي طائرات الدول الأخرى لمجالها الهوائي بغیر إذنها، وأنه یجب أن 

ئرة في فضائها الجوي إلى أسس وقواعد تعطي الحمایة والضمان اللازم للدولة ضد المساس تنصاع الأجسام والمركبات الطا

  . بمصالحها العسكریة والاقتصادیة وخاصة الأمنیة منها

 .55، المرجع السابق، ص حاتةإبراهیم  فهمي إبراهیم ش -  

جاءت هذه الفكرة من الحضارة الرومانیة القدیمة حیث ظهرت من أجل ربط الصلة بحقوق الملكیة الخاصة المرتبطة  - )4(

بالقواعد المدنیة ومحاولة نقلها إلى القانون الدولي العام، حیث اعترف القانون الروماني بكامل الحقوق العامة منها والخاصة 

  ". من یملك الأرض یملكها حتى عنان السماء"ا المبدأ اللاتیني في المجال الهوائي للدولة والتي عبر عنه

    .وما بعدها 45علوي أمجد علي، المرجع السابق، ص  -  
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حاولت  كما ظهرت في نفس الوقت نظریات وآراء وسط للسیادة الكاملة للدولة، خضوعه

  . )1(التوفیق بینهم

 الهواءیرجع الفضل للفقه في تبیان الخطر الذي قد یشكله التجسس الدولي من  لهذا  

إلى وجوب العمل على تنظیم قانوني للهواء  من وسیادة الدولة، وهو أول من نادىعلى أ

توضع فیه صراحة قواعد قانونیة دولیة ملزمة توجب حمایة الدولة من أعمال التجسس التي 

  . )2(تتم فوق إقلیمها

   لهواءعلى امذهب الحریة المطلقة  :أولا

هدفهم مصلحة كان قاد مذهب الحریة المطلقة فقهاء أوربیون في بدایة القرن العشرین 

الواقعیة  الناحیةمن الناحیة المثالیة، ومن  تضافر الاتصال بین وحداتهالمجتمع الدولي في 

 عمال التجسسبهدف حمایة الدولة نفسها من أ قتفي ذلك الو  واستحالتهاصعوبة السیطرة 

دعم هذا المذهب عن طریق القیاس على الوضع في ، كما قام الفقهاء ب)3(الدولي من الهواء

  .  )4(أعالي البحار حیث الحریة المطلقة هي القاعدة العامة

 ق الأول من عدم السیطرةمؤیدین لما جاء به الفری آخرینفقهاء  رأيلكن حسب 

 م یرون أن هذه الحریة لیست مطلقةإلا أنه، )5(الفعلیة في الهواء والقیاس على أعالي البحار

والتي من خلالها یمكن ضمان حمایة  ،)6(بل مقیدة نسبیا تختلف شدة التقیید من فقیه لآخر

لكن كان إجماع أنصار هذا المذهب على تبریر . الدولة من أخطار التجسس من الهواء

                                                           

 .41السابق، ص  المرجعشارل شمو،  - )1(
(2)- W. Wagner, Les libertés de l'air, Editions internationales, Paris, 1948, p. 75.  

  . 55المرجع السابق، ص  ،إبراهیم شحاتةإبراهیم فهمي  - )3(

 .46السابق، ص  المرجعشارل شمو،  - )4(

 .27السید عیسى السید أحمد الهاشمي، المرجع السابق، ص  - )5(

   .24، ص 2016، الریاض، 01، مكتبة القانون والاقتصاد، الطبعة القانون الجويحمد االله محمد حمد االله،  - )6(
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 اباعتباره جزء وائي بتحدید طرق المرور من خلالهیمكن للدولة أن تنظم إقلیمها اله :مفاده أنه

، وهذا بناءا على حقها في الدفاع عن نفسها وضمان وجودها وصدها لأي أعمال من إقلیمها

  .  )1(ضیها واستقلالها السیاسياأو ممارسات قد تأثر سلبا على سلامة أر 

بحیث یرى أن المجال  فوشيمن أهم الفقهاء الذي نادو بهذا المذهب الفقیه الفرنسي 

 إلا، )2(الهوائي الذي یعلو كل دولة هو نطاق حر لا یجب أن یخضع لأي ملكیة أو سیادة

  : ین لهذه الحریة حمایة لأمن الدولة من الأخطار الخارجیة وهماوضع قید هأن

أطول مبنى في ذلك  مترا باعتبار 330قل من لى ارتفاع ألا یسمح للطائرات بالتحلیق ع -1

 ؛)كقید مكاني(في باریس  "برج إیفل"الوقت هو 

متر عن  1500بالنسبة للطائرات الأجنبیة لا یسمح لها بالتحلیق على ارتفاع أقل من  -2

جهزة المستخدمة في التصویر في ذلك الوقت لا یمكنها التقاط سطح الأرض، حیث كانت الأ

 .)3()د موضوعيقی(أكثر من ذلك  ر واضحة على ارتفاعصو 

، حیث )4(الوقت ترجعوا نوعا ما عن هذه القیود مع مروروأنصاره  فوشيلكن الفقیه 

قیدا جدیدا تمثل في تحریم كل الوسائل المؤدیة إلى القیام بأعمال التجسس من الهواء،  وضع

 وكذلك تحریم حمل أجهزة طیران فوقهامناطق محرمة للدولة لا یسمح بال رسم باقتراحوذلك 

ومن  .)5(ها في أعمال التجسسعلى متن الطائرات لمنع استخدم اللاسلكيالتصویر وأجهزة 

                                                           

 .682المرجع السابق، ص صلاح الدین عامر،  - )1(

في مجمع القانون الدولي  انعقدتظهر ذلك في تقریره المقدم إلى اللجنة المختصة ببحث النظام القانوني للطائرة والتي  - )2(

 .1911إلى  1902خلال سنوات 

   .56، المرجع السابق، ص یم شحاتةإبراهیم فهمي إبراه - )3(

بسبب إدراكهم بأنه یمكن إنشاء ناطحات سحاب أكبر بكثیر من برج  سابقینالقیدین الجع الفقیه فوشي وأنصاره عن اتر  - )4(

مترا وذلك بسبب تطور  1500بأنه صار بالإمكان القیام بالتصویر بكفاءة من ارتفاعات أكثر من  إیفل، وتبین لهم كذلك

  .هذه التقنیات

 .407على صادق عبد الحمید صادق، المرجع السابق، ص   - )5(
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ومذهبه في أعمال مجمع القانون الدولي على الرغم من  فوشيرأي الفقیه  ، برزجانب آخر

كما أخذت بفكرة الحریة المقیدة في الهواء  هذا المذهب،المشاركة القبول بالوفود  امتناع بعض

  . اللجنة القانونیة الدولیة للطیران

كما تبنى المشروعین الفرنسي والألماني مذهب الحریة المقیدة في الهواء حمایة للدولة   

في مؤتمر باریس لتنظیم الملاحة الجویة  اقتراحهما، عندما قدما الدولي من أعمال التجسس

المشروعان الإنجلیزي والروسي التخلي عن مذهب الحریة  قرربالمقابل . 1910الدولیة لسنة 

في هذا المقیدة والأخذ بالحریة المطلقة للدولة على مجالها الهوائي، إلا أن المناقشات 

  .)1(ي قرارات واضحةالمؤتمر لم تسفر عن اتخاذ أ

ظهرت من خلال ضعف التبریرات والأسس  انتقاداتوجهت لهذه النظریة عدة لكن   

، وذلك )2(مع ما ترید الدول الوصول إلیه في حل هذه المسألة انطباقهاالتي تقوم علیها وعدم 

عمال قیدة یهدد أمن وسلامة الدولة من ألأن الأخذ بها سواء بالحریة المطلقة أو الحریة الم

لتي تقوم بها الدول الأخرى في ، لأنها لا تكفي للرقابة على الأنشطة اس الدوليالتجس

  . )3(الهواء

السیطرة الفعلیة  نظریة الحریة المطلقة للهواء على أن المبرر الأول الذي جاءت به

قلیم الدولة لا یشترط فیه ، لأن السیادة على إلیس مبررا مقبولاللهواء لا یمكن تحقیقها واقعیا 

                                                           

(1)  - For more details on this idea, see: Goedhuis, op  . cit. , p. 281. Question of public 

international Air Law, 81 Recueil des Cours 205, 1958, 281-320. 

ذهب كتاب أوربیون إلى تأكید اتجاه الحریة المقیدة، وإن أورد بعضهم قیودا أكثر على حریة الهواء لصالح دولة الإقلیم  -  

  .  حمایة لأمنها

مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة،  ،في الفضاء الجوي) أو اختصاصاتها(سیادة الدولة شحاتة، إبراهیم إبراهیم فهمي  -  

 .09ص ، 1965العدد الثاني، السنة السابعة، شهر جویلیة، مطبعة عین شمس، القاهرة، 
(2)-Heinrich Welf and Haley Andrew, op. cit. , pp. 20-22.  

  .260، ص 2014 ، مكتبة الریاض للقانون والاقتصاد، الریاض،القانون الدولي العام، ویمسسعود خلف الن - )3(
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 یة أو استطاعة إنفاذ هذه السیطرةإمكانالسیطرة الفعلیة الكلیة على كل متر منه، بل یكفي 

 انتقادوجه كذلك . )1(وهذا ما یلاحظ تحققه فعلیا بعد التقدم العلمي للطیران وأبراج المراقبة

واحدة مع جمیع الدول كتلة  هوأن الهواء مفتوح ولیس له حدود بسبب اعتباره أن أخر للمذهب

حیث تبین أن هذا القیاس خاطئ، لأنه ، ي دولة على ما یعلوها من هذه الكتلةفلا سیادة لأ

إذا نظرنا إلى الوضعیة العامة للبحار والمحیطات سنجدها على نفس الحالة متصلة ولا حدود 

  .)2(جزاء معینة من المیاهامتداد لسیادتها على أومع هذا للدولة  بینها

 كما یظهر أنه من المستحیل تطبیق قیاس الوضع في البحار على الوضع في الهواء،

لأن التدرج في البحار یتم على شكل أفقي ویمكن للدولة السیطرة علیه بسهولة أكثر، أما 

في الهواء فهو بشكل عمودي رأسي ما یصعب على الدولة السیطرة الحقیقیة أو على  التدرج

خطار ة یجعل من حمایة وأمن الدولة من أالأقل السیطرة الفعلیة، لهذا فرض الحریة المطلق

  . )3(أمرا صعبا للغایةالدولي التجسس 

لدولة فرض نقطة قصوى یمكن ل انتقاد أخر لهذا المذهب حیث حددوجه كذلك   

وما فوق ذلك فهو حر لجمیع الدول، لكن واقعیا فهذا تحدید غیر عادل،  سیادتها علیها

ل إلى نقاط تلامس الفضاء فالتطور التكنولوجي نتج عنه صناعة طائرات یمكنها الوصو 

  .)4(ما یستدعي التفكیر في تحدید جدید لسیادة الدولة الخارجي

على الرغم من صدى هذا المذهب في ذلك الوقت سواء على مستوى الفقهاء أو 

اللجان القانونیة إلا أن الدول لم تتراجع عن فكرة أن الهواء هو مجال خاضع لسیادة وسیطرة 

                                                           

  .58، المرجع السابق، ص القانون الجوي الدولي وقانون الفضاءإبراهیم فهمي إبراهیم شحاتة،  - )1(

- For more details on this topic, see On Aviation History: James W. Williams, op. cit. 
 .62السابق، ص  المرجعشارل شمو،  - )2(

  .682المرجع السابق، ص صلاح الدین عامر،  - )3(

 .40، المرجع السابق، ص الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، بن حمودة لیلى - )4(
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باختراقها عن طریق أعمال  أساساالدولة، بناءا على أسباب عسكریة واقتصادیة متعلقة 

  . الدولي التجسس

  لهواءعلى ا مذهب السیادة المطلقة :ثانیا

حمایة  وائي الذي یعلوهایرى مؤیدو هذا المذهب أن للدولة سیادة مطلقة  للمجال اله

ن الهواء هو جزء ، حیث یرون أضدها عمال التجسس التي تمارسها الدول الأخرىلها من أ

حیث یرون أن  كما أنهم لا یؤیدون فكرة القیاس مع البحار. )1(من أركانهاو  من إقلیم الدولة

الدول یمكنها القیام بأنشطة بحریة بعیدة نوعا ما عن إقلیم الدولة البري أو حدودها البحریة، 

یم الدولة یعتبر تهدیدا لأمنها أما فیما یخص الهواء فأي نشاط تقوم به الدول فوق إقل

  . )2(وسلامتها

دعم هذا المذهب الخطورة الكبیرة التي بلغها الطیران أثناء الحرب العالمیة الأولى، 

إلى دود بل تصل حتى أصبح یعتقد بأن سیادة الدولة على مجالها الهوائي لیس لها ح

على ضرورة التمسك بالسیادة جرام السماویة، فلهذا برهنت الحروب لى الأالفضاء الخارجي وإ 

  . ومنع كل أشكال التجسس القائمة ضدها )3(المطلقة للهواء كأسلوب للدفاع الوطني

و  الألمانیین، Zittelmannو  Gruenwaldومن بینهم  أنصار هذا المذهبإن 

Visscher  البلجیكي وAnzilotti  الإیطالي وNijeholt سیادة الدولة یرون أن  ،الهولندي

الیابسة، البحر الإقلیمي والمجال الهوائي الذي فوق حدود الدولة : إقلیمها تشملعلى 

عرض الفقیه . كبیر لمصالح الدولة إجحافوأن إسقاط نظریة حریة الهواء فیه  ،)4(الجغرافیة

حیث  هب في أعمال مجمع القانون الدوليلهذا المذ موقفه المؤید Westlakeالإنجلیزي 

                                                           

(1)- Heinrich and Wolf, op.cit. p 23. 
 . 126، ص 2010، دار النهضة العربیة، القاهرة، القانون الدولي العامسماعیل خلیل الحدیثي، إعلى  - )2(

  . 25حمد االله محمد حمد االله، المرجع السابق، ص  - )3(

   .115ص  المرجع السابق،مصطفي البنداري سید أحمد،  - )4(
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بنظریات القانون الخاص المتعلقة بملكیة العلو ناقلا  ،فقهاء آخرون باتفاق معیبني قناعته 

مبدأ سیادة الدولة على ما یعلوها من  امتدادإلى القانون الدولي كأساس لتبریر  إیاها

  .)1(الهواء

أن أنصار مذهب الحریة المطلقة كان  مؤیدو مذهب السیادة المطلقة للهواء یرون

علیهم أن یقصدوا إمكان السیطرة على المجال الهوائي ولیس السیطرة نفسها، وأن الواقع 

 العملي یدل على أن عدم القدرة على إسقاط أو توقیف كل طائرة أو منطاد یرتكب مخالفات

لسیطرة، حیث أن لا یعني التقصیر في فاعلیة ا ائي للدولةتسبب ضررا في المجال الهو 

  .    )2(أمر متكرر الحدوث كذلك مثلا في الإقلیم البري هروب الجاسوس

كما للدولة الحریة الكاملة في أن تقوم بتنظیم مجالها الهوائي لاستخدامه في الملاحة 

وفقا لمصالحها وأهدافها الأمنیة، فلها الحق في أن ترخص للدول الأخرى بالمرور من خلال 

 هذا المجالمرور في كما یحق لها أن تختار من الدول من تسمح لها بال )3(مجالها الهوائي

الدولة عند فتحها الأجواء لمرور الدول الأخرى من خلال إن . الذي هو جزء من إقلیمها

 اعترافمجالها الهوائي لا یعد حقا مكتسبا لتلك الدول، إنما هو ترخیص منحته الدولة بسبب 

یمكن تحدیدها بحدود غیر ة على أجوائها، وأن هذه السیادة لا الغیر لها بالسیادة الكامل

                                                           

على وجود ارتفاق مرور أو هبوط أیضا على نظریة التعسف في استعمال الحق، كما أسسها أسس الفقه هذا الشرط  - )1(

  . لصالح الطائرات مراعاة لتسییر الملاحة الجویة

خمیس  -یمكن الرجوع للنظریات المختلفة في هذه المسألة وفي موقف التشریع المقارن منها إلى رسالة الدكتوراه لــ  –  

  . 1964، جامعة باریس، الملاحة الجویة والملكیة الخاصة: خیضر تحت عنوان

لا یملك مالك الأرض ما یعلوها إلى ذهب الاتجاه الغالب إلى أن الملكیة مقیدة بالحد المفید في التمتع بها بحیث كما  -  

  . ما لا نهایة، وإنما یكون له فقط ملكیة العقار وما فوقه إلى الحد المفید

 .49 - 42، ص 1955، دار الفكر العربي، القاهرة، القانون الجويحمد حافظ غانم، م -  

 .61المرجع السابق، ص ، القانون الجوي الدولي وقانون الفضاءإبراهیم فهمي إبراهیم شحاتة،  - )2(

 . 82علوي أمجد على، المرجع السابق، ص  - )3(
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الفاصلة ما بین  فیما یتعلق بالنقطةهذا المذهب یمنع الوقوع في صعوبات التحدید . منطقیة

المجال الهوائي والفضاء الخارجي وأن للدولة أن تباشر سیادتها على مجالها الهوائي إلى 

  - الدولي التجسس وفي مقدمتها -أي أخطار محتملة الحد الذي یمكن لها حمایة نفسها من 

   .)1(من ارتفاعات شاهقة

تأمین الدولة التي  أن ضمانات ظریة السیادة المطلقة على الهواءكما یرى فقهاء ن

دعت لها نظریة الحریة المقیدة لا تعتبر كافیة لوحدها لتحقیق سلامة وأمن الدولة من أعمال 

علمنا أن تطبیقها في ظل الحریة المقیدة مبني على استمرار ، خاصة إذا )2(الدولي التجسس

  .)3(موافقة الدول الأخرى لها وعدم الاعتراض على محتواها

، إلا أن بعض رأیه اسس التي یبني كل طرف علیهرغم الخلاف بین المذهبین في الأ

إلیها  دعاتي نادوا بضرورة النص على واحدة من القواعد ال الفقهاء من نظریة السیادة المطلقة

مذهب الحریة المقیدة وهي قاعدة المناطق المحظور الطیران فوقها، كأساس للقواعد الدولیة 

على مبدأ  الاتفاقالمنصوص علیها لتنظیم الملاحة الدولیة باعتبارها قاعدة متفق علیها مثل 

  . )4(السیادة

                                                           

  .39، المرجع السابق، ص الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، بن حمودة لیلى - )1(
(2)- McMahon, Legal Aspects of Outer Space, 38 British Year Book of International Law, 

London, 1962,  pp. 339-340. 
لسفن  يءدة لا تمكنها من منع المرور البر یذكرنا هذا التقیید بالوضع في البحر الإقلیمي حیث یكون لدولة الساحل سیا - )3(

إذا كان هذا التقیید قد اقترح احتراما لمصالح الجماعة الدولیة وغلقا لباب التعسف في . الأجنبیة إلا لأحوال استثنائیةالدول 

شأنه شأن القیود الكثیرة  –احبة السیادة، فلا شك أن تقیید ممارسة السیادة في الهواء استعمال الحق من جانب الدولة ص

  . یتعارض نظریا مع مفهوم السیادة نفسها ویقربها إلى معنى الاختصاص –الواردة على مبدأ السیادة عموما 

 . 12، المرجع السابق، ص سیادة الدولة في الفضاء الجويإبراهیم فهمي إبراهیم شحاتة،  – 

، مجلة جامعة في ضوء قواعد القانون الدولي تحلیلیةدراسة : سیادة الدولة على إقلیمها الجوينجم عبود مهدي،  - )4(

  . 147،  ص 2018 سبتمبر، 01الجزء ، 01العدد ، 03المجلد ، 03تكریت للحقوق، السنة 
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جراءات یمكن منح الدولة الحق في القیام بأي إ بتبني فكرةكما قامت نظریة السیادة 

التي تقوم بها الدول الأخرى من الهواء لها أن تحمي بها سلامتها وأمنها من أعمال التجسس 

ضدها، مثل إسقاط المركبات الطائرة في أجوائها بدون إذنها، أو القیام بالمطاردة الحارة خارج 

   .)1(حدودها إذا تطلب الأمر ذلك

ول العام بهذه من التفصیل الذي جاء به مذهب السیادة المطلقة والقب على الرغم

  : )2(ه لهذا المذهب عدة انتقادات أهمهاالنظریة إلا أنه وج

فلا یمكن الأخذ بالفكر التقلیدي، فلیس هناك  یخص فكرة الملكیة المطلقة للهواءفیما  -1

حتى نظریا، فدوران  ء ولوشيء مؤكد أو ملموس فیما یخص السیادة أو الملكیة في الهوا

الأرض حول نفسها وحول الشمس یجعل من المستحیل وجود مناطق ثابتة في الهواء یمكن 

   ؛)3(رسم حدود ملكیة علیها

إن تطبیق هذا المذهب من طرف الدول جمیعا یعرقل أو ربما قد یمنع كلیا حركة  -2

وذلك بسبب إدعاء كل دولة السیادة على مجالها الهوائي بدعوى أخطار  انتشارهالطیران أو 

أخذ  ، وأنه یجب على كل دولة تنوي التحلیق فوق إقلیم غیرهاالتجسس التي تتعرض لها

الإذن المسبق من الدولة صاحبة الإقلیم، وهذا ما یضع الملاحة الجویة الدولیة على أساس 

  ؛)4(یس على أساس الإرادة الدولیة الجماعیةإرادة الدولة الفردیة في كل مرة ول

، )5(كما لا یمكن بأي حال قبول إدعاء الدولة سیادتها على طبقات الهواء التي تعلوها -3

لا نهایة في الهواء یؤدي إلى عرقلة أو تعطیل الأن الاعتراف بهذه السیادة الكاملة إلى م

                                                           

  .408 و 407 على صادق عبد الحمید صادق، المرجع السابق، ص - )1(
(2)-  For a more detailed discussion of these criticisms, see: Shawcross Beaumont, op. cit. pp. 

78-80.                                                                             
   .25حمد االله محمد حمد االله، المرجع السابق، ص  - )3(

 .116سید أحمد، المرجع السابق، ص  البنداريمصطفي  - )4(

 . 260سعود خلف النویمس، المرجع السابق، ص  - )5(
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، ویؤدي أیضا إلى عرقلة وتوقیف الأنشطة الفضائیة التي )1(الاتصالات بین مختلف الدول

  . تقوم بها مختلف الدول في هذا العصر

ما یلاحظ من الفقه الدولي حول المذهبین السابقین أنه منذ بدایة عصر الطیران كان   

من الهواء، وبالرغم من منح بعض الحریة في الدولي لهم نفس النظرة إلى أعمال التجسس 

طاق الهوائي للدولة في الملاحة الجویة إلا أن مبدأ حمایة الدولة من أعمال استخدام الن

  . التجسس كان دائما موجودا تنص علیه النظریات في لب أسسها

قاعدة تحریم حمل أو و النص على قاعدة تحریم التحلیق فوق المناطق المحرمة إن   

خیر دلیل الاتصال لهو  في التصنت أو التصویر أوأشیاء أو أجهزة قد تستخدم  استعمال

على أن المذهبین كان لهما نفس النظرة في عدم مشروعیة هذه الأعمال والوقوف ضدها 

   .)2(بكل الوسائل

   )نظریة المناطق(الوسط  المذهب :ثالثا

 المجال الهوائي للسیادة الكاملة إخضاع رأواوقف بعض الفقهاء موقفا وسطا بین من 

 بكل حریة، حیث یرى هذا المذهب الوسطي أن المجال استخدامهوبین المذاهب التي تبیح 

الهوائي ینقسم إلى عدة مناطق بحیث تخضع مناطق معینة للسیادة الكاملة للدولة والمناطق 

  . )3(الأخرى للحریة الكاملة أو النسبیة

على القیاس بالوضع في البحار، حیث یرى أن للدولة الحق أیضا یقوم هذا المذهب 

وما یوجد في مناطق بعیدة فهو  القسم الملاصق لشواطئها من البحردة الكاملة في في السیا

بفكرة  بالأخذیخضع للسیادة النسبیة على حسب طریقة الاستخدام، بل وصل هذا المذهب 

                                                           

 .39، المرجع السابق، ص الاستخدام السلمي للفضاء الخارجيبن حمودة،  لیلى - )1(

  .410على صادق عبد الحمید صادق، المرجع السابق، ص  - )2(

في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وكذلك  Holtzendorffو  Blunthliمن أنصار هذه النظریة كتاب مثل  - )3(

Mérignhac  وRolland من كتاب بدایة القرن العشرین.   



 التكییف القانوني للتجسس الدولي من الهواء والفضاء الخارجي         الباب الثاني     

]143[ 

 

المدى الذي تصل إلیه المدفعیة الذي كانت تأخذ به نظریة المدى البحري في القانون 

  . )1(یم المجال الهوائيناقلة إیاها إلى تنظ التقلیدي

م یتقسظریة الوسطیة ومن أهمها من تقوم بظهرت عدة مذاهب تصب في معنى الن

تعتبر تابعة للإقلیم البري والتي  السفلىمنطقة أولى وهي المنطقة : الهواء إلى ثلاثة مناطق

بالبحر الإقلیمي، وهي تخضع للسیادة الكاملة للدولة ویمكن لها أن تطبق كل  تشبهها

  . اللازمة لمنع استخدام مجالها الهوائي للتجسس الإجراءات

تملك فیها الدولة  منطقة وسط ملاصقة للمنطقة الأولىمنطقة ثانیة وهي كما توجد 

دون أن تقوم  البريءبعضا من مظاهر السیادة، وتسمح لطائرات الدول الأخرى بالمرور 

بأعالي البحار  ة علیا تشبههانطقة ثالثة وهي منطقملأي ضرر، و  بتعریض مصالح الدولة

من أي  علیها سیادةطقة حرة لجمیع الدول ولا تملك أي دولة تكون الملاحة في هذه المن

  . )2(نوع

في تنظیم كن لهذا المذهب أو المذاهب المنبثقة عنه أي تأثیر یذكر لكن واقعیا لم ی

. فلم تأخذ بها أي دولة ،الفقهیةمجرد الآراء والأفكار نها لم تتعدى الملاحة الجویة الدولیة لأ

 وهي على أي حال لا تحقق واقعیا ما ترید إعطاء تحدید تحكمي بالضرورةكما أنها نظریا 

ترموا إلیه الدول من الحمایة الكاملة لنفسها من أي أضرار قد تتعرض لها جراء استخدام 

مجرد خیال ، فظلت هذه المذاهب الدولي أعمال التجسسجراء مجالها الهوائي وخاصة 

  .)3(قانوني صرف

  

                                                           

 . 63 و 62 ، المرجع السابق، صالقانون الجوي الدولي وقانون الفضاءإبراهیم فهمي إبراهیم شحاتة،  - )1(

  .27حمد االله محمد حمد االله، المرجع السابق، ص  - )2(

 . 31السید عیسى السید أحمد الهاشمي، المرجع السابق، ص  - )3(
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  في استخدام المجال الهوائي المذهب الوظیفي: رابعا

یرى أنصار المذهب الوظیفي أن الهواء لا یمكن تقسیمه إلى مناطق وهو كتلة واحدة، 

التي  "الوظیفة"لهذا یجب أن یكون النظام القانوني الذي یحكم الملاحة الجویة في خدمة 

خر غیر سلمي، آوتطور البشریة ولیس لهدف  ازدهاریستطیع هذا المجال أن یساهم في 

لهذا یمكن للدولة أن تمد سیادتها لمناطق لا حدود لها في الهواء إذا رأت أن استخدامه 

محتملة تضر بأمنها واقتصادها، فهذا المجال  وأضراربواسطة دول أخرى یعرضها لتهدیدات 

   . )1(الدول بكل حریة حرا للجمیع تتحارب وتحلق فیهیجب أن یكون على كل حال لا 

فإن المجال الهوائي یجب أن یؤسس أیضا على حریة الاستخدام للدول إذا  مقابل ذلك

لا یمس بالضرر سیادة وأمن الدولة، ولا یحدث عن طریق استخدامه  الاستخدامكان هذا 

شطة الأرصاد الجویة والاتصالات والبث القیام بأعمال جاسوسیة، فالطیران التجاري وأن

الفضاء  باتجاهالإذاعي والتلفزیوني العابر للحدود، وعبور المركبات الفضائیة في هذا العصر 

والعودة إلى الأرض من خلاله، كل هذه الأنشطة وغیرها هي أنشطة سلمیة تخدم البشریة 

  . )2(بالدولة بأي شكل كان الإضرارولیس الهدف منها 

في الأخیر، فإن سیادة الدولة على مجالها الهوائي هي في حقیقة الأمر سیادة عملیة   

 التجسسأعمال أي وظیفیة، هدفها الحمایة من أي أضرار قد تلحق بالدولة وفي مقدمتها 

 ولیس هدفها عرقلة الأنشطة السلمیة القائمة هناك، بالمقابل فالحریة الكاملة والمطلقة الدولي

ء الخارجي هي حریة وظیفیة أیضا فهي تهدف إلى تحقیق المنفعة الإنسانیة مثلا في الفضا

    . )3(ولیس العكس والرفاهیة

  

                                                           

 . 148نجم عبود مهدي، المرجع السابق، ص  - )1(
(2)- Rebecca .M.M. Wallace, op. cit. , p. 102.  

  . 28و  27حمد االله محمد حمد االله، المرجع السابق، ص  - )3(
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  الفرع الثاني

   من الهواء الدولي التجسس قاعدة عدم شرعیة الدول من موقف

وما خلص له الفقه، نرى من  ول مسألة سیادة الدولة في الهواءاستكمالا لدراستنا ح

حول ما جرى علیه العمل بین الدول في هذه المسألة سواء زمن الحرب  الوقوف الضروري

التشریعي  لهواء أم أخضعته للرقابة واختصاصهالنعرف هل ارتضت حریة ا )1(أو السلم

   .والقضائي

أول ما یلاحظ أن مبدأ سیادة الدولة في الهواء قد نص علیه في أغلبیة القوانین 

لأولى للطیران قبل ا، بل بلغ الأمر أن التشریعات )2(یةالوطنیة سواء بطریقة صریحة أو ضمن

الحرب العالمیة الأولى كان هدفها الأساسي تنظیم مظاهر واختصاص سیادة الدولة على 

المتكررة للطائرات الأجنبیة لسماواتها بغرض  للاقتحاممجالها الهوائي والتصدي 

  .)3(الاستطلاع

ثلت في كثیر من الحوادث التي تم في السنوات الأولى من القرن العشرین حصلت

قامت فرنسا باحتجاز بالون . الدول الأوربیة فیما بینها لسماء اختراق البالونات والطائرات

كما قامت ، )4(1908عسكري ألماني دخل المجال الهوائي الفرنسي بدون إذن في سنة 

 باختراقذي قام روسیا القیصریة بإسقاط بالون ألماني عن طریق إطلاق النیران علیه، وال

                                                           

على الاستخدام غیر السلمي للمركبات الهوائیة، ثم توسع هذا  رتكزاقبل الحرب العالمیة الأولى كان الاهتمام الدولي م - )1(

لیشمل الاستعمالات السلمیة لهذه المركبات، غیر أن نتائجه لم تأخذ في التبلور إلا بعد الحرب العالمیة الأولى،  الاهتمام

ال الجوي للدول، حیث تعددت فظهور الطائرات واستخدامها كوسیلة للنقل حتم ضرورة إیجاد قواعد تنظم مرورها في المج

  . الاتفاقیات الدولیة والاتفاقیات الثنائیة المنظمة للمسائل والأمور الخاصة بسیادة الدولة على إقلیمها الهوائي

  .21محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص  –  
(2)- Shawcross Beaumont, op. cit. , p. 48.  

 .32المرجع السابق، ص  السید عیسى السید أحمد الهاشمي، - )3(
(4)- Oliver Lissitzyn, Treatment of Aerial Intruders in Recent Practice and International 

Law, 47 A.J.I.L., Cambridge University Press, City of Cambridge, 1953, pp. 559-561.    
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على فرنسا البریطانیة غرامات مالیة  المملكةالحدود الروسیة بدون إذن مسبق، كما فرضت 

  . )1(مجالها الجوي بدون ترخیصل جراء اقتحام طائرتها

من  الدولي لم تقف أغلب الدول في ذلك الوقت موقف المؤید لأعمال التجسس

ضمنیا عدم  أیدت من ذلك بأنهاكن في حالة حیاد من المسألة، بما یفهم تالهواء، ولم 

ومنعها منذ  لمقاومة تلك الأعمالإلى المبادرة بإیجابیة  انصرفتمشروعیة هذه الأعمال، بل 

  . )2(بدایة عصر الطیران

لكن على الرغم من تعدد حوادث التجسس من الهواء إلا أنه لم تسجل واحدة من هذه 

إلا وتصدت لها الدولة على الفور عن طریق صدور تعبیر مباشر أو غیر الممارسات 

عل حقا حیث أن الدول بتصرفها هذا كانت تتصرف بیقین تام بأنها تف. مباشر ضدها

  .)3(وتمنع فعلا غیر مشروع في القانون الدولي مشروعا من حقوقها الدولیة

حیث اتجهت قواعد  )4(يكان للدول دور في الحرص على سیادتها على مجالها الهوائ

وأن سیادة الدولة في الهواء تصل  العرف الدولي إلى تأكید هذا الأمر واعتباره من المسلمات

                                                           

لقد وصلت ممارسة السیادة في الهواء قبیل الحرب العالمیة الأولى إلى الحد الذي أصدرت فیه روسیا القیصریة قرارا  - )1(

أنظر أكثر تفصیل . عدا طائرات الریاضة إلى إقلیمهاما بمنع دخول الطائرات الأجنبیة  1912من مجلس وزرائها سنة 

  : حول حوادث الطیران في هذه الفترة

  .61، المرجع السابق، ص القانون الجوي الدولي وقانون الفضاءفهمي شحاتة، إبراهیم  -  

- Oliver Lissitzyn, op. cit. , p. 559. 
(2)- James Williams, op. cit. , p. 12.  

 .409على صادق عبد الحمید صادق، المرجع السابق، ص  - )3(

طرحت دول أخرى العدید من الأفكار التي تجاوز مفهوم مبدأ سیادة الدولة نحو التقلیص من هذا المبدأ لصالح  - )4(

أنظر أكثر . خدمة للإنسانیة جمعاء البشریةالدولیة تجاه الأنشطة التي تقوم بها  مسؤولیتهاالجماعة الدولیة كأساس لإبراز 

  : تفصیلا حول بدائل السیادة الوطنیة في مواجهة مسؤولیة الدولة تجاه الغیر في

، 05العدد ، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، بین سیادة الدولة وسیادة العولمةإسماعیل كرازدي،  -  

 . وما بعدها 198، الجزائر، ص 2008أكتوبر 
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لهذا حاولت الدول في هذه . إلى كل طبقات الهواء التي تعلوها بعنصریها البري والبحري

ار قانوني الفترة عقد عدة مؤتمرات من أجل التشاور والتباحث حول هذه المسألة ووضع إط

  .)1(لها

كان أهم مؤتمر انعقد في ذلك الوقت هو المؤتمر الدولي للملاحة الجویة بباریس في 

وضم  1910مایو  18المؤتمر أشغاله في  فتحبدعوى من الدولة الفرنسیة، و  )2(1910عام 

مادة وثلاثة  55خرج المؤتمر بمشروع اتفاقیة من  ممثلي ثمان عشرة دولة أوربیة، وقد

  .)3(ملاحق

 الرادیوتناول المؤتمر موضوع المناطق المحرمة، وفرض القیود على حمل أجهزة 

والتصویر وأجهزة اللاسلكي على متن الطائرات والمناطید، كما اقترح الوفود توقیع اتفاقیة 

البري والمائي للدولة هو جزء لا یقبل  لمجال الهوائي الذي یعلو الإقلیمدولیة تقرر أن ا

  . الفصل عنها

لاحظ هنا أن المؤتمر والوفود المشاركة اهتمت بدراسة قضیة سیادة الدولة على ی

ما یدل على أن هذا المؤتمر ذو دف تحصینها ضد أخطار الجاسوسیة، مجالها الهوائي به

أن مؤتمر باریس لتنظیم الملاحة الجویة الدولیة لعام لدرجة قیمة قانونیة وسیاسیة كبیرة 

   .)4(ضیع والأحكام التي عالجها هذا المؤتمرأخذ الكثیر من الموا 1919

هذا المؤتمر قد فشل في الوصول إلى اتفاق جدي حول  أن لكن على الرغم من

المسائل المطروحة، إلا أنه أثر لاحقا في تطور فكرة السیادة في الهواء وتمسك الدول 

ثل الیابسة أو ه مالأخرى بها، حیث بین لأول مرة أن الهواء هو جزء من إقلیم الدولة مثل

                                                           

   .683صلاح الدین عامر، المرجع السابق، ص  - )1(

  .41، المرجع السابق، ص الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، بن حمودة لیلى - )2(
(3)  - Eugene Pepin, Le Droit Aérien, R.C.A.D.I., T.71, Paris, 1956, p. 481.  

  .411ص . ع السابقالمرج. على صادق عبد الحمید صادق - )4(
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التأكید  رات في المؤتمر كانت تصبو أساسا إلىمع أن المناقشات والمشاو و  البحر الإقلیمي؛

 أنه لم ینص على على ضرورة تنظیم عملیات الطیران التي تمر فوق الدول الأجنبیة، إلا

   .)1(للطائرات أو المناطید في المجال الهوائي للدول ذات السیادة حق المرور البريء

قبول الدول الأوربیة الدعوى التي أرسلتها لفوائد التي خرج منها المؤتمر من الكن 

النیة إلى  انصرافإلیهم لعقد المؤتمر یعتبر في حد ذاته تصرفا دولیا یهدف إلى  )2(فرنسا

من الدولي تنظیم قانوني من بین أحكامه أنه ینص صراحة على منع أعمال التجسس وضع 

  .الطیران وفق مبدأ سیادة الدولة تنظیم عملیاتالهواء ب

ظهر موقف الدول هذا عن طریق التصریحات الرسمیة والمناقشات التي دارت بین 

  في كما تؤكده أیضا نصوص المواد التي أقرها المؤتمر بالإجماع علیها. الوفود المشاركة

المشروع النهائي للاتفاقیة بخصوص تأمین الدولة ضد الجاسوسیة، وهي تنص عموما على 

وسار ورائه مجموعة من الفقهاء وهي قاعدة المناطق  فوشيالفقیه  اقترحهماالقاعدتین اللتین 

أو حمل أجهزة التصویر أو أجهزة اللاسلكي، كما أضاف إلیها  استعمالالمحرمة وقاعدة منع 

طیور الناقلة للرسائل باعتبارها إحدى الوسائل المستعملة في التجسس عبر المؤتمر ال

   . )3(الهواء

تنظیم للملاحة الجویة  كان للتنظیمات الدولیة في هذه الفترة محاولات لوضعلقد 

في مدینة مدرید بدراسة المشروع  1911معهد القانون الدولي في سنة  الدولیة، حیث قام

حول حریة المجال الهوائي للدولة مع وضع قیود مناسبة علیه،  فوشيالذي قدمه الفقیه 

                                                           

  .41، المرجع السابق، ص الاستخدام السلمي للفضاء الخارجيبن حمودة،  لیلى - )1(

التجسس علیها بواسطة الطائرات والمناطید،  الكثیرة محاولات ألمانیا المؤتمر هو إلى عقدفرنسا  السبب وراء دعوةكان  - )2(

 .كما أن موافقة باقي الدول الأوربیة على عقده كانت نابعة أیضا من نفس السبب

  .410على صادق عبد الحمید صادق، المرجع السابق، ص  - )3(
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وإعطاء الدولة الحق في فرض الإجراءات اللازمة لتنظیم الطیران فوق إقلیمها بما یحقق 

  .)1(مقاصدها ومصالحها، حیث تبني المعهد هذه الأفكار

أجل بعقد عدة مؤتمرات من التابعة لعصبة الأمم كما قامت لجنة القانون الدولي 

جمعیة  بدأت 1913في سنة ، ثم 1912، 1911جویة في خلال سنوات تنظیم الملاحة ال

القانون الدولي تبدى اهتمامها بقضایا الطیران والصعوبات التي یواجهها، فقام الإتحاد الدولي 

وظهر في هذا المشروع أن أكثر  )2(مسودة اتفاقیة لتنظیم مسائل الطیران بإعداد للطیران

  .دراسة ونقاشا هو تنظیم مبدأ سیادة الدولة على مجالها الهوائيالموضوعات 

ل إلى سن قوانین وتشریعات داخلیة تنص على الصعید الوطني سارعت الدو أما 

من الهواء ومنح الحق للدولة لمواجهة أي الدولي ریم أعمال التجسس صراحة على تج

قاعدتین اللتین ذكرهما ین الكما أضافت أغلبیة القوانمحاولات الخروج على هذه النصوص، 

في نظریته، حیث نوهت هذه القوانین سواء في الدیباجة أو في صلب الموضوع  فوشيالفقیه 

  .)3(مجالها الهوائي علىعلى أن الهدف الرئیسي من هذا التنظیم هو تأمین الدولة 

ذلك  بمبدأ السیادة في الهواء، وبرزبنشوب الحرب العالمیة الأولى ظهر تمسك الدول 

التي أقرتها بعض الدول الأوربیة حیث منعت صراحة أن  )4(واضحا في إعلانات الحیاد

                                                           

   .19سعید محمود موسى العامري، المرجع السابق، ص  - )1(

 -Voir: Eugene Pepin, op. cit. , p. 482. 
  .11رفعت فخري، المرجع السابق، ص  - )2(

  . 411السابق، ص  المرجعصادق عبد الحمید صادق،  - )3(

- See also: Beresford S.M, op. cit. , p. 87. 
ثارت بشأن هذه الإعلانات صعوبات في العمل خاصة بالنسبة لهولندا وسویسرا نظرا لموقعها الجغرافي في وسط  - )4(

بإطلاق النیران على طائرات ألمانیة اخترقت مجالها الهوائي   –باعتبارها دولة محایدة  –قامت هولندا  لقد. الدول المتحاربة

دون إذن مسبق ورفضت ادعاء ألمانیا أن الطائرة المتحاربة تأخذ حكم سفینة الحرب ویكون لها حق الالتجاء إلى الأرض 

  . المحایدة لفترة وجیزة من الزمن

  .33أحمد الهاشمي، المرجع السابق، ص السید عیسى السید  -  
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یكون مجالها الجوي مسرحا للمتحاربین، وأن أي تجاوز من طرف الدول الأجنبیة على 

مبدأ سیادة الدولة في  استقر لهذا .ما یشكل تهدیدا لها مجالها الهوائي یعتبر خرقا لحیادها

الهواء بسبب ما جرى علیه العمل بین الدول على الصعید الداخلي أو الدولي، إلى حد أن 

  .)1(المجتمع الدولي بعد ذلك وارتضاهعرفیا مستقرا تبنته الدول  مبدءا اعتبرهبعضا من الفقه 

دولیة صور لإرادة شكلت عدة  لخص ما سبق، أن التصرفات الدولیة في هذه الفترةن

أكدت بالإجماع على منع أعمال  خطا متصلا من الممارسات الدولیة فردیة، حیث رسمت

دابیر لصد مثل الجاسوسیة من الهواء، كما منحت لكل دولة الحق في اتخاذ ما تراه من ت

تأمین نفسها ضدها قبل حدوثها، ما یوضح توفر ركنین أساسین لعرف دولي  عمال أوهذه الأ

فترة أعمالا غیر الدولي من الهواء في هذه ال تبار أعمال التجسسینص صراحة على اع

  .)2(مشروعة في القانون الدولي سواء كانت في زمن السلم أو الحرب

  المطلب الثاني 

  الموقف الدولي بعد نهایة الحرب العالمیة الأولى

، )3(أهمیة الطیران وفوائده وخطورته في نفس الوقت أظهرت الحرب العالمیة الأولى

مما دفع الدول بمجرد أن عقدت اتفاقیات الهدنة إلى بدایة النقاش حول تنظیم هذا المجال 

الجدید عن طریق المعاهدات الجماعیة والاتفاقیات الثنائیة لإرساء تنظیم قانوني دولي 

                                                           

  . 66، المرجع السابق، ص القانون الجوي الدولي وقانون الفضاءإبراهیم فهمي إبراهیم شحاتة،  - )1(

منذ ": أنه 1918كان من السهل على اللجنة الدولیة المتفرعة عن لجنة النقل الجوي المدني أن تكتب في تقریرها سنة  -  

بدایة الحرب كان مبدأ السیادة في الجو محل ادعاء من جانب الدول، واعترفت به جمیع الدول فیما عدا ألمانیا، كما أن 

وسویسرا قد اعتبرت بصفة دائمة أن مرور طائرة محاربة فوق إقلیمها عمل غیر حیادي واتخذت بناءا على  والدانمركهولندا 

   ."ذلك خطوات إیجابیة دفاعا عن حقوقها

  .413ص . على صادق عبد الحمید صادق، المرجع السابق - )2(
(3)- See more detail about crimes of illegal use of airspace: Ronald Bartsch, International 

Aviation Law: A Practical Guide, Farnham, Routledge, London, 2012, p. 143 etc. 
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، تكون فیه الأعراف الدولیة السابقة المتفق علیها من بین أسسه وركائزه، )1(للملاحة الجویة

   .)2(بهدف التوفیق بین فكرة حریة الهواء وبین مبدأ سیادة الدولة فیهوذلك 

  : لهذا سنقوم بتقسیم هذا المطلب إلى فرعین

  . 1919موقف اتفاقیة باریس لسنة ): الفرع الأول(

  . 1928وهافانا  1926مدرید  موقف اتفاقیتا): الفرع الثاني(

  

  الفرع الأول

  1919موقف اتفاقیة باریس لسنة 

كأول تعبیر توافقي عن  1919اتفاقیة باریس للملاحة الجویة الدولیة لسنة  جاءت

النظام القانوني الدولي للهواء، حیث أكدت تمسك الدول بضرورة الحفاظ على أمنها ضد 

تقرر " :الأخطار التي قد تتعرض لها من الهواء، فنصت في مادتها الأولى بكل صراحة على

سیادة كاملة ومطلقة فوق الفضاء الجوي الذي یعلو  الأطراف المتعاقدة أن لكل منها

  .)3("إقلیمها

على الهواء الذي  )4(نصت علیه المعاهدة هو مبدأ سیادة الدولة جاء أهم موضوع

 يءالبر  لطائرات الدول الأطراف في المعاهدة بحق المرور الاعتراف لكن بشرط، یعلو إقلیمها

                                                           

  .28، ص 2014، دار الفكر والقانون، المنصورة، القانون الخاص الجويعبد الفضیل محمد أحمد،  - )1(
(2)  - Pour plus de détails sur le sujet, voir: Albert Roper, op. cit.  

                           . 272، ص 1987، الأهلیة للنشر والتوزیع، بیروت، القانون الدولي العامشارل روسو،  - )3(

- Voir: Matte Nicolas Mattesco, Traité De droit Aérien-Aéronautique, op. cit. , p. 65. 
اختصاصات واسعة على إقلیمها تنبع مما لها من سیادة علیه، وقد استقر الفقه على استخدام یحق للدولة أن تمارس  - )4(

للتعبیر عن هذه المجموعة الواسعة من السلطات التي تمارسها على إقلیمها وما یوجد  "الاختصاص الإقلیمي"مصطلح 

  . علیه

  . 218، ص 2016، مكتبة الجامعة، الشارقة، القانون الدولي العامریاض صالح أبو العطا،  –   
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الحصول على ترخیص للدول الأجنبیة لتسییر الخطوط  واشتراط، غیر المعاق زمن السلم

   .)1(الجویة المنتظمة

یر مطلق بل مقید مبدأ السیادة الذي نصت علیه المادة الأولى من الاتفاقیة غإن 

لمركبات الدول الأخرى المتعاقدة لكن بشرط عدم الخروج على القواعد  يءبحق المرور البر 

الاعتراف بمبدأ السیادة أیضا لا یعني إعاقة إن  .)2(القانونیة المنصوص علیها في الاتفاقیة

    .)3(فیما بینهممصلحة الجماعة الدولیة في ضرورة تسییر الملاحة الجویة 

ولا  سلمزمن ال في الاتفاقیة قاصر فقط على تمتع الدول بحق المرور البريءن كما أ

یسري في زمن الحرب، كما أن هذا الحق لا ینطبق على الطائرات التي تكون تابعة 

التحلیق أو الحق في المرور  ، كما قررت الاتفاقیة أن من حق كل دولة حظر)4(للدولة

دت لقاعدة الحریة تص الاتفاقیةن إ .)5(بناءا على مصالحها افي المناطق التي تختاره البريء

دولة المطلقة على لكن بناءا على استثناءات، حیث أكدت على سیادة ال المطلقة للهواء

الدولي،  على أساس أنها القاعدة الرئیسیة لضمان أمنها ضد أعمال التجسس مجالها الهوائي

  . فضت إلى إبرام الاتفاقیة بأنه أخطر التصرفات وقت السلموالذي وصفته المناقشات التي أ

وهما قاعدة  فوشياقترحهما الفقیه لكن أضافت الاتفاقیة النص على القاعدتین اللتان 

ة اللاسلكي، تأكیدا ل أو استخدام أجهزة التصویر وأجهز ق المحرمة، وقاعدة منع حمالمناط

كها بالقواعد الخاصة بالأمن والاتفاق منذ منها على الرغبة الجامحة للدول في إظهار تمس

                                                           

  .683صلاح الدین عامر، المرجع السابق، ص  - )1(

 . 01فقرة  01المادة  ،1919الدولیة لعام اتفاقیة باریس لتنظیم الملاحة الجویة  - )2(

 . 23محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص  - )3(

غیر الغرض التجاري أو السیاحي، وتستخدمها الدولة في مهام الیقصد بطائرات الدولة الطائرات التي تستخدم في  - )4(

 . من المهام الرسمیة والدبلوماسیة البولیس والجیش والمراقبة وغیرها

 .67، المرجع السابق، ص القانون الجوي الدولي وقانون الفضاءإبراهیم فهمي إبراهیم شحاتة،  - )5(
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البدایة على أن أي أعمال جاسوسیة ترتكبها الدول الأخرى تعد مخالفة صریحة للقانون 

  .)1(الدولي وجب العقاب علیها

  الفرع الثاني

      1928 وهافانا 1926وقف اتفاقیتا مدرید م

أخذت تقریبا و  )2(الدولیةلتنظیم الملاحة الجویة  1926جاءت اتفاقیة مدرید لسنة 

 مت الولایات المتحدة أیضا باشتراككما قا. )3(1919غالبیة أحكامها من اتفاقیة باریس لسنة 

في اتفاقیة هافانا لتوسیع النقاش والبحث حول تنظیم قانوني للملاحة  اللاتینیةدول أمریكا  مع

   .   )4(1928الجویة یرضى الجمیع وذلك ما نتج عنه اتفاقیة هافانا 

مبدأ سیادة الدولة  ما یهمنا في هذه الدراسة هو مدى إقرار اتفاقیتا مدرید وهافانا على

لقد سارتا على خطة اتفاقیة باریس في النص على سیادة الدولة على مجالها . في الهواء

 نصت أیضا على القاعدتین اللتان اقتراحهما ، كماالدولي الهوائي لضمان أمنها من التجسس

لم یكن لهما تأثیر كبیر في الساحة  على الرغم من أن كلا الاتفاقیتین. من قبل فوشيالفقیه 

لدولة على الدولیة، إلا أنهما زادتا من عدد الدول التي تتبنى نفس الطرح حول ضرورة سیادة ا

   .)5(الموجه ضدها الدولي عمال التجسسمن أ مجالها الهوائي تحصینا لها

                                                           

 .414، المرجع السابق، ص صادق على صادق عبد الحمید - )1(
(2)- Pour plus de détails sur la position de l'accord, voir: Warner E.P, La Convention 

International Pour La Navigation Aérienne et la Convention Pan -Américain pour 

L'aviation Commerciale: Analyse Critique Comparée, l'Université du Michigan, 1932. 
(3)- Matte Nicolas Mattesco, Traité De droit Aérien-Aéronautique, op.cit. , p. 81.  

 .38المرجع السابق، ص سعید محمود موسى العامري،  - )4(

  .414على صادق عبد الحمید صادق، المرجع السابق، ص  - )5(

 عمال التجسسأسیادة الدولة على مجالها الهوائي حمایة لها من  أفترة ما بین الحربین العالمیتین فترة تأكید لمبد عتبرت -  

  .یسیرا للملاحة الجویة بین الدولالأجنبیة ت، وهي سیادة لا یقیدها إلا ما ترتضیه من حریات لطائرات الدول الدولي

 .36حمد الهاشمي، المرجع السابق، ص أالسید عیسى السید  –  
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من جدید فرص تأكید السیادة على  برزت الحرب العالمیة الثانیة مجرد أن بدأت

الهواء ضد الأضرار المحتملة منه، وما ظهر من غلق الدول المحایدة لمجالها الهوائي في 

التي أعلنت  اللاتینیةوربیة ودول أمریكا لدول المتحاربة مثلما فعلته دول أوجه طائرات ا

  .)1(1939ر أكتوب 14حیادها الكلي عن الحرب في 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

حریة الهواء فیما یعلو ثلاثة أمیال من سطح الأرض، غیر أن هذا  أن فیه طالبتألمانیا التمسك بادعاء جدید  حاولت - )1(

ي تحلق فوق أراضیها بغیر الإدعاء رفض بشدة من جانب هولندا التي تمسكت بحقها في إسقاط الطائرات الألمانیة الت

الهوائي الدولي  ختراقها المجالكذلك وجدت أثناء الحرب أمثلة كثیرة لمحاولات منع أو إسقاط طائرات حربیة لا. رضاها

  . لدول محایدة بصرف النظر عن العلو الذي كانت تطیر فیه

 . 18، المرجع السابق، ص سیادة الدول على فضائها الجويإبراهیم فهمي إبراهیم شحاتة،  –  
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  المبحث الثاني

  الوضع بعد الحرب العالمیة الثانیة 

السیادة المطلقة للهواء هو الاتجاه الذي كانت له الغلبة منذ بدایة  اتجاهكان 

على أساس من وحدة النطاق الهوائي للكرة  ول تنظیم الملاحة الجویة الدولیةالمناقشات ح

ما متصلا لا یمكن الفصل بین أجزائه الأرضیة، وبناءا على أن الغلاف الجوي یمثل كلا 

ترتب عن ذلك التسلیم بسیادة الدولة على ما یعلوها من هواء بغض النظر عن النطاق 

  . )1(المشترك

اتفاقیة شیكاغو للطیران المدني لسنة ة الثانیة جاءت مع اقتراب نهایة الحرب العالمی

اس لمبدأ سیادة الدولة لحمایة أمنها من أعمال التجسس لتؤكد هذا المعنى وتثبته كأس 1944

في نفس الوقت حاولت التوفیق بین وجهات النظر المختلفة والتخفیف من التشدد . )2(الدولي

بیر للمعدات تطور الكلكن ال. )3(بالأخذ بمبدأ السیادة على حساب المصلحة الدولیة

وكذا الفضول الكبیر للدول لمعرفة أسرار الدول الأخرى، أثر كثیرا  المستخدمة في الهواء

ما أفضى إلى ظهور مشكلات فنیة  ،من الهواءالدولي على قاعدة عدم مشروعیة التجسس 

لة او ومحفي مفهوم سیادة الدولة في الهواء الذي یعلوها  أخرى دعت إلى ضرورة إعادة النظر

   . الجدید في مجال التكنولوجیا تغییر الآلیات التي تحكمه لیواكب

 اتفاقیة جدیدة تسمح لها بأن تقوم برحلاتالدول على إبرام  اتفقت لكن بالمقابل

كنوع من الاستطلاع المسموح به بهدف التأكد من  استطلاعیة فوق أجواء بعضها البعض

ومحاولة فك الألغاز ومعرفة الأسرار التي قد تهدد استقرار  ،حسن نیة الطرف الآخر

                                                           

  .684صلاح الدین عامر، المرجع السابق، ص  - )1(

 الحرب العالمیة الثانیة لأنها لم تدخل حیز النفاذ إلى غایةمرحلة ما بعد  في 1944لقد وضعت اتفاقیة شیكاغو لسنة  - )2(

 .1947 أبریل 04
(3)- Matte Nicolas Mttesco, Traité De droit Aérien-Aéronautique, op. cit. , p. 87.  
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السماوات المفتوحة لعام  اتفاقیة فجاءت بذلكالعلاقات الدولیة وحسن النیة بین الدول، 

  .لتجسد هذا المنطق 1992

   : تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین ارتأینا بعد هذا التقدیم 

  . 1944الموقف الدولي في ظل اتفاقیة شیكاغو لسنة ): المطلب الأول(

  .1992السماوات المفتوحة لسنة  اتفاقیةالوضع في ظل ): المطلب الثاني(

  

  المطلب الأول

  1944 لسنة اتفاقیة شیكاغو الموقف الدولي في ظل

بالضعف وعدم یتمیز النظام القانوني للملاحة الجویة قبیل الحرب العالمیة الثانیة 

التأثیر وذلك بسبب غیاب الاتفاق الرسمي حول مدى حریة الطیران من عدمه، حیث لا 

على الدول  رالذي سیطهو هاجس الخوف لهذا كان . د قیود رسمیة تنظم هذه الملاحةتوج

بسبب تمسكها بسیادتها الكاملة  للملاحة الجویة  لیها التریث في فتح مجالها الجويفرض عو 

  . )1(علیه

ي حاولت أغلبیة الدول أن تتنازل والت 1944لسنة  )2(ام اتفاقیة شیكاغوبر إلى غایة إ

تمسكها بسیادتها على المجال الذي یعلوها بدعوى أخطار  اتجاهنوعا ما من غلوائها 

 قد یشكل ضررا على الدولة في نفسورأت أن هذا المجال على قدر ما  ،الدولي التجسس

  . )3(قد یشكل منفعة اقتصادیة للدولة وللجماعة الدولیة الوقت

                                                           

 .346، المرجع السابق، ص عمیمر ونعیمةبن عامر تونسي  - )1(

. 1976، ثم عدلت بمقتضى بروتوكول نیویورك في سنة 1947عدلت اتفاقیة شیكاغو ببروتوكول مونتریال في سنة  - )2(

 30من الاتفاقیة، بحیث أصبح عدد أعضاء مجلس المنظمة الدولیة للطیران  50حیث انصب التعدیل على نص المادة 

    .32المرجع السابق، ص حمد االله محمد حمد االله،  - . عضوا فیما مضى 27عضوا بدلا من 
(3)  -  Roger Saint-Alary, op. cit. , p. 18.   
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  : لهذا سنقوم بتقسیم هذا المطلب إلى فرعین  

   . ةتفاقیالا إعداد ): الفرع الأول(   

  . من التجسس الدولي من الهواء الاتفاقیةموقف ): الفرع الثاني(  

 

  الفرع الأول

  یةتفاقالا  إعداد

حتى بدأ الحدیث حول محتوى  أوزارها بعدلم تكن الحرب العالمیة الثانیة قد وضعت 

في سنة  بدأت المناقشات حولها لقد .)1(لملاحة الجویة هي اتفاقیة شیكاغواتفاقیة جدیدة ل

، وإسبانیا) السابق( السوفیتيبین أربعة دول هي بریطانیا والولایات المتحدة والاتحاد  1944

دولة من  14والذي شارك فیه  1944محادثات إقلیمیة في مؤتمر لندن عام  ثم تطورت إلى

   .)2(الحلفاء

نقل النقاش حول الاتفاقیة إلى الجانب الآخر من العالم، حیث كان مؤتمر مونتریال تم 

أخیرا في مدینة شیكاغو دولة مع حضور أعضاء الكومنولث، و  44فیه  تبكندا والذي شارك

محاربة ومحایدة مع غیاب دول دول دولة بین  52بالولایات المتحدة في نفس السنة ضم 

في مراحل تحضیر الاتفاقیة  اتجاهاتقد بانت عدة ل. )3()السابق( السوفیتيالمحور والاتحاد 

                                                           

جاءت اتفاقیة شیكاغو محصلة لاعتبارات عدة یمكن ردها من ناحیة إلى عجز الاتفاقیات الدولیة التي وضعت بعد  - )1(

الذي یؤدي إلى الأخذ بأیهما إلى نتائج مهمة  "الجو الحر والجو المنظم"یق بین مبدأي الحرب العالمیة الأولى في التوف

  . تنعكس آثارها على حركة الطیران وكذا سلامته من الاستخدامات الغیر سلمیة للمركبات الهوائیة

 .152نجم عبود مهدي، المرجع السابق، ص  –  

(2)- For more details on the topic, see: Duane W. Freer, La Conférence de Chicago 1944: 

Une Révélation des Divergences de Vues Anglo-américaines, Bulletin, 6éme Partie, O.A.C.I 

Aout 1986. 
الدول  ملحقا في شكل توصیات ومعاییر ملزمة على جمیع 18 تضمندولة، كما ت 183ى هذه الاتفاقیة صادقت عل - )3(

  .347 و 346، المرجع السابق، ص عمیمر ونعیمة بن عامرتونسي  -  .التي صادقت على الاتفاقیة
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، وتمثلت ليالدو  سفیما یتعلق بمسألة سیادة الدولة وحمایة مجالها الهوائي من أعمال التجس

   : اتجاهات رئیسیة هي 03في 

  تجاه الولایات المتحدة الأمریكیةا :أولا

    : السوید وهولندا، ویتلخص في النقاط التالیة: دولتین هما الاتجاهأید هذا لقد 

  مبدئیا لكل دولة سیادة على مجالها الهوائي حمایة لنفسها من أخطار التجسس؛ -1

  بالدول الأخرى والتجارة معها؛ الاتصالالتأكید على أن للدولة حقوق طبیعیة في  -2

الأخذ بفكرة القیاس بین المجالین الهوائي والبحري، فكما للدولة صد أعمال التجسس  -3

  الموجهة ضدها من البحر تستطیع ذلك من الهواء؛

  یة وخاصة الدول النامیة؛تیسیر الملاحة الجویة بین الدول بهدف مصلحة الجماعة الدول -4

مبدأ  –أن تحدد الدولة مدى حریة استخدام مجالها الهوائي بالنسبة للدول الصدیقة  -5

من الهواء عن  الدولي حیث تحمي الدولة نفسها من أعمال التجسس –المعاملة بالمثل 

  . )1(طریق الثقة المتبادلة بینها وبین حلفائها

هذا الاتجاه عن قاعدة الحریة في الهواء، حیث رأت الولایات المتحدة في دافعت لهذا 

ضرورة النص على أعلى قدر ممكن من الحریة للملاحة الجویة الدولیة، فالدولة علیها إیجاد 

 الحلول حول مسألة حمایة نفسها من الأضرار التي تلحقها من جراء هذه الحریة ولا یجب

  . )2(ة الدولیةعلیها تعطیل حركة النقل والتجار 

  

  

                                                           

  . 38السید عیسى السید أحمد الهاشمي، المرجع السابق، ص  - )1(

  .18، المرجع السابق، ص سیادة الدولة في الفضاء الجويإبراهیم فهمي إبراهیم شحاتة،  - )2(

- For more details on the US position, see: Proceeding of the International Civil Aviation 

Conference, Nov. 1-Dec. 7, 1944, Vol. 1. 1944, pp. 55-56.  
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  اتجاه بریطانیا : ثانیا

الولایات المتحدة  لاتجاهالذي كان معارضا تماما أیدت الكثیر من الدول هذا الاتجاه 

الهواء، فالدولة من حقها مباشرة سیادتها في المجال الذي یعلوها  سیادة الدولة فيفیما یخص 

  : وهذا مراعاة لاعتبارین هامین ذه المسألة للتنظیم وفقا مصالحهاه إخضاعأو على الأقل 

لكل دولة أن تحتفظ لنفسها بنصیب من فوائد الملاحة الجویة فوق إقلیمها، فإذا كانت  -1

  المسألة مبنیة على مبدأ المنافسة بین شركات الطیران فالدولة هي الخاسر الأكبر؛

حفاظا مها رایة بما یحدث في مجموع إقلیإن قضیة أمن كل دولة تحتم أن تكون على د -2

  . من الهواء بدون قیود كأضرار التجسس الواقع لها من الأضرار التي تصدر عن تركه

في تعیین نطاقها طالب بضرورة أن یكون للدولة الحق لیبریطانیا  اتجاه لهذا جاء

مظاهر السیادة علیه، كما لها الحق في تنظیم ما تراه مجدیا ومناسبا للملاحة الهوائي وفرض 

  .)1(حسب مصلحتها وقناعتهاالجویة على 

   تجاه الثالثالا  :ثالثا

تي ركزت على ضرورة ، والوأسترالیایوزیلندا فقد دعت إلیه كندا ون تجاهالاهذا أما 

الدول  باسمبحیث تقوم  ،)2(خضاع تسییر الملاحة الجویة الدولیة لإشراف منظمة دولیةإ

في إطار ما  طرف على حدة باشرها الدولة مع كلالمتعاقدة بجمیع الاختصاصات التي ت

ختم الصراع بین  لهذا. تدعیه الدولة وما ترسمه لنفسها من سیادة على مجالها الهوائي

 والاقتصادیةوالذي كان في حقیقته مجرد صراع من أجل المصالح الأمنیة  الاتجاهات الثلاثة

                                                           

  .39حمد الهاشمي، المرجع السابق، ص أالسید عیسى السید  - )1(

-Voir: Matte Nicolas Mttesco, Traité De droit Aérien-Aéronautique, op. cit. , p. 90. 
حیث طلب هذا الاتجاه تدویل الخطوط الملاحیة الدولیة الكبرى التي تستغل من جانب شركات أو مؤسسات تابعة  - )2(

  . لدولة معینة

 . 24، ص 2016، الإسكندریة، دار الفكر العربي، شرح القانون الجوي السعودي المعاصرالسید أبو العطیة،  –  
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لى وجه على الآخر، فصدرت الاتفاقیة الرئیسیة ع انتهى إلى عدم تغلیب أي اتجاهحیث 

خاصة فیما یتعلق  1919لأمر في اتفاقیة باریس لسنة مشابه تقریبا على ما كان علیه ا

  .)1(بسیادة الدولة والقیود المفروضة على هذه السیادة

  الفرع الثاني

  من التجسس الدولي من الهواء الاتفاقیةموقف 

في هذه الدراسة هو بیان ما جاءت به اتفاقیة شیكاغو حول مبدأ  نصبوا إلیهما 

، لهذا سنحاول دراسة هذا المبدأ الدولي السیادة ودوره في حمایة الدولة من أعمال التجسس

   .جزأینفي 

  مبدأ السیادة وأعمال التجسس: أولا

 "دولةلكل " نصت المادة الأولى من اتفاقیة شیكاغو على مبدأ السیادة في الهواء

وهذا وإن دل على شيء فإنما یدل على أنها تقنن  )2(ولیس فقط للدول المتعاقدة في الاتفاقیة

على مبدأ السیادة أكثر "الدلیل"عرفا تواتر العمل به بین الدول، فهو بذلك نص مكتوب یعتبر 

هذه المادة تسري أیضا على الدول الغیر . )3(لوجوده بین الأطراف سابقا "المصدر"منه 

  .)4(طرف في الاتفاقیة باعتبار أن هذا العرف الآن أصبح قاعدة قانونیة مكتوبة

                                                           

  .20المرجع السابق، ص  الدولة في الفضاء الجوي،سیادة إبراهیم فهمي إبراهیم شحاتة،  - )1(

إذا كانت الاتفاقیة قد نجحت في وضع هیئة عالمیة للطیران المدني متمثلة في منظمة الطیران المدني الدولیة، فقد  -  

مما اضطرها إلى الاعتراف للدول بحق  إرساء نظام متحرر للملاحة الجویةأخفقت هذه الاتفاقیة باعتراف واضعیها في 

  . إضافة إقامة خطوط جویة منتظمة على إقلیمها بدون ترخیص مسبق

  . 21رفعت فخري، المرجع السابق، ص  -  

- Voir: Roger Saint-Alary, op. cit. , p. 20. 
  . ه الدولة متعاقدة أم غیر متعاقدةقلیمها الهوائي سواء أكانت هذإأكدت اتفاقیة شیكاغو على مبدأ سیادة الدولة على  - )2(

  . 154نجم عبود مهدي، المرجع السابق، ص   –  

  . 276شارل روسو، المرجع السابق، ص  - )3(
(4)- Matte Nicolas Mattesco, Traité De droit Aérien-Aéronautique, op. cit. , p. 110.  
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تنظیم  الأساسي نوعا ما في اتفاقیة دولیة هدفهایظهر النص على هذا المبدأ غریبا 

التعاون والتفاهم بین  داقة وحسن النیة بین الدول وتطویرالطیران المدني وتنمیة روابط الص

 بأنه من الواضح أصبح لمبدأ و إیراده في المادة الأولىبهذا ا الاهتمامالهدف من لكن  ،الأمم

  . )1(ةتنظیم الملاحة الجویة الدولیل هایمكن الاتفاق بشأن یعتبر دعامة أساسیة

ولى من الاتفاقیة بشكل أفقي من إقلیم الدولة، یادة التي ذكرتها المادة الأتحدد الس   

لاصقة لها الخاضعة لسیادتها مالالإقلیمیة و  والمیاهحیث یشمل تطبیق الاتفاقیة كل الأراضي 

كما وضحت الاتفاقیة صورة أخرى من صور  .)2(أو سلطتها أو حمایتها أو المشمولة بانتدابها

تقیید جمیع الطائرات أو المركبات الطائرة السیادة حیث نصت على حق الدولة في تحریم أو 

علق أساسا بالمصالح تمن التحلیق فوق مناطق معینة فوق إقلیمها لأسباب ت )3(للدول الأخرى

أنه لا یجب التمییز هنا بین الطائرات التابعة لدولة ما تعمل  اشتراط ، معالعسكریة والأمنیة

   .)4(طوطفي خط جوي منتظم وبین دول أخرى تسیر على نفس الخ

                                                           

فإن تقریر مبدأ  جویة فوق أراضیها ومن ناحیة أخرىالملاحة المن ناحیة تكره الدول أن یسلب حقها في الرقابة وضبط  - )1(

 حریة الأجواء في اتفاقیة شیكاغو كان سیتمخض لمصلحة الولایات المتحدة الأمریكیة في ذلك الوقت على ما بینا آنفا،

الذي یعلو إقلیمها، كل  ولذلك ثارت ثائرة الدول الأخرى وعلى رأسهم بریطانیا وتمسكت بتقریر مبدأ سیادة الدولة على الهواء

هذا من أجل صون وحمایة الدولة من أعمال التجسس التي تهدد مجالها الهوائي في حالة ترك حریة الأجواء للدول 

  . 190رفعت فخري، المرجع السابق، ص  - . الأخرى

- Voir: Roger Saint-Alary, op.cit. p 65.                                                                                          

   .02المادة ، 1944للطیران المدني الدولي لسنةاتفاقیة شیكاغو  - )2(

 "الحربیة والطائرات التي تخدم الشرطةالطائرات  "تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقیة میزت بین الطائرات التي تملكها الدولة - )3(

أن هذا و والطائرات المدنیة، وبموجب الاتفاقیة تحتاج جمیع الطائرات إلى تصریح للطیران فوق أراضي دولة أجنبیة، 

  .التصریح یكون مفترضا في حالات الطیران المدني، فإنه لا بد وأن یكون صریحا بالنسبة للطائرات التي تملكها الدولة

  : وللتفصیل أكثر راجع. من الاتفاقیة 03ادة الم -  

 . وما بعدها 356، ص 1995 ،، الجامعة المفتوحة، طرابلسالقانون الدولي العامعدنان الدوري وعبد الأمیر العكیلي،  -  

  .  من الاتفاقیة أفقرة  09المادة  - )4(
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استخدام  للدولة في أن تقید أو تحرم في أي وقت كما أعطت الاتفاقیة أیضا الحق

ظروف استثنائیة أو غامضة لا للطیران بسبب وجود   -كله أو جزء منه  -مجالها الهوائي 

لأسباب تتعلق بالأمن القومي شریطة  و، أو في حالة أزمة أو حرب أ)1(یمكن للدولة تفسیرها

  . )2(عدم التمییز في المعاملة بین الدول الصدیقة والدول الأخرى

سیادة الدولة على مجالها لم تتطرق الاتفاقیة إلى وضع حدود رأسیة لذلك مقابل 

الأعلى وهو الأصح من وجهة  باتجاهیمكن القول أن سیادة الدولة بلا حدود  ، وهناالهوائي

ي نص دولي آخر بتقریر حد رأسي لهذه السیادة فإن لاتفاقیة أو أنظرنا، لأنه إذا قامت ا

ي تحدید مجرد عبث، بحیث یمكن لمطرد في صناعة الطیران یجعل من أالتقدم العلمي ا

  . )3(تحلق فیهكانت الطائرة  الطیران إحداث أضرار بالدولة من أي ارتفاع لتكنولوجیا

كما نصت المادة الخامسة من الاتفاقیة أنه یجوز للدولة أن ترغم طائرة ما محلقة فوق 

إذا شعرت أنها تحمل أجهزة أو معدات متعلقة  )4(إقلیمها بالهبوط فورا من أجل التفتیش

  . )5(منیةالأدواعي یصب في ال هذاوكل  الدولي أو معدات حربیة، بالتجسس

ضیة وهي الاتفاقیة قضیة جدیدة كانت غائبة عن الاتفاقیات الما كذلك تناولت

 ينصت على أنه لا یجوز للطائرات بدون طیار أن تحلق فالطائرات بدون طیار، وقد 

شروط  فیه یبین صادر من تلك الدولة المجال الهوائي لدولة ما دون ترخیص مسبق

                                                           

ویجب خضوع الطائرات لقوانین ولوائح الدولة التي تتعلق بدخول الطائرات وخروجها وأثناء وجودها داخل إقلیم هذه  - )1(

  . الدولة

   .من الاتفاقیة 11المادة  -  

 . من الاتفاقیة بفقرة  09المادة  - )2(

  .31عبد الفضیل محمد أحمد، المرجع السابق، ص  - )3(

في هذه الحالة تقصد الاتفاقیة الطائرة التي لها الحق في التحلیق في أجواء الدولة صاحبة السلطة أي أن لها إذن  - )4(

  . بالتحلیق مسبقا

 .من الاتفاقیة 05المادة  - )5(
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التعهد بأن تتخذ كل ما یلزم من على الدول  أیضا فرضت كما. الترخیص المعمول بها لدیها

تدابیر رقابة على الطائرات بدون طیار في المناطق المخصصة للطائرات المدنیة یكون من 

  . )1(شأنها تفادي الخطر وسلامة الطیران المدني

  الدولي مواجهة خرق الطائرات الأجنبیة للمجال الهوائي بهدف التجسس: ثانیا

فإنه لا یجوز لأیة دولة خرق  على مجالها الهوائيسیادة الدولة تأسیسا على مبدأ 

حددت اتفاقیة لقد . أو جوسسةالمجال الجوي لدولة أخرى بهدف القیام بمهام استطلاع 

ز خرق الأجواء الوطنیة للدول اعلى الدول المتعاقدة ینص على عدم جو  التزاماشیكاغو 

  . )2(الأخرى بهدف الإضرار بمصالح تلك الدولة

فلا یمكن لها أن تحتج على استخدام  )3(ما هذا الاختراق من طرف دولةإذا ما حصل 

كان عن عمد وبهدف التجسس  اخترقهاالدولة صاحبة الإقلیم القوة ضدها إذا ما اكتشفت أن 

على أن الاتفاقیة استثنت استخدام القوة لإسقاط . نتیجة خطأ الدولي أو المراقبة ولیس

قع على الطائرات رواح المدنیین، لأن هذا الجواز یأ لطائرات المدنیة وذلك حفاظا علىا

  . )4(ء الدول الأجنبیةدیها الكامل على أجواالحربیة بعد تع

سواء منها  الأجنبیةالمجال الهوائي للدول من قبل الطائرات  اختراقتعددت عملیات 

الطائرات المدنیة أو العسكریة، فردت الدول صاحبة الإقلیم بممارسة سلطتها الرقابیة 

                                                           

 . 156نجم عبود مهدي، المرجع السابق، ص : أنظر أیضا. من الاتفاقیة 08المادة  - )1(

  . من الاتفاقیة 04المادة  –)2(

أحیانا لا تقوم الدولة عن طریق طائراتها بخرق المجال الجوي لدولة أخرى ومع ذلك تقوم تلك الدولة برد فعل ضد  - )3(

التي كانت في  2019جوان  19في  04-الطائرة كإسقاطها، وهذا مثل ما حدث مع الطائرة الأمریكیة بدون طیار أركیو

وقامت القوات الإیرانیة بإسقاطها بحجة قیامها بعملیات استطلاع على الإقلیم الإیراني،  المیاه الدولیة فوق مضیق هرمز،

مع أن وزارة الدفاع الأمریكیة نشرت صورا توضح فیها الموضع الحقیقي للطائرة وأنها بعیدة عن أقرب نقطة بریة من 

 .كلم أي أنها لم تقم بخرق المجال الهوائي الإیراني 34الساحل الإیراني ب 

  .45و 44السید عیسى السید عمر الهاشمي، المرجع السابق، ص  - )4(
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والقضائیة على تلك الطائرات، حیث تعمد أحیانا إلى إسقاط تلك الطائرات أو إجبارها على 

مستندة في كل مرة بأن الطائرة قامت بهذا الفعل بهدف  ییر مسارها أو الهبوط في إقلیمهاتغ

على ما أقرت به اتفاقیة شیكاغو  استندت، وأن ردة فعلها واستطلاع القیام بأعمال جاسوسیة

  . )1(حول حق الدولة في حمایة أجوائها 1944لسنة 

طائرات حربیة أمریكیة الأجواء  اختراقمن بین الحوادث من هذا القبیل، كما كانت 

، فقامت هذه الأخیرة بإسقاط البعض منها وإجبار 1946في سنة ) سابقا(الوطنیة لیوغسلافیا 

  . البعض منها على الهبوط للاستجواب

القرن العشرین بإسقاط طائرات تجسس  ستینیاتفي  السوفیتیةكما قامت القوات 

ل التاریخ أیضا قیام المدفعیة الروسیة عام كما یسج. أمریكیة وأخرى أجبرت على الهبوط

الأجواء الروسیة بهدف القیام بأعمال  اخترقت إسرائیلیةدون طیار ب بإسقاط طائرة  1981

  .جاسوسیة

) 24سیخوي (قامت الحكومة التركیة بإسقاط الطائرة الحربیة الروسیة من نوع أیضا 

التركیة عند الحدود مع سوریا  الأجواء باختراق، بعد أن قامت الطائرة الروسیة 2015سنة 

استطلاع وجاسوسیة مما دفع الجانب كان هدفها القیام بعملیات ، وقد بدون إذن مسبق

  . قرار إسقاطها اتخاذإلى  التركي

یمكن القول إنه في حالة " :قد وصف الأستاذ وسام الدین العكلة هذه الحادثة بأنهال

الجویة  اداتهامضب إسقاطهااخترقت إحدى الطائرات الأجنبیة الأجواء الوطنیة لدولة ما وتم 

أو بطائراتها فلا یمكن للدولة مالكة الطائرة أن تحتج على استخدام القوة من قبل الدولة التي 

یة وذلك حفاظا على الطائرات المدن إسقاط، مع الأخذ بعین الاعتبار عدم أجوائهاخرقت 

إذا خرقت الأجواء  لإسقاطهاالأرواح البشریة، أما الطائرات الحربیة فیجوز استخدام القوة 

                                                           

   .158نجم عبود مهدي، المرجع السابق، ص  - )1(
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ل لا لبس فیه لمجالها الهوائي الطائرة بشك اختراقویكون ذلك بعد إثبات  ،الوطنیة لدولة ثانیة

  . )1("ةالروسی 24السوخوي  إسقاط طائرةینطبق على حادثة  وهذا ما

بذلت جهودا للتوفیق  ظهر لنا أن اتفاقیة شیكاغو على قدر ماعلى ما سبق، ی بناءا

بین الاتجاهات السائدة في ذلك الوقت وبین ما نصت علیه الاتفاقیات الدولیة السابقة في 

شأن تنظیم الملاحة الجویة الدولیة في مسألة السیادة، إلا أنها لم تغفل أو تتراجع عن الدفاع 

من القومي للدولة من تداعیات أعمال التجسس تقییده حفاظا على الأیفیة عن هذا المبدأ وك

المجال  أنها فتحت بالرغم منوجدت الفرصة لذلك،  التي تمارسها الدول الأخرى كلما الدولي

  .)2(عدم المساس بهذا المبدأ بشرطللأنشطة التجاریة بین الدول  على مصراعیه

  

                                                           

مقال منشور في موقع السوریة نت،  )24سو(الطائرة الروسیة  إسقاطموقف القانون الدولي من وسام الدین العكلة،  - )1(

https://www.alsouria.net/content-:، الرابط2019أوت  29: إطلاعآخر  ، تاریخ2015نوفمبر  27: تاریخ النشر

   / 24-سو-الروسیة-للطائرة-التركیة-السلطات-اسقاط- من-الدولي- القانون-موقف

ثارته هذه الحوادث الخطرة وغیرها على سلامة الطیران والملاحة الجویة، فقد استقر التعامل الدولي بهذا أنتیجة لما  -  

  : الشأن على ضرورة التمییز بین حالتین

ئرة أو خرق الطائرات المدنیة الأجنبیة للأجواء الوطنیة لدولة ما، وهنا لا یجوز استخدام القوة لإسقاط الطا :الحالة الأولى *

 تدمیرها أو تعریض حیاة ركابها للخطر حفاظا على سلامة الطیران المدني، مع الاعتراف بأن هذا الخرق یعد تعدیا على

سیادة الدولة إلا أن هذه الطائرات المدنیة لا یكون قیامها باختراق الأجواء الوطنیة بهدف التجسس بل یكون لأهداف أخرى 

                                                                                                 . كالتهریب وغیر ذلك

خرق الطائرات الحربیة الأجنبیة للأجواء الوطنیة لدولة ما، وهنا تستطیع هذه الدولة إجبار الطائرة المعتدیة  :الحالة الثانیة *

ولایتها الإداریة والقضائیة علیها، أو تدمیر  وممارسة، أو الهبوط في إقلیمها مسارهاعلى مغادرة أجوائها الوطنیة وتغییر 

الطائرة في حال عدم الإذعان لتعلیمات الدولة صاحبة الإقلیم، حیث عادة ما تقوم الطائرات الحربیة باختراق أجواء الدول 

  . الأخرى بهدف التجسس والاستطلاع والمراقبة أو حتى القیام بعملیات عسكریة

  .161و  160 نجم عبود مهدي، المرجع السابق، ص –  

 من الاتفاقیة 04المادة  - )2(
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  المطلب الثاني

   1992 لسنة اتفاقیة السماوات المفتوحة ظلالوضع في 

تعزیز الانفتاح والشفافیة  في )1(سي من معاهدة الأجواء المفتوحةالرئی هدفیتمثل ال

 متعاقدةالدول الق في التحلیق فوق أراضي العسكریة من خلال تزوید كل دولة طرف بالح

 أنه إذا :المعاهدة هي إبرام الفرضیة الكامنة وراءإن . عسكریة یرباستخدام طائرات مراقبة غ

مما یقلل  فسوف تقل التوترات الإقلیمیة ر من الانفتاح العسكري والشفافیةكان هناك قدر أكب

تقنیة جد متطورة في نظرًا لأن الولایات المتحدة تمتلك بالفعل وسائل . )2(من احتمال الصراع

 وروبیةلدول الأطراف الأفمن المتوقع أن تكون المعاهدة ذات قیمة كبیرة لهذا المجال، 

 أقمار صناعیةإطلاق  الوصول إلى تحقیقنسبة للدول التي لا تستطیع خاصة بال

   .المعاهدة بمثابة تدبیر مفید لبناء الثقة والأمن هذه قد تكونلها بالنسبة  ع،ستطلاللا

لكن باعتبار هذه المعاهدة سمحت للدول بأن تقوم بأعمال استطلاع وتصویر ومراقبة 

معنى هذا التراجع نسبیا عن مبدأ السیادة التي قررته مناطق الخاضعة لسیادة دول أخرى، ال

إذن فما الفرق الكامن هنا ما بین القیام بأعمال . الدول منذ بدایة عصر الطیران وارتضته

أو الانخراط في هذه المعاهدة والقیام  ؛جاسوسیة من الهواء على إقلیم الدولة دون علمها

  تلك الدولة؟ بموافقة استطلاع قد ترقى لأعمال جاسوسیةبأعمال 

  :تقسیم هذا المطلب إلى فرعین ارتأینالهذا   

  . الاتفاقیةنظرة عامة حول ): الفرع الأول(

  .   موقع التجسس الدولي من الهواء في إطار الاتفاقیة): الفرع الثاني(

                                                           

، مقال منشور في موقع شبكة بین تعزیز الثقة والتجاذبات الدولیة.. "السماوات المفتوحة"اتفاقیة حسام السبكي،  - )1(

 : ، الرابط2019جوان  05 :، تاریخ آخر إطلاع2019ریل بأ 22: نشرتاریخ ال، الإخباریة الإلكترونیةرؤیة 

http://ws.com/articles/2019/04/22/8619/الدولیة-والتجاذبات-الثقة-تعزیز-بین-المفتوحة- السماوات-اتفاقیة.  

  .نفس المرجع - )2(
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  الفرع الأول

  نظرة عامة حول الاتفاقیة

    التاریخیةالخلفیة : أولا

 سماواتال معاهدةلصیاغة  مبادرة فكرة إطلاقأیزنهاور  كان للرئیس الأمریكي

كان و  ،الخاصة بالاستطلاع الصناعیة قمارالأ إطلاققبل  1955في عام  )1(المفتوحة

م هو السماح بإجراء عملیات تفتیش جوي واسعة النطاق باستخدا هذه المعاهدةالغرض من 

لكل  أن تسمحعملیات التفتیش الجویة هذه یمكن ل كانف ،كبرىالقوى الكامیرات بصریة بین 

 ستعداداتل إعطاء إنذار مبكر بشأن الاجانب بفحص بعض المنشآت العسكریة من أج

  . )2(العسكریة

، وكان لعملیات التفتیش هذه تأثیر رادع من المحتمل أن یكونبناءا على ذلك، كان 

أن تضع إجراءً و  احتمالات التوتر في العلاقات بین الدولتینقلل من یأن  أیضا من الممكن

بشدة اقتراح  نیكیتا كروشیفرفض السكرتیر الأول للحزب الشیوعي لكن . متبادلاً لبناء الثقة

 ولایات المتحدة لا تستخدمها ا یخشون أن یكون هذا وسیلةالسوفییت كانو  بسبب أنأیزنهاور 

   .لقالمغ السوفیتيللتجسس على المجتمع 

، تم التغلب مار الصناعیة في أوائل الستینیاتلأقبر استطلاع عتقنیات الامع ظهور 

لحد  ومع ذلك ،تقدم التكنولوجيخلال المن  إبرام معاهدة السماوات المفتوحة وذلكعلى فكرة 

الأقمار بللتصویر  ذات جودة عالیة الولایات المتحدة وروسیا قدرات الآن لا تملك سوى

كبیرة على مراقبة المنشآت أو  بقدرات مثلا یةوروبالأ دولاللا تتمتع حیث  ،الصناعیة
                                                           

(1)- The name came in English: Open Skies Treaty. 

    - For more details see: Mohammed Abu Dabsh, Aviation Dictionary English – Arabic, 

Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, Liban, 1971, p. 570. 
(2)- Pal Dunay, and Other, Open Skies: A Cooperative Approach to Military Transparency 

and Confidence Building, United Nations Instituts for Disarmament Research, Geneva, 

2004, p. 17.  
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 بوش، اقترح الرئیس فاطر ب هذه المخاوف المتعددة الأبسب. هانشطة العسكریة التي تهددالأ

ثنائیة،  اتفاقیة متعددة الأطراف ولیست اتفاقیة تكونل معاهدة السماوات المفتوحةمبادرة  "الأب"

صراحة إلى إعداد فیه  دعا في خطاب ألقاه في جامعة تكساس 1989مایو  12 وذلك في

  . )1(مشروع لهذه المعاهدة

  ملخص المعاهدة : ثانیا

مزودة  عسكریةباستخدام طائرات مراقبة غیر تسمح المعاهدة لأي دولة طرف 

في الدول الأطراف لتطیر فوق أراضي  عن بعد جموعة متنوعة من أجهزة الاستشعاربم

من  دولة 25 ن على المعاهدةالأصلی عدد الموقعینكان و  ،المعاهدة وفقًا لنظام الحصص

، وأعضاء أوروبا "الناتو"منظمة حلف شمال الأطلسي الأعضاء الستة عشر في  بینهم

یا وهي روس ة سابقة، وأربع جمهوریات سوفیتیرقیة الخمسة في حلف وارسو السابقالش

معاهدة التم توقیع  و دولة 34إلى أن بلغ عدد أعضائها الآن  ،وأوكرانیا وبیلاروسیا وجورجیا

 12، وتم تقدیمها إلى مجلس الشیوخ في 1992مارس  24 بتاریخ هلسنكيمدینة في 

  .)2("37-102وثیقة المعاهدة " 1992أغسطس 

  :هيباستخدام أربعة أنواع من أدوات المراقبة  )3(تسمح المعاهدة

                                                           

(1)- Pal Dunay, and Other,  op. cit. , p. 23. 
(2)- Kevin C. Hutcheson, Entry into force of the treaty on OPEN SKIES, and the future of 

cooperative aerial observation as a confidence and security building measure, Harvard 

University, Cambridge, MA, July 2001, P 8.  

- See also: John Hawes, Open Skies: Beyond "Vancouver to Vladivostok", Occasional 

Paper N°. 10, Washington, DC: The Henry L. Stimson Center, December 1992, p. 12.   
السوفییت ثم  ه الرخصة التي طالب بهاهذ. هي ما یسمى بخیار التاكسيدیدة و بأحد الرخص الجسمحت المعاهدة  - )3(

في المطالبة باستخدام طائرة المراقبة الخاصة به إلى جانب طاقم  والرخصة راقب الحقیمنح الطرف المحیث ، روسیا

وافقت الولایات . الطائرة وأجهزة الاستشعار الخاصة به للقیام برحلة مراقبة فوق أراضیه المطلوبة من قبل طرف مراقبة

لات المراقبة روسي على السماح لرح/المتحدة ودول أخرى على خیار التاكسي من أجل الحصول على اتفاق سوفییتي

 . بمراقبة كامل أراضي أي طرف مراقب
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  ؛كامیرات بانورامیة  -1

 ؛كامیرات الفیدیو  -2

 ؛الماسحات الضوئیةو تحت الحمراء  خط الأشعة  -3

  .)SAR()1(رادارات الفتحة الاصطناعیة   -4

یة المتفق المفتوحة بقبول حصتها السنو  سماواتجب نظام التلتزم كل دولة طرف بمو 

كما تغطي المعاهدة الأراضي  .)3(وتمنحها الحق في القیام بذلك )2(علیها لرحلات المراقبة

معاهدة الدخلت قد ل .والجزر بسة والمیاه الداخلیة والإقلیمیةالخاضعة لسیادة الدولة من الیا

بما في  دولة طرف لصكوك التصدیق 20تقدیم وذلك عند  2002سنة  التطبیق فيحیز 

  . )4()كندا والمجر(ذلك الدول الودیعة 

                                                           

(1)- M. Pell, Treaty on Open Skies: Article-by-Article Analysis, Date of Publication: 

28/11/2017, Last updated: 26/04/2019, Link:  

https://20092017.state.gov/t/avc/cca/os/106812.htm 
أنها بصدد إجراء تحلیق استطلاعي فوق الأراضي الروسیة لتقویم  2019فیفري  22أعلنت وزارة الدفاع الأمریكیة في  - )2(

وزارة الدفاع  باسمحیث أوضح المتحدث . حالة القوات المسلحة الروسیة وأنشطتها، وذلك بموجب معاهدة السماوات المفتوحة

طار الأجواء المفتوحة للولایات المتحدة فوق روسیا منذ نوفمبر إأنه أول تحلیق في " :الأمریكیة كولونیلجایمي دیفیس

 2018أضاف المتحدث أنه في شهر أكتوبر . 2018، بعد منح جمیع الرحلات الجویة لجمیع الأطراف طوال سنة "2017

، وبدأ العدید من الموقعین 2019إلى توافق بشأن إجازة رحلات على مدار سنة  توصلت الأطراف الموقعة على المعاهدة

یتم تحدید جدول مسبق لهذه الرحلات ویطلق مصطلح استثنائي أن كما . فیهم الولایات المتحدة القیام بهذه الرحلات بمن

  . الرحلة نفذت خارج الجدول المقرر

وكالة مقال منشور في موقع أوكرانیا برس الإلكتروني، عن ، فوق روسیا استطلاعيتحلیق : وزارة الدفاع الأمریكیة – 

AFPالرابط .2019أوت  15: ،  تاریخ آخر إطلاع2019فیفري  23: ، تاریخ النشر :                         

-http://ukrpress.net/node/8745?fbclid=IwAR00GBP0rtKwOGRyQd9KpQ6Qz7nTKiIgt8K

_IVXp_xWnukSPZANrw-U8PV.    
(3)-Open Skies Treaty Fact Sheet, published by the United States Department of State 

Bureau of Arms Control, 23 March 2012, Last seen: 02/09/2019, Link: https://2009-

2017.state.gov/t/avc/rls/123551.htm.  
(4)- Martii Koskenniemi and Other, Nordic Cosmopolitanism: Essays in International Law 

for Martti Koskenniemi, Martinus Nijhoff Publishers, Boston, 2003, p. 62.  
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  الفرع الثاني

    من الهواء في إطار الاتفاقیةموقع التجسس الدولي 

اتفاقیة السماوات المفتوحة مسألة سیادة الدولة في الهواء مثلما تناولتها  لم تتناول

السماوات الاتفاقیات السابقة المتعلقة بتنظیم الملاحة الجویة الدولیة، حیث جاءت اتفاقیة 

 أجواءالاتفاقیة بأن تحلق فوق  إطاروالمتعاقدة في  الأخرىطیران الدول المفتوحة لتسمح ل

حمل  بإمكانیةدول أخرى بهدف المراقبة والمشاهدة والتصویر، وسمحت أیضا المعاهدة 

سلحة والبرامج العسكریة للدول التي الوصول إلى مناطق تواجد الأ علىاستشعار قادرة  أجهزة

  . )1(فتحت مجالها الهوائي

وبشروط  طراف فیهافوق إقلیم الدول الأون المراقبة فقط لكن اشترطت المعاهدة أن تك

  : محددة أشارت إلیها في الملاحق، وهي

  الحصص والمسافات القصوى للرحلات الجویة؛ب الالتزام -1

التي تم  أجهزة الاستشعار مع ملحق بشأن شرح البیاناتتقدیم معلومات مفصلة حول  -2

  ؛مراقبةالجمعها خلال رحلة 

  ؛المراقبةمعلومات عن طائرات تقدیم  - 3 

طائرات المراقبة وأجهزة الاستشعار مع ملحق عن منهجیات التحقق من  اتشهادتقدیم  -4

  ؛شعار المثبتة على طائرة المراقبةأداء أجهزة الاست

 اتفاقیة إطارالمناطق المحظورة للطیران للدول المتعاقدة المنصوص علیها في  احترام -5

  . )2(الطیران المدني الدولیة

 أراضيمبدأ حریة التحلیق فوق  أن الاتفاقیة على الرغم من نصها على لاحظ هنان

المناطق  احترام إلى بالإضافةحیث  ،الدول المتعاقدة إلا أنها قیدت نوعا ما هذه الحریة

                                                           

(1)- John Hawes, op. cit. , p. 25.  
(2)- M. Pell, op. cit. 
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إلا أنها  ،التي ذكرت في اتفاقیة شیكاغو والاتفاقیات السابقة للطیران المدني المحظورة

لطائرة  الدول الأخرى ومسافات معینة یسمح صص ح بعض القیود وهي تحدید أضافت

الموضوعة في  الاستشعار، كذلك أكدت على ضرورة تحدید نوع أجهزة )1(بالطیران فیها

ة نلاحظ أن الدول وخاص. اللاسلكي أجهزةالتصویر أو  آلاتولم تذكر هنا  الطائرات المحلقة

 وحاولت بكل الطرق أن تصل ة،مبدأ سیادة الدول الولایات المتحدة سعت لإیجاد ثغرة لتجاوز

توافق دولي بغیة السماح لها بالتحلیق بحریة لیس بهدف تجاري فهو موجود في نصوص  إلى

 ذلك بأن الشفافیة في العلاقات هدف عسكري استخباراتي، وبررتولكن ل ،اتفاقیة شیكاغو

سباق  من أو ربما الحد لنب الصراعات والتوترات بین الدو الدولیة في هذا الجانب یج

  . التسلح

وقامت في  2002إلا في سنة تقم بالتوقیع على الاتفاقیة لم  أما عن روسیا فإنها

ا أن الطرف الروسي لا نلاحظ هن. الأمریكیة للأراضينفس السنة بعملیات تحلیق ومراقبة 

في تأخره  ، لأنعلى الرغم من توقیعه للمعاهدة الأجواءیزال رافضا لفكرة مبدأ حریة 

 الاتفاقیة هذهجل تنفیذ وهذا من أجل بحثه عن ضمانات أكثر من أ مام یدل على ترددهالانض

   . والتقید ببنودها

في الهواء  ول بدأت شیئا فشیئا تتخلى عن مبدأ السیادة ن الدیمكن القول ألهذا 

لمبدأ الحریة في إطلاق العنان بدأت ببانضمام الكثیر من الدول لهذه الاتفاقیة، وشیئا فشیئا 

على الرغم من وضع قیود على عملیات التحلیق التي تقوم بها الدول الأخرى، خاصة الهواء 

ما یعني أن القائمة ستتوسع  ةدول 34حد الساعة هو عدد الدول المنضمة ل إذا نظرنا إلى أن

  .أكثر من ذلك إلى

                                                           

(1)- For more details on the legal system of the Open Skies Agreement, see: Air and Space 

Law, De Lege Ferenda: Essays in honour of Henri A. Wassenbergh, Martinus Nijhoff 

Publishers, Netherlands, 1992, p. 285 ect.   
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فیما یخص من هل یمكن اعتبار أن الدول تخلت عن مبدأ الأمن كل ما سبق  

ن تخترق نصوص المعاهدة من الهواء؟ حیث یمكن لدول أخرى أ الدولي أعمال التجسس

  . في مناطق لم یتم الاتفاق علیها یة دون علم الدولة صاحبة الإقلیمجاسوستقوم بأعمال و 

 بتجمید العمل الأمریكیة والتي قامتالولایات المتحدة ما حدث مع  هذا مثل

 لاتفاقیةاالجانب الروسي بأنه قام بخرق بعض البنود في  بسبب اتهاممع روسیا  )1(بالاتفاقیة

لممرات المتفق علیها بانحرافه عن اخرقه هذا تبریر ب ، وقام الطرف الروسي2004منذ سنة 

 وجود قوة قاهرة، هذه الذریعة لم تقبلها الولایات المتحدة وفسرت بسبمع الطرف الأمریكي ب

 وجمع المعلومات والمراقبة بغیة الاستطلاع العمل الاتفاقیة وكانالعمل بأنه عمل خارج بنود 

  . )2(وغیر متفق علیها دة سابقادحملمناطق غیر 

علان تعلیقها العمل بإ 2018دیسمبر  27یوم  من جانبها قامت الحكومة الروسیة

ردا على تصرفات الولایات  التعامل بالمثل الولایات المتحدة وسیرها على مبدأبالاتفاقیة مع 

راضي بعضها لرغم من تضمین حریة التحلیق فوق أهذا ما یعني أن الدول على ا، المتحدة

                                                           

أكتوبر  09م انتشار الأسلحة، ألكسندرا بیل، الیوم دح وعلأعلنت كبیرة مدیري الشؤون السیاسیة في مركز الحد من التس - )1(

إن ": حیث قالت. الخاسر الكبیرنسحاب الولایات المتحدة من اتفاقیة السماوات المفتوحة سیجعل من أوكرانیا اأن  2019

نسحاب منها هي تصرف دبلوماسي یشبه من وخطوة الا ،معاهدة الأجواء المفتوحة مفیدة لأمن الولایات المتحدة وحلفائها

بعد  الأن تطبیق الخروج الفعلي من الاتفاقیة سیدمر الهیبة التي خرجنا به ،على قدمه ویصفع حلفائه اصةیطلق الرص

                                                                                                       ."الحرب الباردة

مقال منشور في موقع أوكرانیا ، نسحاب الولایات المتحدة من معاهدة الأجواء المفتوحةاأوكرانیا أكبر الخاسرین من  -  

 ، 2019أكتوبر  20: ، تاریخ آخر إطلاع2019أكتوبر  09: ریخ النشرتا ك الروسیة،یوكالة سبوتنبرس الإلكتروني، عن 

: الرابط

http://ukrpress.net/node/10174?fbclid=IwAR21tWVdRP8GdwXlr_s9qI2FtysJI3HXc6hXysS

h6sUGbE2CAbtc4-VZfnB.   
(2)- Alexandra Bell and Anthony Wier, Open Skies Treaty: A Quiet Legacy Under, 
January/February 2019, Link: https://www.armscontrol.org/act/2019-01/features/open-skies-
treaty-quiet-legacy-under-threat 
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تعریض أمنها والكف عن  ة الدولةعض وبشروط محددة، إلا أن الحفاظ على مبدأ سیادالب

ن د أو حتى الانسحاب میبرر لهذه الدول تجمیضیها لأعمال جاسوسیة محتملة اوسلامة أر 

    . بها الاتفاقیة إذا لم تلتزم الدول الأخرى

من هنا نرى أن الدول الكبرى التي قامت بإبرام الاتفاقیات الأولى لتنظیم الملاحة 

إلى اتفاقیة السماوات المفتوحة، ما یعني هذا أن الدول  انضمتالجویة هي تقریبا نفسها التي 

خر من السیادة قد آدیا وتسیر نحو نوع بدأت نوعا ما تتخلى عن مبدأ السیادة المقیدة تقلی

حریة تداول المعلومات السریة بین الدول حفاظا على حسن النیة والثقة بین یكون أساسها 

الدول، وفي نفس الوقت تجنب صدامات قد تكون الأسرار والمعلومات الغیر معلنة هي أحد 

  . أسبابها الرئیسیة
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  الفصل الثاني

  من الفضاء الخارجي الدولي التجسسالخلاف حول 

من أجل أن لا یتم استغلال الفضاء الخارجي من طرف الدول الكبرى لخدمة 

سلام وتعاون بین الدول خدمة  ن أجل أن یظل قانون الفضاء قانونمصالحها فقط، وم

للاستعمالات السلمیة للفضاء ولصالح الإنسانیة قاطبة، یجب على المجتمع الدولي تجنیبه 

كما یجب أن یحظر فیه  اربة الموجودة على الكرة الأرضیةالمنازعات والصراعات المتض

  . )1(السباق نحو التسلح منذ البدایة

لخارجي سلمیا، یجب أن ستخدام الفضاء امن أجل أن یقوم الإنسان باستكشاف وا  

خاصة وأنه  - النطاق مشروعة لهذاالیقوم بتجنیبه كل ما قد یؤدي إلى الاستخدامات الغیر 

وهذا حتى یتمكن من تفسیر   -یتمیز بمبدأ الحریة ولا سیادة لأي دولة على أي نقطة فیه 

  . )2(من الدولیینلنشر السلم والأعمل علیها ودعمها وإبراز مسارات التعاون الدولي الواجب ال

 إمكانیةك في الجوانب العسكریة مشروعةالیظهر استخدام الفضاء في الأغراض الغیر   

أیة نقطة على  الاستطلاع والمراقبة فوققمار صناعیة في مدارات مختلفة یمكنها وضع أ

بین هذه  یعتبره البعض من التجسس الدولي من الفضاء الخارجيإن . )3(سطح الأرض

القیام به خرقا للقانون الدولي وقانون الفضاء  للفضاء، حیث یعد الاستخدامات العسكریة

  . )4(كبیرة وتعریض أمن الدولة وسلامتها إلى تهدیدات روجا عن الاستخدام السلمي للفضاءوخ

                                                           

(1)- Gal Gyila, op. cit. , p. 157.  
  .256، المرجع السابق، ص القانون الدولي للفضاء الخارجيعصام محمد أحمد زناتي،  - )2(

(3)- McDougal, Lasswell and Vlassic, Law and Public Order in Space, New Haven and 

London: Yale University Press, 1968, pp. 370-371. 
  . 234- 232السابق، ص  المرجع الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، بن حمودة، لیلى - )4(
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عد من بین التجسس الدولي من الفضاء الخارجي یأن  البعضمن جانب آخر یرى 

الطبیعیة للأقمار الصناعیة، بحیث یكون لها دور فعال في حمایة الدولة وفي المهام 

  . ت التي قد تنوي توجیه أضرار بهاالاستعداد لأي هجوم من طرف الجها

كما تعد الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بتنظیم شؤون الفضاء الخارجي وكذا قرارات الأمم 

ارجي من بین النقاط التي یمكن الوقوف علیها المتحدة ولجنة الاستخدام السلمي للفضاء الخ

من أجل معرفة مدى مشروعیة أعمال الجاسوسیة من الفضاء وهل هي أعمال مشروعة أو 

  .غیر ذلك

  

  : بعد هذا التقدیم سنقوم بتقسیم هذا الفصل إلى مبحثین  

موقف الفقه ونظرة الدول من مدى مشروعیة التجسس الدولي من ): المبحث الأول(

   .الخارجي الفضاء

اء في ظل اتفاقیات ومبادئ الفضاء من الفض مدى مشروعیة التجسس): المبحث الثاني(

  .الخارجي
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  الأولالمبحث 

  الفقه ونظرة الدول من مدى مشروعیة التجسس الدولي من الفضاء الخارجي موقف

كان لفقهاء القانون الدولي دور كبیر في معالجة ودراسة موضوع مدى مشروعیة 

الدولي من الهواء، بموضوع التجسس  اهتمواالتجسس من الفضاء الخارجي ربما أكثر ما 

عند أغلبیة الفقهاء حول عدم منذ البدایة فیه جماع الإ كان المجال الهوائي حیث أن

من الفضاء الخارجي فوقع اختلاف  الدولي نسبة للتجسس، أما بالمنه مشروعیة هذه الأعمال

استخدام هذه الأعمال لصالح  إمكانیةكبیر بینهم نظرا لتضارب مصالح دولهم ومدى 

  . )1(شعوبهم

اربة من الفضاء متق الدولي من جانب آخر كانت مواقف الدول من عملیات التجسس

فتباینت المواقف بین المعسكرین الذي كان لكل ، مع الفقه الذي یدافع على موقفها ما نوعا

طرف تبریراته ونظرته إلى هذه الأعمال، كما كان للدول النامیة أیضا موقف من هذه 

  . الأعمال

  

  :تقسیم هذا المبحث إلى مطلبینلهذا ارتأینا   

   . موقف الفقه من مشروعیة التجسس الدولي من الفضاء الخارجي ):المطلب الأول(

  .نظرة الدول إلى التجسس الدولي من الفضاء الخارجي): المطلب الثاني(

  

  

  

  

                                                           

  . 429على صادق عبد الحمید صادق، المرجع السابق، ص  - )1(
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  المطلب الأول

  موقف الفقه من مشروعیة التجسس الدولي من الفضاء الخارجي

جاء الفقه الغربي متناقضا تماما مع ما تبناه الفقه الاشتراكي فیما یخص مسألة 

وائد من نظرا لتضارب المصالح والفمن الفضاء الخارجي وذلك الدولي مشروعیة التجسس 

من الفضاء لعلمه بأن  الدولي كد على مشروعیة التجسسالفقه الغربي یؤ إن . كل طرف

أما . )1(التجسس من الفضاء تكنولوجیاالولایات المتحدة وحلفائها تمكنوا من السیطرة على 

وأنها تشكل تهدیدا للاستقرار الدولي عمال تحریم هذه الأ فقد نادى بضرورةشتراكي الفقه الا

  . وضرر على السلم والأمن الدولیین

  

  : لهذا سنقوم بتقسیم هذا المطلب إلى فرعین  

   . موقف الفقه الغربي): الفرع الأول(

   . الاشتراكیةمواقف فقهاء الكتلة ): الفرع الثاني(

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

(1)- Jennings Robert and Watts Arthur, International Law, Vol. I 8th ed, Lauterpacht, 

Oppenheim, 1955, p. 862. 
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  الفرع الأول

  الغربي موقف الفقه

 )2(بأن التجسس الدولي من الفضاء الخارجي هو عمل )1(الغربيیرى أغلبیة الفقه 

 ،القیام به من أي مكان خارج الحدود الوطنیة للدولة علي ئز في القانون الدولي قیاساجا

  . أعالي البحار أو في الهواء فوق أعالي البحارمن  سواء تم ذلك

                                                           

عبر وسائل  -كما ونوعا –باتت أقمار التجسس الصناعیة أداة رئیسیة لتوفیر مستوى كاف من الذخیرة المعلوماتیة  - )1(

شتى مثل المسح الفوتوغرافي الشامل لساحات المعارك، والصور الفوتوغرافیة والراداریة للأهداف الإستراتیجیة إضافة 

ین من الاتصالات الهاتفیة واللاسلكیة في إطار الاستخبارات الإشاریة لعملیات التصنت الدائم الیومیة على مئات الملای

(Singals Intelligence) .لم تعد عملیات التجسس الأرضي التقلیدیة أو عملیات الاستطلاع الجوي بطائرات  لهذا

لقت الولایات الذي أط) KH-11(قمر صناعي للتجسس مثل إن . كفي لتوفیر المعلومات المطلوبةمأهولة وغیر مأهولة ت

الذي أطلقت الولایات المتحدة أربعة أقمار من طرازه ) HK- Advance(المتحدة عشرة أقمار من طرازه، أو القمر المتقدم 

یلتقط مئات الصور لآلاف الكیلومترات المربعة، ویتمیز بأنه یلتقط صورا فائقة الوضوح بحیث تصل درجة میزه إلى خمسة 

من مداره على ارتفاع یزید عن ثلاثمائة كلم في الفضاء صورا دقیقة واضحة للوحة تسجیل  عشر سنتیمترا، أي أنه یلتقط

  . سیارة تسیر في الشارع

  . 119السید عیسى السید أحمد الهاشمي، المرجع السابق، ص  –  

  : م وهيتستهدف الأقمار الصناعیة في مجال الاستطلاع والتجسس العسكري مثلا من الفضاء مجموعة من المها - )2(

الجو؛  البحر و استطلاع الأهداف الإستراتجیة والمنشآت العسكریة وقواعد إطلاق الصواریخ من منصاتها في البر و - أ

اكتشاف إطلاق الصواریخ العابرة للقارات والصواریخ البالستیة التي تطلق من الغواصات والإنذار عنها في وقت ملائم؛  -ب

تسجیل  -اكتشاف الانفجارات النوویة في الجو وفي الفضاء الخارجي مما یساعد على السیطرة على سباق التسلح؛ د -ج

المراقبة والإرشاد عن مدى تطور برامج  -ة التأثیر التي تحدث فیها؛ هالانفجارات النوویة من منطقة الهدف وتقدیر درج

الفضاء التابعة للدول الأخرى، كما حدث عندما قامت الأقمار الصناعیة السوفیتیة والأمریكیة باكتشاف الاستعدادات 

حة الإستراتجیة كوسیلة للرقابة المراقبة المستمرة لأیة تغیرات تحدث في تمركز الأسل -للتجارب النوویة في جنوب إفریقیا؛ و

.                                                                                                                            على تنفیذ التعهدات الدولیة في مجال السلاح

، بحث منشور في مبدأ الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي في ظل تطور الأنشطة العسكریةأحمد فوزي عبد المنعم،  -  

، القاهرة، ص 2012دوریة منتدى القانون الدولي التي تصدرها كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة بجامعة القاهرة، دورة أكتوبر 

99.   
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الفضاء الخارجي لا الملاحظة من  ":یرى المندوب الأمریكي في الأمم المتحدة أن

، كما یقول )1("تتعارض مع القانون الدولي مثلها في ذلك مثل الملاحظة من البحر العام

القانون الدولي لا یضع أي قیود على المراقبة من خارج نطاق الاختصاص بأن أیضا 

من الفضاء أنها لا تعد  الدولي التجسس یرى أنصار مشروعیةكما  .)2(القانوني الوطني

أنشطة عسكریة، فالقیام بالاستطلاع والمراقبة والتجسس هي من الأعمال التي تفید الإنسانیة 

فمن وجهة نظرهم فالمجتمع الدولي لم  ،قاطبة من جانب أنها تصون الأمن والسلم الدولیین

  . شبح الحروب العالمیة وخشیته من قیام حروب نوویة بعد ینسى

من الفضاء هو ضرورة حتمیة أو دفاعیة الدولي یدعمون تبریرهم بأن التجسس كما 

 في هذا العصر الذي أصبحت فیه الأسلحة النوویة مصدر قلق للمجتمع الدولي، وأن هذه

الضرورة تدفع إلى تحقیق أمن وسلام العالم ككل والعالم الغربي خاصة من تهدیدات 

  . )3(لحفاظ علیهاالمعسكر الشرقي وبالتالي صون الأرض وا

یدافع هؤلاء الفقهاء على نظریة مشروعیة التجسس في القانون الدولي، ویقررون أن 

 ترتكبه الدولة تجاه الغیر، لي ولا یعد خطأ أخلاقیا أو سیاسیاالتجسس لا یخالف العرف الدو 

العسكریة للدول  والإمكانیاتوعلیه یمكن وصف عملیات جمع المعلومات عن الاستعدادات 

أنها عملیات تخدم مبدأ الدفاع الشرعي الذي بالتي یمكن أن تشكل تهدیدا على السلم والأمن 

الغربیین أن أعمال التجسس الدولي من  الفقهاءكما یعلل بعض . )4(أقره القانون الدولي

ستدفع بالعالم إلى عصر جدید من الشفافیة والانفتاح والتقلیل من الخطر  الخارجيالفضاء 

                                                           

  . 273، المرجع السابق، ص القانون الدولي للفضاء الخارجيد أحمد زناتي، عصام محم - )1(

- Voir: Thierry Hubert, Les Aspects Juridiques de la Course aux Armement dans 

T'espace, A.F.D.I., XXXI, Paris, 1985, p. 14 
(2)- Meeker Cohen, Law in Space, McGill University, Montreal, 1964, p. 82. 

  .436على صادق عبد الحمید صادق، المرجع السابق، ص -)3( 
(4)- Jennings Robert and Watts Arthur, op.cit. p 862. 
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المترتبة على السریة الكامنة ورائها، ولهذا تجعل أعمال  والمساوئالقادم من الدول المغلقة 

لقة بالدول العظمى معروفة العالم یعیش بلا أسرار وتصبح الحقائق المتع الدولي التجسس

لقد بذلت الولایات المتحدة . )1(نیة تخدم السلام والأمن الدولیینأن هذه العلاكما  ومعلنة

، الذي كان القصد )2(السماوات المفتوحة جهودا لتحقیق هذه الفكرة عن طریق إطلاق مشروع

 السوفیتيوالعادلة، ولكن رفض الاتحاد  المتبادلةمنه فتح سماوات الدول الأطراف للمراقبة 

العمل لوحدها لتحقیق هذا  إلىدفع الولایات المتحدة  المقترحفي أول الأمر هذا ) لسابقا(

  . الهدف

من الفضاء الخارجي الذي یقوم به الغرب  الدولي یرى مؤیدو شرعیة التجسس

تقوم  السوفیتیةأن الحكومة  )3()السابق( السوفیتيوالولایات المتحدة خصوصا ضد الاتحاد 

التجسس  –الدول الغربیة  طریق إرسال العملاء والجواسیس إلى أیضا بأعمال التجسس عن

امات المتبادلة داعین بذلك مبدأ الأیدي النظیفة، الذي مفاده أنه من لا یتقید بالالتز  –التقلیدي 

  . لطرف الثاني ببعض هذه الالتزاماتلیس له أن یستفید من عدم تقید ا تجاه أحد الأطراف

، فلیس عدلا أن نمنع دولة ما )4(ة المنطقیة تبریر مقبولمن الناحیإن هذا التبریر   

بالقیام بأعمال غیر مشروعة إذا كانت الدولة المتضررة تقوم بنفس العمل تجاه الدولة الأولى 

، كما لا یمكن التفریق بین التجسس الحدیث الذي تقوم به الولایات الدول أو غیرها من

من جانب طریقة ) السابق( السوفیتيالمتحدة أو التجسس التقلیدي الذي یقوم به الاتحاد 

وجود تمییز من ناحیة نوعیة  لتفریق من جانب الشكل لا یؤدي إلىالعمل، لأن وجود ا

                                                           

(1)- Lay, H. S, and Taubenfeld, H.J, op. cit. , p. 29.  
 . راجع الفصل الأول من الباب الثاني من هذه الرسالة تفاقیةللتفاصیل أكثر حول الا - )2(

(3)- Morenoff Jerome, World peace Through Space Law, The Michie Company Law 

Publishers Verginia, 1967, p. 205. 
بأعمال التجسس على الدول ، لكن الولایات المتحدة لم تتقید بالقیام یمكن اعتبار التبریر الأمریكي منطقي إلى أبعد حد - )4(

  .التي تبادلها نفس الفعل بل تحاول القیام بهذه الأعمال على أكبر عدد من الدول



 التكییف القانوني للتجسس الدولي من الهواء والفضاء الخارجي         الباب الثاني     

]181[ 

 

الدولي أن التجسس  أیضا هاء أمریكیون وغربیونكما یرى فق. )1(النشاط أو وضعه القانوني

من الفضاء لا یؤثر على سیادة الدولة لأنه لا یعتبر عملا عنیفا استخدمت من خلاله القوة 

، وبالتالي لا بل بالعكس یقوم على أساس اعتبارات أمن الدولة التي تقوم به الدولة هذه ضد

م المشروعیة بسبب المتحدة ولا یلیق وصفه بعدیعد مخالفا للقانون الدولي أو میثاق الأمم 

  . )2(من خلاله الفوائد العسكریة المتحصل علیها

الولایات  اختصاصالفقهاء إلى بعض القوانین الأمریكیة التي تسمح بمد  استندكما 

المتحدة خارج حدودها في الموضوعات التي تهدد الاقتصاد القومي مثل قوانین منع 

الفضاء الخارجي في  إلىیة مد اختصاص الدولة الأمریكیة الاحتكارات، وبرروا بذلك إمكان

القضایا الأكثر خطورة على الأمن القومي وقیامها بأعمال التجسس من الفضاء على الأقالیم 

  . )3(و جزء من توسیع هذا الاختصاصالأخرى ه

تدفع الدول الغربیة  جتمعات السریة المتصفة بالانغلاقالم كما یرى هذا الاتجاه أن

من  51إلى الاستعداد الدائم في حالة الدفاع الشرعي بناءا على التفسیر الموسع لنص المادة 

من الفضاء هي مجرد أداة لمنع هجوم  الدولي وعلیه فأعمال التجسس، میثاق الأمم المتحدة 

   . الشرعي وللحفاظ على السلام الفعلي نووي غیر متوقع استنادا إلى مبدأ الدفاع

الصناعیة  الأقماراستخدام أن  المعني هذا میكرالفقیه  غرب وهوالأحد فقهاء  یفسر

من حیث نوعیتها وأهدافها  الجاریة في المجتمعات المغلقة بالاستعدادات العلم مسبقافي 

                                                           

   .411السابق،  المرجععلى صادق عبد الحمید صادق،  - )1(

المختصة في  الأجهزةالشارعة للدولة أن یكون التصرف بواسطة  الإرادةیشترط الدكتور محمد طلعت الغنیمي لتوافر  -  

  . الدولة وأن یكون التصرف عاما وتبادلیا

 . 263السابق، ص  المرجع، محمد طلعت الغنیمي -  
(2)- See the defense of this view in Western jurisprudence: Beresford, S.M, op. cit. , p. 125.etc.   

   .447على صادق عبد الحمید صادق، المرجع السابق، ص  - )3(
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ث عدوان و دح إمكانیةسیمنع  الخ...القارات  وأماكنها خاصة أماكن منصات الصواریخ عابرة

في ضربة نوویة مفاجئة ضد دول العالم الحر،  )السابق(السوفیتي محتمل یقوم به الاتحاد 

وجه ضد الاتحاد یزید من فعالیة الضربة النوویة الثانیة التي یمكن أن تكما أن هذا العلم 

  . )1(، وبالتالي ستمنعه من المجازفة بتوجیه الضربة الأولى)السابق(السوفیتي 

إذا كان لا یعد لضربة نوویة  )السابق(السوفیتي أن الاتحاد : یضیف على ذلك قوله

مفاجئة، فإن علم الدول الغربیة بذلك سیزید من الثقة في نوایاه وبالتالي سیزید من فرص 

السلام والأمن الدولیین، بعكس ما إذا كانت الدول الغربیة لا تعلم بما یتم داخل هذه 

شكوك ویزید المجتمعات المغلقة من استعدادات وتصرفات عسكریة، فإن ذلك سیزید من ال

  . أشعال حرب نوویة حتى عن طریق الخطمن التوتر الذي قد یؤدي إلى إ

سترتكب حماقة التقصیر في مسؤولیتها  الأمریكیةأن الدولة  هیرتركما یرى الفقیه 

المجتمع الدولي والشعوب الحرة إذا لم تبادر إلى إجراءات فردیة لازمة  اتجاهتجاه شعبها أو 

  . )2(المفاجئ النووي على خطر الهجوم للتغلب

غیر مشروع في  بأنهیمكن وصف التجسس  بأنههذا المعنى  ستونكما یفسر الفقیه 

ني فردي تستند علیه الدولة للسیطرة على الدولي فعل أنا السابق عندما كانت أعمال التجسس

لأنها  الأعمالالأقالیم الأخرى، أما في هذا العصر فلا یمكن إطلاق هذا الوصف على هذه 

لم تصبح عملا فردیا أنانیا بل أصبحت تهدف إلى حمایة الجماعة الدولیة من أخطار 

                                                           

  .436صادق عبد الحمید صادق، المرجع السابق، ص  - )1(

- See also: Cohen Maxwell, Law and Politics in Space, Leicester University Press, 1964, pp. 

81-84.  
(2)- Legal Aspects of Reconnaissance in Airspace and Outer space, Journal Article, 

Columbia Law Review Association, Vol. 61, N°. 6, June 1961, pp. 1081-1082. 

 .428السابق، ص  المرجعصادق عبد الحمید صادق،  :للتفصیل أكثر راجع -  
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كما . )1(الحروب النوویة الغیر معلنة، فهو أداة لمصلحة الجماعة ولیس لمصلحة دولة واحدة

الفقه المؤید لمشروعیة التجسس من الفضاء الخارجي على أن استمرار القیام بعملیات  یعتمد

ن الفضاء باستخدام الأقمار الصناعیة منذ بدایة عصر الفضاء وحتى هذه التجسس م

حیث  عمالة على مشروعیة هذه الأینموافقة ضمیعد  اللحظة دون اعتراض من بقیة الدول

  . )2(یمكن اعتبار هذه الإباحة عرفا دولیا متفق علیه ضمنیا

رسمي ضد أي محاولة  اجیرى بأن عدم تقدیم الدول لاحتج لي من وجهة نظر الفقیه

ها الضمني بذلك، وبالتالي فمن المؤكد في ولللاستطلاع العسكري من الفضاء یفسر قب

حول عملیات جمع المعلومات  و احتجاجاتالمستقبل بأن الدول لن تقوم بتقدیم اعتراضات أ

التجاریة والاقتصادیة والصناعیة من الفضاء، وإذا حدث هذا فإن قواعد القانون الدولي 

  . )3(تطور لدرجة أنها تسمح للدول بالحصول على أي نوع من المعلومات تریدهات

أن عملیات جمع المعلومات المتعلقة بإطلاق الصواریخ من  بتنفلیدكما یرى الفقیه 

أقالیم دولة ما، لا تعتبر أعمال تجسس بل هي أقرب إلى أفعال الدفاع الشرعي منها إلى 

  . )4(محتملا ولیس خدمة مصلحة وطنیة أعمال جاسوسیة لأنها تصد عدوانا

                                                           

وهو الوصف الذي تبنته اتفاقیة لاهاي  –یرى هذا الفریق أنه بالرغم من أن التجسس عمل یتسم بالتخفي والخداع  - )1(

  . فإنه یعتبر عملا ضروریا للدفاع عن النفس  – 1907الخاصة بقواعد الحرب البریة لعام 

 . 346ممدوح فرجاني خطاب، المرجع السابق، ص  -  

  .274، المرجع السابق، ص لقانون الدولي للفضاء الخارجياعصام محمد أحمد زناتي،  - )2(

من هذه الزاویة یمكن اعتبار هذا المبرر مقبول نوعا ما لأنه عند بدایة عصر الطیران اتفقت الدول على أن أي  -  

الوطني، عملیات لجمع المعلومات أو استطلاع تعتبر أعمال تجسس وبالتالي فهي غیر مشروعة في القانون الدولي أو 

فظهر عرف دولي متفق علیه ثم تحول العرف إلى نص مكتوب في أغلبیة اتفاقیات تنظیم الملاحة الجویة الدولیة كما رأینا 

مشروعیة التجسس من الفضاء ینص على قیام عرف دولي إن لهذا  ،ذلك في التفصیل في الفصل الأول من هذا الباب

   .ال الهوائيالخارجي أمر وارد بالقیاس بما حدث في المج
(3)- Lay, H.S, and Taubenfeld, H.J, op. cit. , p. 187. 
(4)- Ibid, p 30. 
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المسألة من زاویة أخرى، حیث یرى أنه إذا صارت أعمال برسفورد الفقیه  یؤكد

من الفضاء الخارجي أفعالا معترفا بها بین الدول في المستقبل، فأغلب  الدولي التجسس

ستصبح التي  -أي من الهواء –یؤثر ذلك على أعمال التجسس من ارتفاعات أقل سالظن 

سرار للدولة أو حدود بل یصیر كل ذلك من تالي لا تصبح هناك أمشروعة هي الأخرى، وبال

  . )1(قصص آثار الماضي ولیس هناك ما یمنع من الحصول على كل تلك المعلومات

موقف الولایات المتحدة في مسألة التجسس من الفضاء  مكسویل كوهنویشرح الفقیه 

للدولة إذا لم تقم الدول الأخرى بالاعتراض علیه یمكن أن أن التصرف المعلن بالخارجي 

یصبح قاعدة قانونیة دولیة ناشئة، ولكن بشرط أن یكون هذا التصرف صریحا وواضحا 

صرف النیة على أنه مستمر في المستقبل، على أن تعطي الدول موافقتها  ودقیقا ویهدف إلى

التي تقوم  الدولي قصد الفقیه هنا أن أعمال التجسس لقد. واستمراره ولو ضمنیا هعلى وجود

ولد قاعدة قانونیة عرفیة تنص على مشروعیة هذه یات المتحدة الأمریكیة  یمكن أن تبها الولا

  . )2(الأعمال

یضیف الفقه الغربي أیضا أن القواعد المستقرة في القانون الدولي تبیح القیام بأعمال 

من هنا . )3(تحدث في إطار إقلیم الدولة القائم علیها الفعلما دامت لم من الفضاء التجسس 

الفقهاء المؤیدین لمشروعیة التجسس من الفضاء الخارجي على النحو  یمكن تلخیص آراء

  :  التالي

الولایات المتحدة تبني ادعائها بمشروعة فإن استنادا إلى ضرورة الأمن العسكري،  -1

  ؛ )4(من الفضاء على هذه الضرورة الدولي التجسس

                                                           

(1)- Beresford, S.M. op. cit. , p. 116. 
(2)- Meeker Cohen, op. cit. , p. 89. 
(3)- William S. Hein and Haley Gallagher Andrew, Space Law and Government, Hein 

Online legal classics library, 2015, p. 132.                                                                                        
(4)- Falk Richard, The Status of Law in International Society, Princeton University Press, 

New Jersey, 2015,  p. 251. 
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إن إصرار الولایات المتحدة والدول الأخرى المؤیدة لهذا الطرح على جمع المعلومات  -2

العسكریة للمعسكر الشرقي وحلفائه تعد أمرا رئیسیا للحفاظ على أمنها  الاستعداداتحول 

  وحمایة العالم من حروب محتملة الوقوع؛

وجمع المعلومات من  الدولي المتحدة مستمرة في أعمال التجسسلدواعي أمنیة، الولایات  -3

  ؛في المستقبل أو أي دولة قد تشكل تهدیدا لها) السابق( السوفیتيالفضاء فوق الاتحاد 

ة على قیام یإمكانیة التعویل على التجسس من الفضاء في إعطاء دلالة إیجابیة وحقیق -4

  . )1(في التاریخسلام فعلي وملموس أكثر من أي مبادرة حدثت 

من الفضاء الخارجي  الدولي ملخص ما سبق، أنه یمكن أن تصبح أعمال التجسس

الأعمال لا  ق الدول على نص صریح لمنعها، فمشروعیة هذهمادام لم تتف أعمالا مشروعة

یاب قاعدة قانونیة متفق علیها بل لغ ساس أنها أعمال مفیدة وصالحةتوجه في الغالب على أ

 ومنعها، ویمكن أن ینطق هذا المفهوم مع ما أقرت به محكمة العدل الدولیة الدائمةریمها لتج

، والتي وصفت كل تصرف لم یصدر حظره صراحة یعتبر مشروعا، قضیة اللوتسفي 

  . القانون الدولي في وبالتالي فهو جائز

  الفرع الثاني

  فقهاء الكتلة الاشتراكیة موقف

في تسهیل عملیات اختراق أقالیم الدول، فأعمال  ثار سلبیةكان للتقدم التكنولوجي آ

، حیث أصبحت هذه التكنولوجيمن الفضاء الخارجي من بین سلبیات التقدم  الدولي التجسس

جاء قد ل. )2(فقط قالیم الدولون الدولي ولیس تعدي على سیادة وأالأعمال تعتبر خرقا للقان

 السوفیتيي بزعامة الاتحاد من الفضاء الخارج الدولي اتجاه عدم مشروعیة التجسس

                                                           

  .414عبد ربه، المرجع السابق، ص  حمادة طه - )1(

- See also: Lay, H.S, and Taubenfeld, H.J, op. cit. , p. 29.  
 .48، ص 1987، دار النهضة العربیة، القاهرة، نظرات في الحد من التسلحمصطفى سلامة حسین،  - )2(
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أن  السوفیتيعمال، فیرى الاتحاد المؤید لهذه الأ على العكس تماما من الاتجاه) السابق(

أعمال الاستطلاع والمراقبة والتجسس والمشاهدة هي أعمال مرفوضة وتتعارض مع مبدأ 

  . )1(الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي ووجب على كل الدول الامتناع عنها

هذه الأعمال القائمة من الفضاء الخارجي تعبر عن سوء  النیة وانعدام الثقة في ن إ

هذه الأعمال جاءت نتیجة الحرب . م عدم اعتبارها من أعمال الحربالعلاقات بین الدول رغ

الفضائي فحسب، فهي أنشطة تهدف إلى الإضرار  التكنولوجيالباردة ولیس نتیجة التقدم 

  . )2(ة للدفاع عن النفس كما یقول المؤیدون لهابالدول الأخرى ولیست أدا

أصبح من  )3(ن مبدأ استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمیةإ

في الآلیات  المبدأالمبادئ المستقرة في القانون الدولي الحدیث، وبما أنه تم النص على هذا 

خاصة إعلان المبادئ  ،التشریعیة الرسمیة المنظمة لأنشطة الدول في الفضاء الخارجي

السماویة  والأجرامالقانونیة التي تحكم أنشطة الدول في میدان استخدام الفضاء الخارجي 

                                                           

المرجع ، الخارجي في ظل تطور الأنشطة العسكریة مبدأ الاستخدام السلمي للفضاءأحمد فوزي عبد المنعم سید،  - )1(

  .105السابق، ص 
(2)- Marcoff, Marko G, Orbiting Laboratories and Earth Environmental Survey, 14 

Colloquium on the Law of Outer Space, 1972, p. 14. 
وكثیر من النصوص على أن  1967الخارجي لعام على الرغم من توافق میثاق الأمم المتحدة ومعاهدة الفضاء  - )3(

أن خلافا فقهیا كبیرا ثار حول فهم  ضرورة قصر استخدام الفضاء الخارجي والأجرام السماویة على الأغراض السلمیة، إلا

جرام المقصود بكلمة سلمي والواردة في هذه الوثائق الرسمیة، وعما إذا كان یقصد منها حظر استخدام الفضاء الخارجي والأ

یرجع هذا الخلاف إلى ما درجت علیه كما  .السماویة لأغراض عسكریة أو أن الحظر ینصرف فقط لأغراض العدوانیة

الأمم المتحدة من تكرار النص على بعض التعبیرات بشكل آلي دون ثمة تفسیر لمدلولها، وقد ظهر هذا الخلاف الفقهي في 

مناقشات اللجنة القانونیة الفرعیة التابعة للجنة الدائمة للاستخدامات السلمیة للفضاء الخارجي منذ بدایة عملها في تجمیع 

  . المبادئ القانونیة التي تحكم أنشطة الفضاء

  . 425حمادة طه عبد ربه، المرجع السابق، ص  –  

- See also: Matte Nicolas Mttesco, Droit Aérospatial: Les Télécommunications par 

Satellites, op. cit. , pp. 264-265. 
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، فإن تطبیق هذا القید على أعمال 1967الأخرى وكذا معاهدة الفضاء الخارجي لعام 

عمال أعمالا غیر مشروعة وغیر ن الفضاء الخارجي یجعل من هذه الأم وليالد التجسس

إلى تحقیق مصلحة باعتبارها لا تهدف  ،مقبولة في القانون الدولي أو في قانون الفضاء

إلیها خاصة وأن الدول الموجه  رار بكثیر من الدول والأقالیمضالدول جمیعا بل تهدف إلى الإ

  . هذه الأعمال ترى نفس الهدف

من الفضاء الخارجي لا یمكن تقییدها بمصلحة الدولي كما أن أعمال التجسس 

، لأنه صار مشروعیة هذه الأعمالالجماعة الدولیة في صد عدوان نووئ مفاجئ كما قال أن

بالمقابل الطرف الآخر الذي یقف ضد أعمال التجسس من الفضاء یرى أنها أعمال تهدف 

   . )1(سولیس العك هنووي وتنفیذ وقد تقوم بتدبیر هجوم عة الدولیةفقط إلى الإضرار بالجما

من الفضاء وفي مقدمتهم الفقهاء  الدولي المعارض لعدم مشروعیة التجسس إن الفقه

، یرون أن هذه الأعمال تتعارض مع قانون الفضاء خاصة القاعدة القانونیة التي السوفیت

مصلحة للجماعة الدولیة أو  تنص على الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، فلیس هناك

الفضاء إن . یرأو عدة دول بهذه الأعمال سواء ضدها أو ضد الغ ما ةفائدة جراء قیام دول

عمال كما قلنا لا تعود بالنفع على وبما أن هذه الأ مشترك للإنسانیةإرث الالخارجي هو 

  . سائر المجتمع الدولي فإنها بالتالي تتعارض مع قانون الفضاء

تصطدم  الدولي من الفضاء هذا الاتجاه من ناحیة أخرى أن أعمال التجسسكما یرى 

ال التجسس قلیمها، إذ أنه وبلا شك أن أعمدأ سیادة الدولة على كل ما یعلو إمباشرة مع مب

یشكل خرقا هداف العسكریة أو حتى المنشأة المدنیة لكل دولة وجمع المعلومات حول الأ

   .)2(واعتداء على خصوصیاتها وسریة الأنشطة الممارسة فیها ریحا لسیادتها وأمنهاص

                                                           

  .وما بعدها 277السابق، ص  المرجع، الخارجيالقانون الدولي للفضاء عصام محمد أحمد زناتي،  - )1(

  .107و  106المرجع السابق، ص  ،ارجيمبدأ الاستخدام السلمي للفضاء الخ أحمد فوزي عبد المنعم سید، - )2(
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المعلومات حول مناطق  جمعالدول التي تسعى إلى  أن زوكوف السوفیتيیرى الفقیه 

تأمین وحمایة نفسها، بل تظهر أهمیته في  هاهدف االسوفیتیة لیس له الصواریخ النوویة

دف إلى السوفیتي لأنها بالأساس تهاستعدادها لتسدید ضربة نوویة مباغتة على الاتحاد 

  . )1(مین دفاعاتها العسكریةتدمیر هذه المنشآت ولیس تأ

الأقمار الصناعیة في التجسس  أن استعمال محمد وفیق أو أتلهیرى الفقیه  أما عربیا

على السلم  لأنه یمثل مخالفة خطیرة لها دلالتها الفضاء یعد أمرا غیر مقبول أبدا منالدولي 

واستخدام  استكشاففي  البشریةوالأمن الدولیین، وأن هذه الأعمال تتعارض بشدة مع مقاصد 

سها مصلحة جمیع الدول على قدم المساواة، وأنه یتعین على اسوالتي أ الفضاء الخارجي

القانون الدولي وقانون الفضاء من أجل بناء  بقواعدالأنشطة التي تجرى في الفضاء أن تتقید 

  . )2(واصر الثقة وحسن النیة وتشجیع التعاون والتفاهم بین الشعوب والأممأ

شرعیة التجسّس من الفضاء  تتوقف على أن  إبراهیم فهمي شحاتةكما یرى الفقیه 

مدى استقرار مبدأ قصر استخدام الفضاء في الأغراض السلمیة، حیث إن التسلیم بوجود هذا 

بتفسیره على النحو الذي یمنع استخدام الفضاء للأغراض  المبدأ في القانون الدولي تم القبول

هي عدم شرعیة التجسّس  لعدوانیة، یؤدي إلى نتیجة منطقیةالعسكریة ولیس فقط للأغراض ا

.البحارمن الفضاء حتى بافتراض أن هذه الأنشطة لا تمس سیادة أیة دولة مثل أعالي 

معناه التسلیم من جانب الدول تقریر شرعیة التجسّس أن  أیضا إبراهیم شحاتةیضیف   

جمیعا بحق لا تمارسه إلا الدول المتقدمة تكنولوجیا، هذا بالإضافة إلى أن ممارسة مثل هذا 

الحق یتضمن إضرار محتملا بمصالح الدول جمیعا، وبالتالي الإقرار بالشرعیة یؤدي إلى 

 ضاء نشاط غیر مشروعفإذا أقررنا أن التجسّس من ال، و المیلان العمدي بالعدالة الإنسانیة

                                                           

(1)- Zhukov, Space Espionage Plans and International law, International Affairs, Moscow, 

October 1960, P. 1098. 
  . 507ص  ،1971، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة القاهرة، تنظیم استخدام الفضاءوفیق أبو أتله،  محمد - )2(



 التكییف القانوني للتجسس الدولي من الهواء والفضاء الخارجي         الباب الثاني     

]189[ 

 

منه أن تقوم بالاتخاذ جمیع الإجراءات  تفالذي یترتب على ذلك هو حق الدولة التي تضرر 

  .  یم الجسم الفضائي القائم بالتجسّسالتي تكفل وقف هذا التجسّس ولو تطلب الأمر تحط

وأما من یؤیدون شرعیة هذا النشاط، فهم لا یجیزون ... ": یختم موقفه قائلاكما 

الأعمال الانتقامیة، أو ممارسة حق الدفاع عن النفس في هذه الحالة، ویكتفون بالتصریح 

استطاعة الدولة التي تتعرض للأنشطة التجسّس من قمر اصطناعي أن تقوم بأنه في 

لترد على سلوك الدولة التي  بأعمال غیر  ودیة ولا تصل إلى حد اتخاذ الإجراءات القهریة

  . )1("أطلقت الجسم الفضائي

من الفضاء  الدولي یمكن بعد هذا الشرح لأراء الفقهاء المعارضین لحریة التجسس

  : راء مجموعة مختلفة من الفقهاء على النحو التاليآجمع واستعراض 

في التجسس من أنه إذا قامت الدولة المعتدى علیها بتدمیر القمر الصناعي المستخدم  -1

 د سیادةالفضاء الخارجي في مجال فوق فضائها الجوي غیر خاضع لسیادتها لا یعني م

بل وفقا لمبررات تتمثل في ضرورة حمایة أمنها وسلامتها،  إلى تلك المناطق وائيمجالها اله

  ؛)2(وأن من بین الحلول المفیدة هي نزع السلاح نزعا شاملا وكاملا

یعتبر  –بما فیها التجسس من الفضاء  –فإن أیة أعمال جاسوسیة  وفقا للقانون الدولي -2

انتهاكا لأمن الدول، كما أن الدول المتضررة من هذه الأعمال لا یمكنها صرف النظر عنها 

  وعن خطرها سواء جرت من الهواء أو من الفضاء الخارجي؛

سلام العالمي ككل القائمة من الفضاء الخارجي تهدیدا لل الدولي تعتبر أعمال التجسس -3

   ولیس تهدیدا موجها للدولة القائم علیه هذه الأعمال؛

                                                           

  .506، المرجع السابق، ص القانون الجوي الدولي وقانون الفضاءشحاتة،  إبراهیم إبراهیم فهمي - )1(

منى محمود مصطفى، المرجع السابق، : ؛ أنظر أیضا للتفصیل أكثر419حمادة طه عبد ربه، المرجع السابق، ص  - )2(

 . 358ص 
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بأعمال تجسس ضدها  U-2یعتبر قیام الطائرة الأمریكیة ) السابق( السوفیتيأن الاتحاد  -4

، فكیف )السابق( السوفیتيولیس فقط أمن الاتحاد  )1(تصرف یهدد السلام والأمن الدولیین

  ؛دول كثیرة من الفضاء على الدولي یكون الحال إذن إذا كان التجسس

تعرض أمن الدولة للخطر من الفضاء الخارجي بسبب التقاط الصور الأرضیة بغیة  -5

تحقیق أهداف عدوانیة، وبالنسبة لأمن الدولة لیس هناك فرق في مدى الارتفاع الذي یأتي 

  . )2()الفضاء الخارجي(رتفاعا شاهقا أو ا )ءالهوا(منه الخطر سواء كان ارتفاعا بسیطا 

المتبادل بین الاتحاد الدولي إذا كانت هذه التبریرات مقبولة في میدان التجسس 

والولایات المتحدة، إلا أنها لا تؤثر بأي حالة من الأحوال في الطبیعة  )السابق(السوفیتي 

القانونیة للتجسس من الفضاء كقاعدة عامة، بل إن إدراك الفهم الصحیح لهذه التبریرات یؤكد 

من الفضاء أعمال غیر مشروعة في القانون الدولي الدولي أعمال التجسس  في حقیقته أن

وفي قانون الفضاء إلا إذا ارتبطت بسبب معین أو بهدف سامي ترید الدولة من خلاله أن 

   .ماتصد عدوان أو خطرا 

من الفضاء كأداة للدفاع  الدولي عمال التجسسمسك الفقه في إعطاء المشروعیة لأت

الاتحاد  الشرعي ضد إمكانیة حدوث أي هجوم نووي ضد الدول الغربیة مثلا من طرف

                                                           

من  1960في أول مایو عام  U-2یعتبر قیام الاتحاد السوفییتي بإسقاط الطائرة الأمریكیة البعیدة المدى من طراز  - )1(

الخارجي، وقد أثار إسقاط هذه أشهر الحوادث التي أدت إلى تفاقم الخلاف الفقهي حول مشروعیة التجسس من الفضاء 

في فضائها الجوي، وقد اعتبر الإتحاد السوفیتي هذه  ةرأسي الذي تمتد إلیه سیادة الدولالطائرة جدلا كبیرا حول المدى ال

الحادثة خرقا لحدوده الإقلیمیة وعملا من أعمال العدوان یبرر كافة ما اتخذه من إجراءات حیالها وتوعد لدى تكرار هذه 

ائرة، وفسر الحوادث بإجراءات انتقامیة بعیدة المدى، ومن ناحیة أخرى لم تعترض الولایات المتحدة على إسقاط هذه الط

  . هذا الإجراء من جانب الاتحاد السوفیتي قانونیةسقاط الطائرة بأنها تسلم بالفقهاء سكوتها على إ

   . 420حمادة طه عبد ربه، المرجع السابق، ص  –  
(2)- Machowski Jacek, Selected problems of National Sovereignty with Reference to the 

Law of Outer Space, 55 Proceedings of the A.S.I.L, Proceedings, 1961, p. 169. 



 التكییف القانوني للتجسس الدولي من الهواء والفضاء الخارجي         الباب الثاني     

]191[ 

 

من  الدولي أو غیره من الدول النوویة، فإن ذلك لا یجیز تبریر التجسس) السابق( السوفیتي

  .)1(النوویة الإمكانیاتالفضاء الخارجي على الدول الصغیرة التي لا تملك مثل هذه 

   المطلب الثاني

  من الفضاء الخارجي الدولي إلى التجسس نظرة الدول

كان للدول الرائدة للفضاء منذ البدایة مواقف متباینة حول مشروعیة استخدام الفضاء 

، حیث لم یسبق لهذه الدول الاتفاق على مفهوم )2(الدولي الخارجي في أعمال التجسس

دفعها إلى تبني تفسیرات مختلفة لأعمال التجسس الاستخدامات السلمیة للفضاء الخارجي ما 

وكیف یمكن تصنیفها على أنها استخدامات سلمیة ومشروعة أو أنها استخدامات عسكریة 

  . )3(وبالتالي تحریمها ومنعها

للدول النامیة أیضا موقف اتجاه هذه القضیة خاصة إذا علمنا أنها لا تملك كان  ماك

 لي مهددة أكثر من الدول الرائدة من استخدام أعمال التجسسالفضائیة فهي بالتا التكنولوجیا

                                                           

 .  437على صادق عبد الحمید صادق، المرجع السابق، ص  - )1(

إن أقمار التجسس من ": یقول الدكتور محمد كساب رئیس مجموعة عمل في الهیئة المصریة للاستشعار عن بعد - )2(

ضاوي حیث تكون سرعة هذا القمر من الناحیة التي بها مركز الأرض الفضاء الخارجي لها مدار خاص عادة ما یكون بی

تتمیز أیضا أقمار التجسس من الفضاء بقربها من كما . مع المركز البیضاوي عالیة جدا وبالتالي لا یمكن تتبعه أو تصیده

الأرض حسب  كلم من 250الأرض في المنطقة التي یراد التجسس علیها حیث من الممكن أن یقترب القمر لمسافة 

  . "تصمیم المدار ویقوم بعمل مسح سریع للمنطقة المخصصة لمراقبتها ویستكمل حركته في مساره مرة أخرى

 20 :الإلكتروني، تاریخ النشر، مقال منشور في جریدة الیوم السابع أقمار التجسس تغزو الفضاءمحمد محسوب،  –  

-صناعي-قمر- 500-الفضاء- تغزو-التجسس- أقمار: الرابط، 2019أكتوبر  20: ، تاریخ آخر إطلاع2016أغسطس 

 ./https://www.youm7.com/story/2016/08/20/2849562للدول- تابعة-عسكري

أن الفضاء الخارجي یحلق به عشرات أقمار التجسس ": یقول هشام أحمد الشافعي مستشار وكالة الفضاء الروسیة -  

  . "ساعة 24قمرا صناعیا مسلطا على مدار  150 حیث یرى مصر من الفضاء الخارجي مالا یقل عن

  .نفس المرجع -  
(3)- Christol Carl Quimby, op. cit. , p. 387. 
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و قف المتفرج أضدها، وهذا ما دفعها منذ البدایة لمعارضة هذه الأعمال ولم تقف مو  الدولي

  . المحاید لما تقوم به الدول الفضائیة من أنشطة في الفضاء الخارجي

  : لهذا سنقوم بتقسیم هذا المطلب إلى فرعین  

   . الخارجي للفضاء العسكريموقف الدول من الاستخدام ): الفرع الأول(

  . موقف الدول من استخدام الفضاء الخارجي في أعمال التجسس الدولي): الفرع الثاني(

  

  الفرع الأول

  الخارجي للفضاء العسكريموقف الدول من الاستخدام 

دور كبیر في استخدام الفضاء بوضع أقمار صناعیة في  التكنولوجيلقد كان للتطور 

حیث في البدایة كانت مهمة ، )1(المدار یمكنها حمل رؤوس نوویة أو أسلحة دمار شامل

البحث العلمي وجمع المعلومات عن الفضاء المجهول، ثم تطورت  الأقمار الصناعیة هي

ت التي یجري النقاش فیها إلى خدمة التطبیقات العسكریة التي أصبحت من أهم الموضوعا

  .)2(في المؤتمرات الخاصة بالفضاء

یمكن بسهولة أن یتم التفریق بین الاستخدام السلمي والاستخدام العسكري للفضاء  لا

یمكننا شرح . على ناحیة منها دون الأخرى، كما لا نستطیع حصر العلم )3(من كل الجوانب

                                                           

 .346منى محمود مصطفى، المرجع السابق، ص  - )1(

  .175، ص 1988 القاهرة، ، الهیئة المصریة العامة للكتاب،أسرار الفضاءسعد شعبان،  - )2(

- See also: Cheng Bin, The Legal Status of Outer Space and Relevant Issues: the 

delimitation of outer space and definition of peaceful uses, J.S.L. USA, 1983 p. 89.  
عدم الفصل بین الأنشطة العسكریة على على  1962مم المتحدة في عام أعلن الوفد الأمریكي في الجمعیة العامة للأ - )3(

ینتمون معظمهم للقوات المسلحة التابعة  ، لأن رواد الفضاء الأمریكان أو السوفیاتطة العسكریة في الفضاءوالأنش الأرض

فمن الممكن استخدامها  ،یة الاستخدامبازدواجتتسم  للفضاء ا في استكشاف واستخداموالأجهزة التي یستخدمونه ،للدولتین

  .193أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص  هشام عمر - . غراض سلمیة وحربیة على السواءلأ
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مثال عن ذلك، حیث إذا كان بإمكاننا ملاحظة الارتباط الكبیر بین نظام دفع المقذوفات 

وبین المقذوفات الفضائیة بحد ذاتها، لكان من الصعوبة التفرقة بین المقذوفات والأقمار 

الصناعیة المستعملة في مهمات سلمیة كالاتصالات وأنشطة الأرصاد الجویة وبین الأعمال 

أنواعها والأسالیب الحدیثة المستخدمة  بمختلفمعلومات والجاسوسیة الخاصة بجمع ال

  .)1(فیها

رأي البعض من المهتمین بشؤون الفضاء أن مسألة الاستخدام العسكري للفضاء هو 

في الحقیقة قضیة من القضایا التي یعالجها موضوع نزع السلاح الكلي على كوكب الأرض، 

والرئیس السوفیتي  جون كنیديبین الرئیس الأمریكي وقد بان ذلك من البرقیات المتبادلة 

  .1962عام  خروتشوف

نزع السلاح من الفضاء الخارجي،  بمعضلةالبالغ  اهتمامهاسجلت الدول الكبرى لقد 

مفاده إنشاء لجنة متخصصة یوكل لها وضع نظام رقابة یكون هدفه منع  اقتراحافقد قدمت 

 أیزنهاوروجه الرئیس الأمریكي السلمیة، وقد  غیر غراضاستخدام الفضاء الخارجي للأ

یدعوه  1958عام  جانفي 12بتاریخ ن نیاكبول نیكولاي السوفیتي رئیس الوزراءإلى رسالة 

على تخصیص الفضاء الخارجي  )2(ضرورة الاتفاق مع الولایات المتحدة الأمریكیةإلى فیها 

غراض الصواریخ الفضائیة للأع حد لتجارب ، وأن الوقت قد حان لوض)3(للأغراض السلمیة

  . )4(عسكریة

                                                           

(1)- Christol Carle, op. cit. , p. 55.   
  .160أعدور، المرجع السابق، ص  خالد - )2(

- Review the US position in general: McMahon, op. cit. , pp. 339-361. 
(3)- Chaumont Charles, op. cit. , p. 99. 

اء في جدول بطلب تسجیل قضایا الفض 1958مارس  15مع هذا الاهتمام إذ تقدم في تجاوب الاتحاد السوفیتي  - )4(

  . "ام الفضاء الكوني لأغراض عسكریةحظر استخد"كما تتولى بشكل خاص دراسة   أعمال الجمعیة العامة

  .391حمادة طه عبد ربه، المرجع السابق، ص  –  
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ي ا یخص استخدام الفضاء الخارجنفس الرأي فیم) السابق(السوفیتي كما كان للإتحاد 

بإرسال رسالة إلى الرئیس  ینناكبول السوفیتي الوزراء رئیسقام  ، حیثفي الأغراض السلمیة

أننا لا ننكر ": ردا على رسالته حیث قال 1958نوفمبر  01بتاریخ  أیزنهاورالأمریكي 

طبعا، أهمیة موضوع استخدام المجال الخارجي للفضاء في الأغراض السلمیة بصفة مطلقة، 

ات الرؤوس النوویة عابرة وهذا یعني أولا وقبل كل شيء موضوع تحریم المقذوفات ذ

مهما یكن فإنني یا سیادة الرئیس أمل في أننا سوف نتفق على أن هذا الموضوع  ...القارات

یمكن أن یؤخذ في الاعتبار على أنه جزء فقط من المشكلة العامة الخاصة بتحریم الأسلحة 

  )1("النوویة الصاروخیة 

نیكیتا  السوفیتيأكثر وضوحا في رسالة بعثها الرئیس و نفس الفكرة  تظهر كما    

، حیث صرح بأنه لكي نصل إلى إبرام اتفاق جون كینیديإلى الرئیس الأمریكي خروتشوف 

ننا وأن نحدد المدى الذي یمكن ولا أن نبحث أوجه التعاون فیما بیشامل لنزع السلاح، علینا أ

  . أن یصل إلیه هذا التعاون في میدان استخدام الفضاء الخارجي سلمیا

سكریة ومركبات الفضاء التي تطلق لیس سرا أن المقذوفات الع": أضاف قائلا

للأغراض السلمیة تقوم أساسا على ذات الانجازات العلمیة والتكنولوجیة رغم بعض الخلافات 

أیة محركات إضافیة  ذ أن الصواریخ العسكریة لا تتطلب بصفة عامةالتي قد توجد، إ

المحركات إلى جانب أن ، و تطلب إلى جانب ذلك حمولات أكبركالصواریخ الأخرى التي ت

 موجودة فعلا و قادرة على الصعود فورا إلى مساحات شاسعة في نقطة من العالم، فإنكم یا

سیادة الرئیس، تعلمون كما نعلم، أن مبادئ التخطیط والإنتاج هي ذاتها لكلا النوعین من 

  .) 2("الصواریخ

                                                           

  .392، ص نفس المرجع –)1(

 .419و  418محمد وفیق أبو أتله، المرجع السابق، ص  -(2)
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 جوان 08تعاون بینهما في  اتفاقیةعقد  السوفیتيمن ثمار التعاون الأمریكي كما كان 

كما وقعت كل من بریطانیا والاتحاد . حول موضوع نزع السلاح نزعا كاملا 1962عام 

على اتفاقیة حظر  1963عام  جویلیة 25وایرلندا الشمالیة والولایات المتحدة في  السوفیتي

  : لیزیةالتجارب النوویة في الجو والمجال الخارجي للفضاء وتحت الماء والمسماة بالإنج

"Treaty Banning Nuclear weapon Rests in the Atmosphere, in Outer 

Space and Under Water"  یصرحون فیها أن مسعاهم الرئیسي هو إبرام اتفاقیة شاملة في ،

، وهذا بهدف )1(ظرف وجیز لنزع السلاح تحت إشراف دولي ووفقا لمقاصد الأمم المتحدة

  . ووضع حد لتلوث البیئة التسلح وإجراء التجارب النوویةو وضع حد للسباق الكبیر نح

نشطة اقیة في نصوص المبادئ التي تحكم أظهرت الفائدة من وراء هذه الاتفلقد 

 الدول في میدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماویة

الأخرى، كما ظهر ذلك بتعهد الدول الكبرى لقصر استخدام الفضاء الخارجي وفق میثاق 

  . الأمم المتحدة وبمراعاة القانون الدولي

كان لهم رأي واضح فیما یخص ) السابق( السوفیتين الولایات المتحدة والاتحاد إ

تملك الولایات میدانا للسباق نحو التسلح، حیث  اتخذاهالاستخدام السلمي للفضاء، إلا أنهما 

التي تقوم بدعم القوات الجویة والبریة والبحریة  )2(المتحدة مثلا مجموعة متنوعة من الأقمار

                                                           

  . 161، المرجع السابق، ص أعدور خالد -(1)

 .، المادة الأولىمیثاق الأمم المتحدة: في ذلك  أیضا راجع -  

یملكها الاتحاد السوفیتي  2286جسما منها  5266بلغ عدد الأجسام التي تدور في الفضاء  1985في عام  - )2(

 قمارمن الأ 120- 110العدیمة النشاط فهناك  جسام، وإذا استثنینا منها الأالولایات المتحدةتملكها  2776و ، )السابق(

بالمائة من عملیات الإطلاق إلى الفضاء السنویة  70 ــف بها الروس والأمریكان بحالة عمل المدنیة والعسكریة یحتفظ

  .)مدنیة وعسكریة(لمهمات مزدوجة بالمائة  20مخصصة للمیدان العسكري و 

، 1987لنشر و التوزیع، دمشق، الأهالي للطباعة وا ،الفضاء هذا العالم الجدیدعیسى طنوس و سلیم طنوس، : أنظر -  

 .197و  196ص 
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 ،في مجال الاتصالات والتخطیط والإعلام في اللحظة المناسبة والإنذار بأي تهدید وشیك

الفضاء في الأنشطة العسكریة مع المحافظة على  باستخداموقد قامت كلتا الدولتین 

وهذا بسبب الفهم المختلف للمقصود من الاستخدام  )1(الاستخدام السلمي غیر العدواني

  . )2(السلمي للفضاء

یرى بعض الفقهاء الغربیین أن الاستخدام السلمي لا یمنع استخدام الفضاء في لهذا 

استطلاع على الأعمال العسكریة كإجراء تجارب حول أسلحة جدیدة، أو القیام بعملیات 

  .الدول الأخرى، معنى هذا أن یكون الحظر مقصودا به فقط الاستخدام غیر العدواني

، )3("غیر العدواني"حدة معنى الاستخدام السلمي بأنه على هذا الأساس فسرت الولایات المت

یمكن . غراض عسكریة لا تؤدي إلى عدوانوبالتالي یسمح باستخدام الفضاء الخارجي لأ

الأقمار الصناعیة للقیام بأنشطة الأرصاد الجویة وخدمات الملاحة الفضائیة في كلا استخدام 

، فالقمر الصناعي الذي یستعمل لجمع المعلومات عن حالة )4(النشاطین المدني والعسكري

یستخدم في أعمال  یكون ذا نفع عسكري یوازي القمر الصناعي الذيالأرصاد الجویة قد 

  . )5(من الفضاء مثلا الدولي التجسس

 البدایة، ذلموقف الولایات المتحدة من افقد كان معارض) السابق( السوفیتيأما الاتحاد 

إنما یستبعد كلیة الأنشطة الحربیة  peaceful useأن تعبیر الاستخدام السلمي على أصر و 

في الفضاء الخارجي، وأن استخدام الفضاء الخارجي في أعمال التجسس الدولي عمل غیر 

                                                           

(1)- Pour plus de détails sur le problème, consultez: Mounira Hassani, op. cit. , p. 686. 
(2)- See in detail the interpretation of what is meant by peaceful uses in: Cheng Bin, The 

Legal Status of Outer Space and Relevant Issues: The Delimitation of Outer Space and 

Definition of Peaceful Uses, op. cit. , p. 89 etc. 
   .395 حمادة طه عبد ربه، المرجع السابق، ص - )3(

 - The US Congress used this meaning when preparing the Space Activities Act. See for more 

detail the McMahon article: McMahon, op. cit. , pp. 339 ect. 
(4)- Christol, Carl, op. cit. , pp. 22-23.  
(5)- Matte Nicolas Mttesco, Traité de droit Aérien Aéronautique, op. cit. ,  p. 596 . 
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استمر الاتحاد كعمل من أعمال الحرب والعدوان، حیث  حتى ولو لم یتم تكییفه سلمي

إلا أنه  .تشیكوفتابات الفقه السوفیتي وعلى رأسهم الفقیه السوفیتي على إصراره هذا مؤیدا بك

تراجع عن هذا الموقف بسبب تمكنه من القیام بأنشطة عسكریة غیر عدوانیة تسمح له بجمع 

  .)1(المعلومات وفي نفس الوقت خدمة الجانب المدني

 لي إلى ضرورة منعأما من جانب الدول النامیة فقد دعت منذ البدایة المجتمع الدو 

عن بعد التي تملكها  الاستشعارأن أقمار  ادعتالأرجنتین كانت قد ، فعسكرة الفضاء

 ادعتكما . لصالح بریطانیا فوكلاندالولایات المتحدة قامت بأعمال عسكریة في حرب 

تم الاعتداء  قارة أمریكا الجنوبیة ل دولكأن  1983لجنة الفرعیة القانونیة عام فنزویلا في ال

صناعیة في جمع المعلومات علیها بأعمال عسكریة تمثلت في استخدام الأقمار ال

  . )2(الفضاء لتكنولوجیایة، وهذا ما اعتبرته فنزویلا استخداما سیئا ر االاستخب

 اللجنةأمام  مممثلوها رأیه الموقف من طرف الیونان عندما أبدىكما كان نفس      

إلى ضرورة بقاء الصلة قائمة  1958نوفمبر عام  19السیاسیة التابعة للجمعیة العامة في 

إن ما یخص الإنسانیة جمعاء،  ": بین حریة الفضاء ومبدأ الاستخدام السلمي، حیث قال

كوحدة غیر قابلة للتجزؤ، ودون إمكان التمییز بین فئات بشریة، لا یمكن أن یستخدم إلا في 

یتم إلا من قبل فئة ضد فئة  الاستخدام غیر السلمي لا یمكن أن إن ."میةالأهداف السل

وبذلك یقضى على  الفكرة القائلة بأن حریة الجمیع مؤلفة من حریة كل فرد، كما  ،أخرى

التهدید أو "میثاق الأمم المتحدة التي تحظر من  04تخرق أحكام المادة الثانیة الفقرة 

  . )3("مع أغراض الأمم المتحدة استعمال القوة، بشكل لا یتلاءم

                                                           

(1)- Ambrozetti Eleonora, Remote Sensing from Outer Space: Its Significance and 

Problem from a Third World Prospective ,17 New York University, J.I.L.P., 1984, p. 11.  
  .311ممدوح فرجاني خطاب، المرجع السابق، ص  - )2(

  .100مو، المرجع السابق، ص و شارل ش - )3(
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اقتراحا أمام لجنة الاستخدامات  1962قدمت جمهوریة مصر العربیة سنة  أما عربیا

الاستخدامات السلمیة  تقنیا ضرورة التعاون الدولي في احتوىالسلمیة للفضاء الخارجي والذي 

أن یقتصر على نشاط الدول في الفضاء الخارجي یجب ": للفضاء، فقد جاء في فقرته الأولى

  . "الاستعمالات السلمیة وحدها

من بین أوجه : في اللجنة بتفسیر هذه العبارة بأنها تعني بعدها قام ممثل مصر

الأنشطة السلمیة في الفضاء یمنع منعا باتا تخزین أسلحة نوویة أو أسلحة دمار شامل سواء 

عسكریة فوق  نشآتمفي الفضاء أو على متن الأقمار الصناعیة أو إنشاء تحصینات أو 

  .القمر أو الأجرام السماویة الأخرى

كما صرح ممثلو كل من مصر العربیة ولبنان والهند والیابان والبرازیل أنه كان من 

أن تنص فیها  1963الأفضل للأمم المتحدة منذ البدایة عند إصدارها لإعلان المبادئ لعام 

ة بحتة وتجنیب التفسیرات الفضاء الخارجي لأغراض سلمی استخدامصراحة على قصر 

  . )1(والتأویلات التي قد تساعد من ناحیة أو بأخرى الجانب العسكري

كما أكدت هذه الدول على أن لا یكون مبدأ الاستخدام السلمي مجرد مبدأ نظري، بل 

ویسعى  ة لجمیع الدول والمنظمات الدولیةیجب العمل على أن یكون أكثر موضوعیة وفعالی

  .)2(الفردیة أو المشتركة للفضاء استخداماتهالمجتمع الدولي ككل إلى تدعیمه في كل 

                                                           

 . 397حمادة طه عبد ربه، المرجع السابق، ص  - )1(

إیجاد الوسائل الكفیلة للاستفادة من استخدامات الفضاء الخارجي في الأغراض السلمیة، ومن البدیهي  إلى سعت الدول –(2)

یوضح في رسالته إلى  )السابق(أن كان السبق في هذا لدولتي الفضاء أولا، فنجد رئیس مجلس وزراء الاتحاد السوفیتي 

أهم أوجه الاستخدامات التي یمكن  1968في أغسطس سنة مؤتمر الأمم المتحدة الأول للفضاء الذي عقد في مدینة فیینا 

إن ارتیاد الفضاء لا یوسع الآفاق العلمیة فحسب ولكن یتیح فرصا لحل المشاكل ": أن یستفید بها كافة دول العالم فیقول

اللازمة كما یفتح آفاقا العلمیة الهامة مثل الاتصالات العالمیة بعیدة المدى والتلفزیون والتنبؤات الجویة وتقدیم المساعدات 

                       . "عریضة لاستخدام تكنولوجیا الفضاء في المجالات الأخرى لجهود الإنسان

 .458محمد وفیق أبو أتله، المرجع السابق، ص   -  



 التكییف القانوني للتجسس الدولي من الهواء والفضاء الخارجي         الباب الثاني     

]199[ 

 

علیه نلاحظ تمسك الدول الفضائیة بضرورة الاستخدام السلمي للفضاء مع أنها 

تختلف في المعنى الحقیقي في كیفیة فهم مصطلح سلمي، إلا أنها لن تقتنع مع مرور الوقت 

قانونیة تمنعها من مباشرة أنشطتها العسكریة أو القیام بأعمال عسكریة بتقیید نفسها بقواعد 

عني حتى وإن كانت هناك معارضة من الدول الأخرى بحجة أن الاستخدام السلمي للفضاء ی

و المعدات العسكریة أو أي نشاط منع كل أوجه وصور استخدام الأسلحة أو التجارب أ

  .)1(مشابه

الفضاء وتدعي بضرورة التقید بمبدأ الاستخدام  تكنولوجیاغیر أن الدول التي لا تملك 

السلمي فإنها لن تقتنع بهذه الأعمال إلا إذا وضعت الدول الرائدة للفضاء ضمانات أكثر 

تكفل الأمن العام الدولي خاصة مع الازدیاد المطرد للأنشطة الفضائیة، وأن تقوم الدول 

ح في الفضاء كما كانت تطالب دائما بوقف فضائیة بالحرص على مسألة نزع السلاالالغیر 

  . سباق التسلح على الأرض

إلا أنه من المتوقع أساسا غیاب هذه الضمانات بصورة تمیز بین الأنشطة المباحة 

والأنشطة الممنوعة، وأن تصر الدول الغیر الفضائیة على فرض سیادتها على الفضاء 

عیها الدول الرائدة للفضاء، وقد یختفي شیئا فشیئا مبدأ رغم من الضمانات الوهمیة التي تدبال

حریة الفضاء مع مرور الوقت، وتبدأ الصعوبات في تقسیم الفضاء الخارجي إلى مناطق 

للخوف الذي یعتمر الدول من جراء تأثر أمنها القومي جراء  إرضاءعمودیة وأفقیة 

  . )2(الاستعمالات العسكریة للفضاء

  

  

                                                           

(1)-Martin Pierre, Droit des Activités Spatiales, Nassom, Paris, 1992.p. 49. 
(2)- Chaumont Charles, op. cit. , p. 101. 

  .398ص . المرجع السابق. حمادة طه عبد ربه: أنظر أیضا -
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  الفرع الثاني

  الدولي الدول من استخدام الفضاء الخارجي في أعمال التجسسموقف 

ثار الخلاف منذ البدایة بین الدول حول مسألة شرعیة التجسس الدولي من الفضاء   

الخارجي، على الرغم من أن جمیع الدول دعت منذ بدایة أول استعمال للفضاء الخارجي 

ورة القیام بأعمال التجسس من بضرورة تجنیبه الاستخدام العسكري، حیث نادى فریق بضر 

الفضاء لأنه لا یدخل ضمن نطاق الاستخدام العسكري وبالتالي فهو مشروع، وفریق آخر 

  .دعا إلى ضرورة تجنیب الفضاء الخارجي أي شكل من أشكال التجسس

  موقف الدول الغربیة: أولا

من الفضاء الخارجي  الدولي أن أعمال التجسس )1(ترى الولایات المتحدة وحلفائها

صراحة على وضع قیود هدفها منع المراقبة أو  اعتبار أن القانون الدولي لم ینصمشروعة ب

 ، وطالما لا یؤثر ذلك على الأنشطة الأخرى)2(المشاهدة السلمیة من الفضاء الخارجي

                                                           

في حرب الخلیج، فقامت أقمار المسح والاستطلاع  كثرةالحلفاء أقمارها الصناعیة ب استعملت الولایات المتحدة وقوات - )1(

بتحدید مواقع الصواریخ الإستراتیجیة عابرة القارات، وأعطت إنذارات لقوات التحالف لحظة انطلاق صواریخ سكود العراقیة، 

صادر كما كشفت جمیع أشكال النشاط العسكري المتنوع في البر والبحر من خلال التسجیل الحساس للإشعاع الحراري ال

   . عنها، والذي تسجله الأفلام الحساسة للأشعة تحت الحمراء المزودة بها تلك الأقمار

 650و  160تم استعمال ثلاثة أقمار للتجسس مزودة بتلسكوبات قویة تتحرك في مدارات تتراوح في ارتفاعها بین كما  -  

الواحد، وقمرین آخرین من أحدث طراز یرصدان كلم، وباستطاعتها رصد أشیاء على سطح الأرض لا یتجاوز طولها المتر 

بالإضافة إلى استخدام أقمار التجسس  ،واسطة الأشعة تحت الحمراءسم خاصة في اللیل ب 30أشیاء لا یزید طولها على 

  . الأمریكیة لغرض الإعاقة والتشویش على شبكات الاتصال والقیادة والرادیو والتلفزیون ومحطات الرادارات

 .245، المرجع السابق، ص الاستخدام السلمي للفضاء الخارجيلیلي بن حمودة،  -  

لم تتفق الدول على تحریم كل أنواع الأنشطة العسكریة، بل اهتمت واتفقت على تحریم ومنع إجراء أنشطة معینة تشكل  - )2(

  . تهدیدا صریحا للأمن الدولي وللبیئة بشكل عام

، المرجع السابق، ص الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي في ظل تطور الأنشطة العسكریةأحمد فوزي عبد المنعم،  -  

70.                                                                                                             
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ما دامت هذه الأعمال لا تستخدم القوة أو التهدید  الجاریة في الفضاء أو على الأرض

لقد اتضح موقف الولایات المتحدة عبر مندوبها في اللجنة الأولى للجمعیة العامة . )1(هاب

بقوله أن عملیات الاستطلاع من الفضاء الخارجي متفقة تماما مع  1962للأمم المتحدة عام 

  . قواعد القانون الدولي مثلها مثل عملیات الاستطلاع من أعالي البحار

الهدف  مشروعات عسكریة في الفضاءظهر ذلك في قیام الولایات المتحدة بإنشاء 

 38كما قامت بإطلاق . )2(منها جمع المعلومات والقیام بالتصویر بواسطة الأقمار الصناعیة

متخصص في الأغراض العسكریة دون الإعلان عنها في ذلك  1963قمرا صناعیا في سنة 

لاح الجو الأمریكي والبیت برنامجا ومشروعا في إطار س 15 اإلى وضعه بالإضافةالوقت، 

  .  تعتمد على الأغراض العسكریة والجاسوسیة بصفة خاصة الأبیض

نجاز مشاریع أخرى للأقمار الصناعیة لإ كما بذلت الولایات المتحدة جهودا كبیرة

بأن تستطیع في دورة واحدة حول الأرض أن تجمع  الأقمارالمتطورة، حیث وصلت دقة هذه 

لصور التي یجمعها آلاف الجواسیس معلومات وتلتقط صورا تزید بكثیر عن المعلومات وا

فكان لها دور أساسي في رسم معالم الحرب الباردة والوضع العام ، )3(یجوبون الكرة الأرضیة

  . الدولي مما هدد بحرب عالمیة ثالثة

من الفضاء تعتبر من أهم الدولي ت المتحدة أن أعمال التجسس لهذا ترى الولایا

الأنشطة الضروریة لتأمین نفسها والمجتمع الدولي من أي هجمات محتملة خاصة النوویة 

                                                           

التي تتخذ التدابیر والإجراءات اللازمة لمواجهة  "الدولیةالسلطة "لعبت الولایات المتحدة وحلفائها في حرب الخلیج دور  - )1(

                                               . أي وضع من أجل حفظ السلام الأمریكي ولیس السلام العالمي

الدولیة  التطورات الحدیثة، عشریة من العلاقات: حمایة الأمن والسلم من خلال نظام الأمم المتحدةمحمد بوسلطان،  -  

   . 33، ص 2001، المدرسة الوطنیة للإدارة، مركز التوثیق والبحوث الإداریة، الجزائر، 2000 -1990

 .343المرجع السابق، ص  ،ممدوح فرجاني خطاب - )2(

  .506محمد وفیق أبو أتله، المرجع السابق، ص ، 177، المرجع السابق، ص أعدور خالد - )3(
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منها، فهذه الأعمال إذن هي مانع وحصن من احتمال قیام حرب عالمیة نوویة مقصودة 

 )2(وهو أمر كاد یحدث في أحد المراتأو حتى ربما عن طریق الخطأ أو الصدفة ، )1(ومدبرة

عامل أمن ولیس عامل  من الفضاء كما یمكن له أن یحدث مستقبلا، وبالتالي فالتجسس

  . )3(تهدید على السلم والأمن

أخذ الموقف الأمریكي بآراء الفقهاء الغربیین، حیث ترى الولایات المتحدة أن لقد 

یه استخدام للقوة أو دة أیة دولة ولیس فالتجسس من الفضاء الخارجي لا یشكل إخلال بسیا

لقانون الدولي به، وبالتالي لا یمكن وصفه بخرق ا وتبرره حمایة الدولة التي تقوم التهدید بها

  . )4(أو میثاق الأمم المتحدة بل بالعكس فهو یخدم فوائد عسكریة للدول

الاستخدامات مریكیة أمام لجنة الموقف ممثل الولایات المتحدة الأتمسك بهذا حیث 

على  السلمیة للفضاء الخارجي حیث صرح بأن القوانین الدولیة لا یوجد فیها نصوص قاطعة

ریم المراقبة أو الاستطلاع من الفضاء أو من أي نقطة خارج إقلیم الدولة، كما أنه لا یؤثر تج

 دعلى الأنشطة الأخرى المقامة سواء على الأرض أو حتى في الأنشطة التي یقوم بها روا

  TIROS(5) كما بالنسبة للأقمار الصناعیة من نوع لفضاء كمستكشفین ومبعوثین للإنسانیةا

  . )6(التي تخدم البشریة جمعاء

                                                           

(1)- Falk, Richard, op. cit. , p. 247. 
 ، 412 حمادة طه عبد ربه، المرجع السابق، ص - )2(

-Voir: Matte Nicolas Mttesco, Droit Aérospatial: Les Télécommunications par Satellites. 

op. cit. , p. 4. 
  . 433على صادق عبد الحمید صادق، المرجع السابق، ص  ؛411طه عبد ربه، المرجع السابق، ص  ةحماد - )3(

(4)- Gal Gyila, op. cit. , p. 63.  

 - See also defending this view in: Beresford, S. M. op. cit.  
   . الدولي أقمار صناعیة مخصصة لرصد الأرض خاصة في مجال الطقس لكن البعض منها یستخدم للتجسس - )5(

أنظر أیضا للتفصیل حول موقف الولایات المتحدة وثائق الأمم . 413حمادة طه عبد ربه، المرجع السابق، ص  - )6(

  : المتحدة أرقام

- A/AC.105/C.2/SR, 7.21 Aug. 1962, p. 9, A/AC.I/PV. 1289. P.13, 3 Dec. 1962. 
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، حیث أكد )1(كان الموقف البریطاني في هذه المسألة مشابها للموقف الأمریكيكما 

هذا المعنى المندوب البریطاني أمام اللجنة القانونیة الفرعیة التابعة للجنة الاستخدامات 

إن الاستطلاع من أماكن تقع خارج الولایة الإقلیمیة ": السلمیة للفضاء الخارجي، حیث قال

  . )2("لأیة دولة لا یتعارض مع قواعد القانون الدولي

رم المشاهدة والمراقبة من مكان جالقانون الدولي لا ی ریطانیة فإنمن وجهة النظر الب

من میثاق الأمم  04خارج إقلیم الدولة، وأن ذلك لا یتعارض مع نص المادة الثانیة فقرة 

  .)3(المتحدة، متى كانت هذه العملیات لا تتضمن استخدام القوة أو التهدید بها

من  الدولي متفقا في نظرته إلى مشروعیة التجسس )4(لهذا كان موقف الدول الغربیة

 الفضاء الخارجي، ویبررون ذلك بأن الاعتماد على تعریف أعمال التجسس بأنها أعمال تتسم

                                                           

هواء التي دعت إلیها الولایات المتحدة نلاحظ في هذا الخصوص أن بریطانیا عارضت بشدة الحریة المطلقة لل - )1(

معنى هذا أن بریطانیا رأت من مصلحتها و  ،1944الأمریكیة في مناقشات تحضیر اتفاقیة شیكاغو للطیران المدني لعام 

الوقوف مع الولایات المتحدة في مسألة مشروعیة أعمال التجسس من الفضاء بهدف جمعها للمعلومات عن الدول الأخرى، 

مبدأ السیادة هو الغالب في هذا المجال فلم تكن مستعدة في ذلك الوقت أن لكن عارضت الحریة في الهواء وذلك لعلمها 

  . وفي نفس الوقت لم تكن تملك بعد التكنولوجیا المتطورة للطیران مثل الولایات المتحدة ،یید الدول لهالتخسر تأ

المرجع السابق،  ،الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي في ظل تطور الأنشطة العسكریة ،سید أحمد فوزي عبد المنعم - )2(

  : وثیقة الأمم المتحدة رقم راجع بالتفصیل موقف بریطانیا من الاستطلاع في . 102ص 

- A/ Ac 105/C2/SR.10, 1962, p. 4.    
  .343ممدوح فرجاني خطاب، المرجع السابق، ص  - )3(

سعت إسرائیل إلى الاهتمام بجمع المعلومات عن طریق الاستطلاع والتجسس منذ إطلاق أول قمر  الاتجاهفي ذات  - )4(

كما . 1983الة الفضاء الأمریكیة عام ، وذلك بالتعاون مع وك01أفق تحت اسم  1988تجسس إسرائیلي في مارس عام 

من الأرض، وله قدرة على التجسس  لمك 450في مداره على ارتفاع  05أفق القمر  2002في مارس عام أطلقت إسرائیل 

ما أطلقت ك .فریقیاإ ورصد التحركات العسكریة ضمن مساحات شاسعة تغطى كل الدول العربیة والإسلامیة في آسیا و 

المتطور بهدف جمع المعلومات الإستخبارتیة حول  07أفق قمر تجسس تحت مسمى  2007 جوان شهر فيإسرائیل 

  أن إسرائیل أطلقت كذلك مجموعة أقمار تجسس إلىتجدر الإشارة كما . مها المنشآت النوویة الإیرانیةأهداف مختلفة أه

، وهو مجهز بمنظومة رادار تعتبر الأحدث في العالم وله القدرة 2008الذي أطلق من الهند عام  تكسارعلى رأسها القمر 
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یؤدي  )1(بالتخفي والخداع بهدف الحصول على المعلومات بطریقة سریعة والاستفادة منها

أقمار الاستشعار عن بعد أو عتبار أن المعلومات والمعطیات التي تقوم بجمعها إلى ا

التجسس وهو ما یبدو في غیر محله وذلك  أشكالقمار الصناعیة للرصد تعد شكلا من الأ

  :للأسباب الآتیة

أن الأقمار الصناعیة بكل أنواعها لا تعمل أثناء الحرب فقط أو فوق مناطق معینة، بل  -1

  الأرضیة ككل؛تعمل أیضا في فترات السلم وفوق مناطق قد تشمل الكرة 

لا تعمل الأقمار الصناعیة في كنف السریة ولا تسبح في الخفاء، بل تعمل بشكل علني  -2

وبطریقة واضحة، إلى درجة أن البیانات والمعلومات التي تحصل علیها تستفید منها كثیر 

  ؛)2(من الدول

من النظام الأساسي  01مكرر فقرة  8المادة  يالوارد للعدوان الذي جاء ف وفقا للتعریف -3

فإنه ینحصر في القیام بأعمال إیجابیة، بینما عملیات جمع  )3(للمحكمة الجنائیة الدولیة

                                                                                                                                                                                     

تدعى إسرائیل أن كما . ویة طبیعیة كانت أو غیر طبیعیةوفي أي ظروف ج على التقاط الصور خلال اللیل والنهار =

لدفاع الإسرائیلیة أمنها القومي یحتاج إلى الرصد الدائم لكل التحركات في الدول العربیة والإسلامیة من خلال منظومة ا

  . المضادة للصواریخ البالیستیة، التي تمكن إسرائیل من حمایة أمنها من خلال الرصد الفوري لأیة تحركات عسكریة "أرو"

المرجع السابق، ص الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي في ظل تطور الأنشطة العسكریة، أحمد فوزي عبد المنعم،  –  

111   . 

  . هذا التعریف 1907تبنت اتفاقیة لاهاي الخاصة بقواعد الحرب البریة عام  -(1)

 . 235، المرجع السابق، ص الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، بن حمودة لیلى -(2)

قیام شخص ما، له وضع یمكنه من التحكم في العمل السیاسي أو العسكري للدولة،  ": جاء تعریف العدوان كما یلي -(3)

أو من توجیه هذا العمل بتخطیط أو إعداد أو بدء أو تنفیذ فعل عدواني یشكل، بحكم طابعه وخطورته ونطاقه انتهاكا 

سنة بأوغندا في  كامبالامؤتمر  تجدر الإشارة إلى أن هذا التعریف صدر في إطار أشغال. "واضحا لمیثاق الأمم المتحدة

أنظر للتفصیل أكثر حول . ، والذي كان منصبا على تعدیل بعض مواد نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائیة الدولیة2010

مجلة  جریمة العدوان في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء الدولي الجنائي،روان محمد الصالح، : هذا التعریف مقال

 .وما بعدها 85، ص 2015، الجزائر، 8، العدد 4صاد، المجلد الشریعة والاقت
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المعلومات تعتبر من الأعمال الدفاعیة والتي عن طریقها تستطیع الدولة أن تحمي نفسها من 

أي نوع من الأنشطة الصادرة من  لم یشمل ذكر تعریفیدات المتوقعة، كما أن هذا الالتهد

   ؛)1(الفضاء

بما أن المادة الثالثة من معاهدة الفضاء تضمنت النص على أن الدول علیها الالتزام  -4

بمباشرة أنشطتها في الفضاء الخارجي مراعاة القانون الدولي ومیثاق الأمم المتحدة، وبما أن 

عن نفسها في حالة إحساسها بالخطر،  من المیثاق تعترف بحق الدولة في الدفاع 51المادة 

وبما أن میثاق الأمم المتحدة ینطبق على الفضاء الخارجي كما ینطبق على الأرض وبالتالي 

فإن أي عملیات تتسم بالسلمیة ولا تستخدم فیها القوة تعتبر أعمالا مشروعة مثل أعمال جمع 

ت الدولیة لسلامة الدولة كما التي تعد من بین الضمانا الدولي المعلومات أو أعمال التجسس

   ؛)2(شرحنا سابقا

لقد أكد المجتمع الدولي على مشروعیة الاستطلاع أثناء فعالیات مؤتمر الأمم المتحدة  -5

 ، حیث اتفقت غالبیة الدول على مشروعیة النشاط الاستطلاعي الخاص1982للفضاء لعام 

طبیعته ووسائله عن والذي لا یختلف في  "Remot Sensing"بالاستشعار عن بعد 

  . الاستطلاع العسكري

  الاشتراكيموقف دول المعسكر : ثانیا

حیث یرى أن أعمال التجسس ) قالساب( السوفیتيیقود هذا الموقف الاتحاد 

 والاستطلاع من الفضاء الخارجي تعد أعمالا عدوانیة وماسة مباشرة بأمن الدولة القومي

كل الإجراءات اللازمة إزاء هذا  باتخاذوسلامتها، ویحق للدولة المعتدى علیها أن تقوم 

  . العدوان كإسقاط القمر الصناعي القائم بأعمال الجاسوسیة

                                                           

  . 416 و 415 حمادة طه عبد ربه، المرجع السابق، ص (1)-

  .236، المرجع السابق، ص الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، بن حمودة لیلى -(2)
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 وحلفائه بالقول بأن أعمال التجسس )السابق(السوفیتي سار الاتحاد  الاتجاهعلى هذا 

تمثل مخالفة على قدر كبیر من الخطورة في وأنها ، من الفضاء أعمال غیر مشروعة الدولي

ي نشاط أو الهدف منه هو الذي یحدد لي المعاصر، بناءا على أن موضوع أالقانون الدو 

تخل مباشرة بسیادة الدولة ولا مدى مشروعیته ولیس المكان الذي ینفذ فیه، وأن هذه الأعمال 

م به الطائرات بدون طیار لف من حیث نتائجه وأثاره عن التجسس من الهواء الذي تقو یخت

تحفظه على هذه الأعمال داعیا  1962منذ عام ) السابق( السوفیتيأكد الاتحاد كما . )1(مثلا

بأن استخدام الأقمار الصناعیة كأداة من أدوات الاستخبارات وجمع المعلومات عن أقالیم 

  . )2(ء الخارجيالدول الأجنبیة، لا یتفق تماما مع مقاصد البشریة في غزو وارتیاد الفضا

: في كثیر من المظاهر ومن أهمها) السابق( السوفیتيظهر موقف الاتحاد لقد 

إلى لجنة الاستخدامات السلمیة للفضاء الخارجي بشأن المبادئ  1962إعلانه المقدم عام 

 هذاجرام السماویة، فنصت المادة الثامنة من التي تحكم الأنشطة في الفضاء والأالأساسیة 

عن أراضي دول  ستخباراتیهمعلومات الاالأن استخدام الأقمار الصناعیة في جمع ": الاقتراح

  . "أجنبیة لا یتفق مع أهداف البشریة في غزوها للفضاء الخارجي

كما ظهر مرة أخرى بأكثر تأكید من خلال اقتراحه منع إعادة مركبة فضائیة أو قمر 

هذا القمر  أنحري ثبت بدون شك و البصناعي تعثر علیه دولة ما في حدود إقلیمها البري أ

، وهو الاقتراح الوارد من الفضاء تجسسللقیام بعملیات ضائیة أطلق خصیصا و المركبة الفأ

لا تعاد مركبات الفضاء الموجودة في أراضي دولة أخرى إذا ": حیث جاء نصه 2/6بالمادة 

  .)3("اكتشف بها أجهزة مخصصة لجمع معلومات المخابرات

                                                           

 . 505المرجع السابق، ص ، القانون الجوي الدولي وقانون الفضاءإبراهیم فهمي إبراهیم شحاتة،  -(1)

    .342ممدوح فرجاني خطاب، المرجع السابق، ص  -(2)

  .418رجع السابق، ص حمادة طه عبد ربه، الم (3)-
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لم یتواني الاتحاد السوفیتي عن استخدام الفضاء الخارجي في لكن بمرور الوقت 

رغم كونه معارضا لاستخدام  ذلك شأن الولایات المتحدة أعمال التجسس الدولي شأنه في

استمر الاتحاد السوفیتي ومن بعد انحلاله ، ثم خارجي في هذا الصدد من البدایةالفضاء ال

ي للاتحاد السوفیتي في ممارسة هذه الأعمال حتى الآن، ومما تابعت روسیا الوریث الشرع

یدل على استمرار روسیا في ممارسة أعمال التجسس من الفضاء قیامها بإرسال قمر تجسس 

كما أطلقت روسیا سلسلة من . 2013جوان عام  07ألماني إلى مداره حول الأرض في 

    .Cosmos  كوزم والقمر الصناعي Sputnikسبوتنیك : أقمار تجسس من نوع

لیس هذا هو نهایة المطاف بالنسبة للأنشطة الفضائیة الروسیة بشأن الاستطلاع 

وجمع المعلومات، وإنما أطلقت روسیا خمسة صواریخ حملت اثني عشرا قمرا صناعیا إلى 

حاملا أحدث قمر صناعي  2B1سیوزمدارها في الفضاء الخارجي، كان منها صاروخ 

وأطلق قمر تجسس راداري كذلك من  – بیرسوناالالكتروني من نوع  –للاستطلاع البصري 

                                                                .)1(توندار، وأقمار إنذار مبكر لاكتشاف الصواریخ المهاجمة من نوع كوندورنوع 

  النامیةموقف الدول : ثالثا

أو الدول  الاشتراكيعلى نفس النهج سارت الدول النامیة سواء دول المعسكر 

رجي في أعمال المحایدة، بحیث أعلنت منذ البدایة معارضتها لحریة استخدام الفضاء الخا

 ي دولة أو إقلیم على سطح الأرض، فالحصول على المعلوماتالتجسس ضدها أو ضد أ

عملا مدنیا بل هو عمل عسكري حتى وإن كانت  تبریعمن أراضي الدول الأخرى لا 

  .)2(المعلومات خاصة بالمصادر الطبیعیة للدولة

                                                           

 .22حلیمة خالد ناصر سیف المدفع، المرجع السابق، ص  -(1)
(2)- Estrade Debastain, Detection of Earth Resources by Remote Sensors: Systems and 

Problems, 15 th Colloquium on the law of Outer Space, USA, 1973, p. 10. 



 التكییف القانوني للتجسس الدولي من الهواء والفضاء الخارجي         الباب الثاني     

]208[ 

 

حرصها وتخوفها من استخدام الأقمار الصناعیة في  الدول النامیة أظهرتكما 

. الفضاء استكشافمن الفضاء، واعتبرت ذلك مخالف لهدف البشریة في  الدولي التجسس

تأكید ممثلي أغلبیة الدول النامیة في الاجتماع الثالث عشر هذا ما ظهر جلیا من خلال 

للجنة الاستخدامات السلمیة للفضاء الخارجي، حیث أعلن ممثل دولة الشیك أن استعمال 

مما یتوجب حتمیة حظره  االأقمار الصناعیة في التجسس أمر حیوي وجوهري، وأنه یعد خطر 

بصورة رسمیة عن طریق إعلان أو قرار تصدره الأمم المتحدة، تصفه كمخالفة صریحة 

 واستكشافوواضحة ومتعارضة بقوة مع میثاقها وقرارات الأمم المتحدة في شأن استخدام 

  . الفضاء

 لنا مدى الانقسام توضح ،من خلال هذا العرض لمواقف الكتلتین الغربیة والشرقیة

والنزاعات  المختلفة والإیدیولوجیاتالكبیر في فهم وتفسیر هذه المسألة وذلك بسبب المصالح 

لكن مع مرور الوقت تراجع  .)1(القائمة التي كانت تخیم على اجتماعات ومناقشات الدول

من  الدولي عن موقفه تجاه عدم مشروعیة التجسس) السابق( السوفیتينوعا ما الاتحاد 

  . )2(وبدأ یمیل إلى الاتجاه القائل بالمشروعیة وتقبله هذا النشاط الخارجي الفضاء

مواكبة  استطاعبعد أن ) السابق(السوفیتي أن الاتحاد  یرى بعض الفقهاء الغربیین

التجسس من الفضاء وأنه تمكن من تطویر أقمار  وتقنیاتالولایات المتحدة في مجال أقمار 

 موقفه المتشدد حول اعتبار هذه الأنشطةرجوع عن تؤدي هذه المهام بدأ شیئا فشیئا في ال

  . غیر مشروعة

توقف عن عندما  1964یرى هؤلاء الفقهاء أن نقطة التحول في موقفه كانت عام 

الجاسوسیة من الفضاء في اجتماعات لجنة  ولایات المتحدة في أنشطةالتصدي لل

                                                           

 .507المرجع السابق، ص  ،محمد وفیق أبو أتله -(1)

 .349ممدوح فرجاني خطاب، المرجع السابق، ص  -(2)
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المتعلق باعتبار التجسس فه للنص الخارجي، وكذلك في حذ ستخدامات السلمیة للفضاءالا

المقدم حول  بشریة في غزوها للفضاء من مشروعهمن الفضاء عمل مخالف لأهداف ال

في تقریب وجهات  ه وتراجعه عن المنافسة الدولیةكما أثر انهیار . معاهدة الفضاء الخارجي

 سئولینالمتسییر العلاقات الدولیة جعل من  إنفراد الولایات المتحدة فيإن . فةالنظر المختل

لاقات التعاون والتفاهم، وتراجعوا ى إقامة بناء جدید من عیسعون إل) سابقا السوفیت(الروس 

  . )1(عن نیة المنافسة أو التفوق على الولایات المتحدة

ما یحتم  هذاوقفها إزاء هذه الأعمال، و لم تتخلى الدول النامیة عن مبالمقابل لكن 

، لأن الحل قد یكون في اتحاد هذه الدول من أجل )2(أن تلعب دورا إیجابیا أكثر فعالیة علیها

نوع من التوازن والدفع بمطالبها المتعلقة باستخدام الفضاء الخارجي بصورة سلمیة إلى  خلق

                                                           

 .421 السابق، صحمادة طه عبد ربه، المرجع  - )(1

لكي یتم التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن لا بد على الدول النامیة أن تسعى لكي تصبح من الدول الفضائیة وهو ما  -(2)

توصلت إلیه الصین وفرنسا والهند والیابان التي أصبحت تنافس الولایات المتحدة وروسیا، بالإضافة إلى یقظة الدول النامیة 

بأهمیة السعي من أجل اللحاق بركب هذه الدول، لأنه أمام شرعیة أعمال التجسس من الفضاء لم یبق لها ووعیها مؤخرا 

سوى أن تشجع البحث العلمي وتخصیص الإمكانیات اللازمة من أجل إرسال أقمار لها تمارس نفس المهام والعملیات، وهو 

   .ما تعمل الآن على تحقیقه

قیة بإرسال أقمار صناعیة لها في السنوات الأخیرة ومنها الجزائر التي أرسلت القمر قامت عدة دول عربیة وإفری لقد -  

،  وهي الآن تعد لإرسال 2018عام   Alsat-3،2010عام   Alsat- 2و  2002عام   Alsat-1الصناعي المجهري 

  . أقمار صناعیة أخرى

  .248السابق، ص ، المرجع الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، بن حمودة لیلى -  

على الرغم من أن الدول النامیة لا تملك الأقمار الصناعیة العسكریة، بل تملك وتستخدم الأقمار المدنیة خاصة في  -  

بمشاركة الدول وذلك  هامة في طریق الوصول إلى الفضاء، الرصد الجوي والاتصالات، إلا أنها مع ذلك تعتبر خطوة

ة تطویرها بالإضافة إلى حضورها الدائم في كل المناقشات المتعلقة بالفضاء، یمكن النامیة في هذه النشاطات ومحاول

التوصل إلى اتفاق یفرض توازنا بین القوى العالمیة التي ستضطر آنذاك إلى العمل من أجل اتفاق هدفه تحقیق المساواة 

ي، وبالتالي مباشرة كافة أوجه النشاطات والتعاون بین الدول جمیعا مهما كان مستوى نموها وتقدمها الاقتصادي أو العلم

 .   الفضائیة وفقا للقانون الدولي من أجل المحافظة على السلم والأمن الدولیین
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 الآثاركنف الأمم المتحدة من أجل الوصول إلى أطر قانونیة تمكنها من حمایة نفسها من 

  .)1(الدولي تخدام الفضاء الخارجي خاصة فیما یتعلق بأعمال التجسسالسلبیة لاس

في الأخیر، یمكن اعتبار تنازل الدول عن سیادتها في الفضاء خدمة لحریة استخدامه 

لكن تنازلها عن و طار الأمم المتحدة، مدى التفاهم والتعاون الدولي في إهو مؤشر على 

أغلبیة الدول، خاصة إذا علمنا أن أعمال التجسس سیادتها في هذا المجال أثر على أمن 

من الفضاء لیس بإمكان كافة الدول القیام بها سواء كانت مشروعة أو غیر ذلك، بل هي 

  . )2(تنحصر في الدول العظمى

اعترافها بالحریة لا یعني القیام بأنشطة قد تضر بسلامتها وأمنها حتى وإن  كما أن

. شریة جمعاء ولیس تخلیا عن أمنها ضد هذه الأعمالدافعت عن مبدأ الحریة خدمة للب

نستطیع من خلال تتبعنا لمسلك الدول في مجال أنشطة الاستطلاع والتجسس وجمع 

المعلومات من الفضاء الخارجي، أن نخلص إلى أن الدول التي لها القدرة على القیام بهذه 

إلا أن التطبیق العملي لهذه الأنشطة وإن كانت مختلفة إلى اتجاهین من الناحیة النظریة، 

 الدول في مجال تلك الأعمال یبرهن على أنها جمیعا على قلب رجل واحد تمارس كل هذه

الأعمال، ولا تفرق في ممارستها لهذه الأنشطة بین ما هو معلن من مواقف وما هو یمارس 

  .)3(سرا

  

  

                                                           

 . 238، ص نفس المرجع، بن حمودة لیلى -(1)

وجمع بالمائة من الأقمار الخاصة بالتجسس  90یقدر الوجود الأمریكي وحده في الفضاء في مجال التجسس ما یوازي  -(2)

   .المعلومات والتقاط الصور من كل أركان الكرة الأرضیة

سابق، ص ل، المرجع االاستخدام السلمي للفضاء الخارجي في ظل تطور الأنشطة العسكریةفوزي عبد المنعم سید،  -(3)

109 .  
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  المبحث الثاني

  ومبادئ الفضاء الخارجيمدى مشروعیة التجسس من الفضاء في ظل اتفاقیات 

لعبت الأمم المتحدة دورا بارزا في محاولة وضعها استخدام الفضاء الخارجي في 

لیات في نفس الدور في محاولة بلورة آ مساره السلمي، كما ساهمت لجانها المتخصصة

   .تقوم بها الدول ضد بعضها البعض سیئةوقواعد قانونیة تكون حصنا ضد أي ممارسات 

دام الفضاء واستخ استكشافمم المتحدة بإصدار مبادئ قانونیة حول قامت الأكما 

من التفاهم والتعاون  إطارووضعه في  الاستكشافحول تنظیم هذا  الخارجي وقرارات متعددة

عدة اتفاقیات لتنظیم استخدام واستكشاف الفضاء  إطارهاكما عقدت في  الدولیین،

  . )1(الخارجي

 ومعاهدات الفضاء منلأمم المتحدة معرفة موقف اذا سنحاول في هذا المبحث له

بالدراسة المبادئ القانونیة المتعلقة  نتناولمن الفضاء الخارجي، كما الدولي أعمال التجسس 

  . بتنظیم شؤون الفضاء الخارجي ونظرتها إلى أعمال التجسس الدولي

  

  : لهذا سنقسم هذا المبحث إلى مطلبین  

  . 1967موقف الأمم المتحدة ومعاهدة الفضاء الخارجي لعام ): المطلب الأول(

 موقف اتفاقیات الفضاء والمبادئ المنصوص علیها لتنظیم الفضاء): المطلب الثاني(

   .الخارجي

  

                                                           

  . 260، المرجع السابق، ص القانون الدولي للفضاء الخارجيعصام محمد أحمد زناتي،  -(1)

- For more details, see: Documents on International Aspects for the Exploration and Use 

of Outer Space 1954-1962, Staff Report for the Committees on Aeronautical Office, U.S. 

Government Printing Office, 1963, p. 38.  
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  المطلب الأول

  1967موقف الأمم المتحدة ومعاهدة الفضاء الخارجي لعام 

المجال على مصراعیه لاستخدام الفضاء الخارجي في  بفتحالأقمار الصناعیة قامت 

الأمم المتحدة  لهذا عملت. ال للاستخدامات الأخرىكما فتحت المج الدولي أعمال التجسس

بحث آلیات أكثر على البحث والدراسة والنقاش من خلال الدعوى إلى اجتماعات وجلسات ل

اقیة الفضاء كما كان لاتف. من الفضاء الدولي رض من أعمال التجسسفعالیة لحمایة الأ

دور في محاولة تحصین الفضاء الخارجي من الأنشطة الغیر  1967الخارجي لعام 

  . )1(مشروعة

  : لهذا سنقوم بتقسیم هذا المطلب إلى فرعین

  .موقف الأمم المتحدة): الفرع الأول(

  . 1967موقف اتفاقیة الفضاء الخارجي لعام ): الفرع الثاني(

  

  الفرع الأول 

  تحدةموقف الأمم الم

كان للأمم المتحدة دور كبیر في بلورة القواعد القانونیة المتصلة باستخدام واستكشاف 

حیث  )2(الفضاء، حیث كان لها موقف واضح منذ بدایة ارتیاد الإنسان للفضاء الخارجي

                                                           

  . 336ممدوح فرجاني خطاب، المرجع السابق، ص  -(1)

-  See also: Christol Carl Q, op. cit. , p 22. 
سارعت الأمم المتحدة إلى الاعتراف بالأهمیة الدولیة لاحتمالات غزو الفضاء، وبالحاجة إلى التعاون الدولي في  - )2(

  .معیة العامة مسألة نزع السلاحعندما بحثت الج 1956میدان یتجاوز الحدود القومیة منذ عام 

الاستخدام ؛ لیلى بن حمودة، 4و 3، ص 1977، مكتب الأمم المتحدة، نیویورك المتحدة والفضاء الخارجيالأمم  -  

 .239، المرجع السابق، ص السلمي للفضاء الخارجي
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الدولیین وفي إطار دعت إلى ضرورة استخدامه واستكشافه في إطار من التعاون والتفاهم 

كما عززت موقفها هذا بإصدار . سلمي لا یشكل خطرا ولا تهدیدا على السلم والأمن الدولیین

عدة قرارات وتوصیات كانت في محصلتها عدم جواز استخدام الفضاء الخارجي عسكریا 

  .على الرغم من أن موقفها من استخدام الفضاء الخارجي في أعمال التجسس غیر واضح

  جهود الأمم المتحدة في قصر استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمیة: أولا

 قبمجرد إطلا حول أنشطة الفضاء طویلا لإصدار توصیات العامة لم تنتظر الجمعیة

هو تحصین  ، حیث كان الهدف الرئیسي وراء هذه التوصیاتأول قمر صناعي إلى الفضاء

 1957من الجمعیة العامة سنة  ةالصادر  التوصیة، لأن )1(الفضاء من الاستخدام العسكري

رقابة یهدف إلى معرفة  تضمن دراسة حول إنشاء نظامت تنص على نزع السلاح، كانالتي ت

  . )2(صناعي یطلق إلى الفضاء یكون من أجل تحقیق أغراض سلمیة رأن أي قم

بالاقتراحین المقدمین من  أشغالها المتعلقة بالفضاء تأثرت الأمم المتحدة فيكما 

، فقد بان ذلك في لجنة الأمم المتحدة من أجل نزع السوفیتيوالاتحاد  الولایات المتحدة

للفضاء من بین  ، حیث رأت الدول الأعضاء أن الاستخدام العسكري1957 السلاح لسنة

  . )3(د من دراستها في إطار نزع السلاح الكامل والشاملالمشاكل التي لا ب

                                                           

حتى ولو لم تكن ذات طابع رئیسي أو مركزي، كما ة للفضاء بأنها ذات فائدة یمكن النظر إلى الاستخدامات العسكری -(1)

بین الشرق والغرب، وإن كان طابع التهدید قد تقلص لصالح الجوانب السلمیة  الإستراتیجیةي وقت المواجهة كانت علیه ف

عبور الصواریخ من خلال  ؛الاتصال والسیطرة والقیادة المراقبة؛ :ئدة فياحیث یمكن إجمال الاستخدامات العسكریة ذات الف

الاستشعار عن بعد الأنشطة التي تجري على إقلیم الدول، ویمكن تحدید كما تراقب أقمار . الحمایة ضد الصواریخ؛ الفضاء

النظام القانوني للأنشطة ، معمر خرشي عمر -. دا أو خرقا للالتزامات الدولیةالأنشطة المشبوهة التي یمكن أن تشكل تهدی

  .  60، الجزائر، ص 2013دیسمبر  ،، مجلة البحوث القانونیة والسیاسیة، العدد الأولالفضائیة
(2)- Thabize Yengola Selemani, Le Problème de la Qualification en Droit International 

Public: Cas de L'utilisation Pacifique de L'espace face au Désarmement, R.F.D.A., 1986. 

p. 179. 
 .29شارل شمو، المرجع السابق، ص  -(3)
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في وصف لجانها المتخصصة  واستخدمتها )1(أطلقت الأمم المتحدة كلمة سلميكما 

في شؤون الفضاء الخارجي، كما وردت كلمة سلمي في قرارات الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

  .)3(بشأن التعاون في الاستخدامات السلمیة للفضاء الخارجي )2(1721مثل قرارها رقم 

بیرة لإنشاء قواعد قانونیة تحكم أنشطة الدول في كما بذلت الأمم المتحدة جهود ك

الجماعة الدولیة، كما دعت إلى تجنیب  ولمصلحة )4(الفضاء وحصرها في الاستخدام السلمي

الفضاء الحرب الباردة والسباق نحو التسلح، بناءا على نداءات بضرورة التعاون الدولي بین 

مختلف الشعوب من أجل إرساء دعائم السلم والأمن الدولیین، حیث توجت جهودها بإصدار 

جال والاستفادة القصوى هدفها وضع وإنشاء قواعد تنظیمیة لاستخدام هذا الم عدة قرارات

  . )5(منه

عالجت لجنة  ،استمرارا لجهود الأمم المتحدة لقصر استخدام الفضاء الخارجي سلمیا      

لویة في وسائل وسبل تحصین الفضاء و على وجه الأ الاستخدامات السلمیة للفضاء الخارجي

من الاستخدامات الغیر سلمیة، ورأت اللجنة أن اتفاق أطراف الجمعیة العامة على مواصلة 

                                                           

 .385، ص 1989الطبعة التاسعة، القاهرة،  دار النهضة العربیة، ،الدولیةالمنظمات مفید محمود شهاب،  -(1)

بأن تكون لجمیع الدول حریة استكشاف المجال  1961دیسمبر  20بتاریخ  1721التوصیة الواردة في القرار رقم  -(2)

 .ویحظر علیها تملكها القومي الخارجي وفقا للقانون الدولي

  . 383عبد ربه، المرجع السابق، ص طه  ةحماد -(3)

- See also: Cheng Bin, The Legal Status of Outer Space and Relevant Issues: The 

Delimitation of Outer Space and Definition of Peaceful Uses, op. cit. , p. 89. 
(4)- Pour plus de détails sur le concept d'utilisation pacifique et agressive, voir: Mounira 

Hassani, op. cit. , pp. 685-687. 
، لتبین لنا من 1963إذا تتبعنا مثلا مناقشة الإعلان العالمي لمبادئ استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي لعام  -(5)

مندوبي الدول التي اشتركت في المناقشات المتعددة السابقة على إصداره والسابقة على إحالته إلى الجمعیة العامة ذاتها، أن 

هذه المناقشات كانت حریصة أشد الحرص على أن توضح بشكل قوى أنها راغبة في قصر استخدام هذا المیدان الجدید 

للبشریة على الاستخدامات السلمیة وحدها، بل لقد طالبت هذه الدول بأن یتضمن القرار صراحة هذا المعنى حتى لا یكون 

 .384حمادة طه عبد ربه، المرجع السابق، ص  - . سیرات تغیر من نیة وهدف واضعیههناك تأویل له أو تف
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المتعلق  الأمریكیینخبرات المستمدة من مؤتمر القادة الالنظر في المسألة بناءا على 

مر القمة العالمي من توصیات تخدم مؤت إضافته، وما یمكن لتكنولوجیا الفضاء )1(بالفضاء

  . )2( للتنمیة المستدامة

إذا نظرنا إلى تنفیذ توصیات مؤتمر القمة العالمي للتنمیة المستدامة، فإن لجنة 

الاستخدام السلمي للفضاء رأت أن المعلومات والمعطیات المقدمة من الدول الأعضاء 

والهیئات التابعة للأمم المتحدة تفید بأن مكتب شؤون الفضاء قد عمل على تحدیث عدة 

  .المؤتمرلفضاء وأنها تساند خطة التنفیذ والنتائج التي خرج بها برامج للمناورات المتعلقة با

صرحت الدول الأعضاء عن قصر استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض لهذا 

  : )3(السلمیة للآتي

 أن أي وضع أو نقل أسلحة إلى الفضاء الخارجي یعارض استخدامه السلمي؛  -1

 وث سباق نحو التسلح في الفضاء؛محاولة العمل على ابتكار آلیة للتنسیق لمنع حد  -2

إبرام اتفاقیة عامة وجماعیة تحت إشراف الأمم المتحدة تتعلق بقانون الفضاء یثبت   -3

 من خلالها الاستخدام السلمي ورفع التحدیات والصعوبات مستقبلا؛

المثابرة من أجل تشجیع التعاون الدولي والمحافظة على المركبات والمعدات السابحة   -4

 . )4(ساهم كثیرا في صیانة الفضاء الخارجي في جانبه السلميفي الفضاء ی

  

                                                           

 20تقریر لجنة الفضاء الخارجي في الأغراض السلمیة، الجمعیة العامة، الوثائق الرسمیة، الدورة الستون، الملحق رقم  - )1(

A/60/20) (  2005عام. 

، 2002سبتمبر  04أوت إلى  26، جوهانسبورغ، جنوب إفریقیا، تقریر مؤتمر القمة العالمي للتنمیة المستدامة - )2(

  .A/CONF.199/20: منشورات الأمم المتحدة، نیویورك، رقم الوثیقة

  . 01، ص 2، المرجع السابق، الفصل الأول القرار تقریر مؤتمر القمة العالمي للتنمیة المستدامة –(3)

 . 389و 388حمادة طه عبد ربه، المرجع السابق، ص  - )4(



 التكییف القانوني للتجسس الدولي من الهواء والفضاء الخارجي         الباب الثاني     

]216[ 

 

  من الفضاء الخارجيالدولي موقف الأمم المتحدة من عملیات التجسس : ثانیا

تحدة بذلت جهودا كبیرة من أجل تخصیص الفضاء الخارجي كما رأینا سابقا فالأمم الم

من الدولي السلمیة، ومع هذا فهي لم توضح موقفها من أعمال التجسس  لأغراضفي ا

  . الفضاء إذا كانت تصب في الاستخدامات السلمیة أو الاستخدامات العسكریة العدوانیة

الفضاء لا  بشؤونالمعاني التي تطلقها الأمم المتحدة أو لجانها المتخصصة إن 

ك المصطلحات، خاصة بالنسبة لمفهوم توضح ولا تفسر المعني اللفظي والاصطلاحي لتل

  . )1(هذا الفرعفهومه في الاستخدام السلمي الذي رأینا نظرة الدول إلى م

موقف متحفظ من أعمال التجسس  اتخاذلا یمكن إنكار دورها في الدفع إلى  إلا أننا

 إعلانفي  یر من الدول تنادي بضرورة تحریمهالكث ، مادام هناكمن الفضاء الخارجيالدولي 

أعمال غیر مشروعة تهدد السلم والأمن الدولیین في نظر  تالي فهيتصدره الأمم المتحدة وبال

   . الأمم المتحدة

 الاجتماع لأمم المتحدة في بعض الاجتماعات مثلمع هذا فقد ظهر نوعا ما موقف ا

) لسابقا( السوفیتيقام الاتحاد حیث السلمیة للفضاء الخارجي،  الاستخداماتالسابع للجنة 

بتقدیم أحد المبادئ الأساسیة التي قد اقترحها لتحكم وتنظم أنشطة الدول في میدان استكشاف 

الصناعیة قمار ستخدام الأإن ا": واستخدام الفضاء الخارجي، حیث تضمن هذا المبدأ على

كوسیلة من وسائل أجهزة المخابرات وجمع المعلومات عن أقالیم الدول الأجنبیة لا یتفق 

   .)2( "يالفضاء الخارج وارتیادف البشریة في غزو وأهدا

                                                           

(1)- Christol Carl Quimby, op. cit. , p. 22. 
بإصراره على هذا المبدأ تجریم أنشطة الولایات المتحدة فیما یتعلق بأقمار الاستطلاع  السوفیتيقصد وفد الاتحاد  -(2)

والتجسس، بینما أصرت الولایات المتحدة على إباحة الاستخدام الحربي للأقمار الصناعیة ما دام ذلك لغیر أغراض 

  . عدوانیة

 A/C1/PV 1289: وثیقة الأمم المتحدة رقم: أنظر -
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أن هذا  الاجتماعأمام اللجنة وفي نفس  )السابق(السوفیتي كما فسر ممثل الاتحاد 

المبدأ هو تأكید بعدم شرعیة الأقمار الصناعیة المستخدمة في التجسس، وأن له دورا في 

تشجیع التعاون الدولي وإنماء الدعائم والروابط المبنیة على الثقة وحسن النیة في مجال 

 الاشتراكيالذي أیدته دول المعسكر  الاتجاهواستخدام الفضاء الخارجي، وهو  استكشاف

قبوله العام من طرف الأمم المتحدة لأنه بین الخطورة الكبیرة التي تشكلها أقمار وظهر 

  . )1(التجسس

 أعماللكن من ناحیة أخرى وكما قلنا سابقا لم تتبنى الأمم المتحدة موقفا واضحا من 

من الفضاء، فقد أشار السكرتیر العام للأمم المتحدة في تقریره الخاص  الدولي التجسس

لا یوجد في القانون الدولي عموما أو " :هالصناعیة بأن بالأقمارة دولیة للرقابة بإنشاء منظم

  . )2("في القانون الفضائي نصوصا تتضمن تحریما لممارسة أنشطة الاستطلاع من الفضاء

أن موقف الأمم المتحدة لا یقوم بالتحفظ فقط على أعمال  Kuskuvelisیرى الفقیه   

أنها تأكد على مشروعیة القیام بهذه قفها ایفهم من بعض مو  من الفضاء، بلالدولي التجسس 

بما في ذلك الاستطلاع الفضائي العسكري، حیث هذه المشروعیة یتم التدلیل  الأعمال

أن هناك سلوك دولي دائم وواسع الانتشار في مجال الاستطلاع العسكري وأن على  )3(علیها

  . طتزال محلا لهذا النشاة كانت وما العدید من الأنشطة العسكریة الأرضی

لقد استخدمت الدول تقنیات التجسس والاستطلاع وقامت بالإعلان عنها مثلما فعل 

قبل غزوه تشیكوسلوفاكیا سنة  عند قیامه بأنشطة الاستطلاع) السابق( السوفیتيالاتحاد 

، كما 1969ة سنة ینی، وكذا مراقبته للاشتباكات الحدودیة بینه وبین الجمهوریة الص1968

                                                           

  .184، المرجع السابق، ص أعدور ، خالد507و 506بو أتله، المرجع السابق، ص محمد وفیق أ -(1)

   .273المرجع السابق، ص ، القانون الدولي للفضاء الخارجيعصام زناتي،  -(2)
(3)- Kuskuvells, La Légalité Coutumière de l' Y Observation Spatiale Militaire, 

R.F.D.A.S., Paris, 1990, p. 301 etc.    



 التكییف القانوني للتجسس الدولي من الهواء والفضاء الخارجي         الباب الثاني     

]218[ 

 

، وأیضا 1973سنة  الحرب العربیة الإسرائیلیة أقمار التجسس في باستخدام إسرائیلقامت 

كل هذه . 1975والهجوم الفیتنامي الشمالي سنة  1974في غزو تركیا لقبرص سنة 

تم الإعلان عنها إلا أن الأمم المتحدة لم یصدر عنها أي اعتراض أو  والأنشطة الأعمال

  .)1(وقف مثل هذه الأعمال مستقبلالى دعوة إ

بالتالي فهي الأمم المتحدة تبني موقفها على عدم معارضة الدول لهذه الأعمال و إن 

في مؤتمر الأمم المتحدة للفضاء الخارجي  أیضاظهر  وهذا مامنها،  قفهاحرة في اختیار مو 

أنشطة الاستطلاع المتعلقة  )2(حیث أكدت واتفقت غالبیة الدول على مشروعیة ،1982لسنة 

أعمال و بالاستشعار عن بعد والتي لا تختلف في طبیعتها عن أنشطة الاستطلاع العسكریة 

التجسس من الفضاء، حیث ركزت الدول على ضرورة الحصول العادل والضروري على 

عن طریق هذه الأنشطة بغض النظر عن مدى  المتحصل علیهاوالمعلومات  البیانات

  . )3(أو تشبیهها بأعمال التجسس من الفضاءمشروعیتها 

  الفرع الثاني

  1967موقف اتفاقیة الفضاء الخارجي لعام 

لقد بانت مواقف كثیرة في لجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في 

الأغراض السلمیة تدعو إلى ضرورة تطبیق القواعد الرئیسیة التي نصت علیها معاهدة 

                                                           

 ،، المرجع السابقمبدأ الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي في ظل تطور الأنشطة العسكریةأحمد فوزي عبد المنعم،  - )1(

  .112و 111ص 

تظهر الاستخدامات السلمیة للفضاء الخارجي في أهمیتها في الوقت الراهن حیث أصبحت تعتمد علیها الدول  - )2(

الاستشعار عن بعد *  واللاسلكیةالاتصالات السلكیة * الأرصاد الجویة : * في كثیر من الخدمات ونذكر أهما والشعوب

  . الخ... والتلفزیوني، البث الإذاعي * تحدید المواقع * 

  .61، المرجع السابق، ص النظام القانوني للأنشطة الفضائیة، معمر خرشي عمر –  

  : السلمیة للفضاء الخارجي راجع الاستخداماتللتفصیل أكثر حول  -(3)

  .بعدها وما 61، ص نفس المرجعخرشي معمر، عمر  –  
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المراقبة  والمشاهدة عن طریق الأقمار الصناعیة، خاصة ما جاءت به الفضاء على أنشطة 

   . )1(والثالثة والرابعة من المعاهدة ىالمواد الأول

لم تنص معاهدة الفضاء على أي حكم یفید حظر أنشطة الاستطلاع وجمع 

، فنصت على ضرورة أن تقوم الدول في مباشرتها )2(المعلومات من الفضاء الخارجي

و الأجرام السماویة الاستكشاف والاستخدام في الفضاء الخارجي أو على القمر ألأنشطة 

الأخرى في إطار من تحقیق فائدة البشریة قاطبة ولصالح جمیع الدول دون تمییز على 

   .)3(أساس نموها الاقتصادي أو العلمي مع مراعاة احتیاجات البلدان النامیة

مع أـنها  الخارجي مبدأ الحریةعلى أن تحكم أنشطة الدول في الفضاء كما نصت 

قامت بوضع قیود على هذه الحریة بحیث تكون هذه الأنشطة لخیر الدول ومن أجل 

  . )4(مصلحتها وأن تكون هذه الحریة في الإطار السلمي

نلاحظ هنا أن المعاهدة جاءت بقید محدد یطبق على أنشطة الدول في الفضاء 

ساس هذا القید فإن أي نشاط یجري في وهو قید مصلحة جمیع الدول، وعلى أرجي الخا

الفضاء لكي یوصف بأنه نشاط مشروع یجب أن یهدف لتحقیق مصلحة البشریة جمعاء دون 

، فإن كان هذا النشاط یخدم دولة واحدة أو فئة معینة من الدول إیدیولوجیةتفرقة إقلیمیة أو 

  . )5(فهو یتعارض مع هذا القید

                                                           

 .310ممدوح فرجاني خطاب، المرجع السابق، ص  -(1)

 . لكن معاهدة الفضاء لم تحدد الأبحاث المسموح بها في الفضاء الخارجي إذا كانت ذات طابع سلمي أم عسكري -(2)

  . 01فقرة  01، المادة 1967اتفاقیة الفضاء الخارجي لعام  –(3)

- Pour plus de détails, voir: Marko Marcoff, Traité de droit international public de 

l'espace, op. cit. , p. 25.  
   .426طه عبد ربه، المرجع السابق، ص  ةحماد -(4)

   .من الاتفاقیة 01المادة  -(5)
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على الرغم من الانتقاد الكبیر الموجه لهذا القید باعتباره قید غیر ملزم ویهدف فقط 

لتوضیح مدى اهتمام الأمم المتحدة ومعاهدة الفضاء بمصالح جمیع الدول والشعوب، إلا أنه 

یعتبر القید والشرط الوحید الذي نصت علیه المعاهدة لیحكم أنشطة الدول في الفضاء 

  . الخارجي

 الفضاء الذي یعلوها تنازل الدول عن مبدأ السیادة في إلى هذا المفهوم أن أضفناإذا 

یتصل بمدى تمسكها بتطبیق قواعد القانون الدولي على هذا النطاق الذي یظهر من محتوى 

الخاصة بالفضاء  الدولي في أغلب قرارات الأمم المتحدة ضوعه لقواعد القانونخ التزامالنص 

مثلما نصت المادة الثالثة منها على أن الدول المتعاقدة عند  ،معاهدة الفضاءالخارجي وكذا 

 مباشرتها لأنشطتها في الفضاء الخارجي أو في القمر أو الأجرام السماویة الأخرى علیها

   .)1(مراعاة قواعد القانون الدولي ومیثاق الأمم المتحدة

الواجبة النفاذ على الفضاء  مدام الحال كذلك فإن من بین قواعد القانون الدولي

، باعتبارها قاعدة قانونیة )2(من الهواء الدولي الخارجي هي قاعدة عدم مشروعیة التجسس

ي نص أو عرف یمنعها من ن الزمن ومازالت كذلك، ولا یوجد أقرن م ذدولیة طبقت من

   .السریان أو الامتداد للتطبیق في الفضاء الخارجي

                                                           

 . من الاتفاقیة 03المادة  -(1)

تعترف لكل دولة بحق منع الطائرات  1944فیما یخص تحلیق الطائرات فوق أقالیم الدول فإن اتفاقیة شیكاغو لسنة  -(2)

المحلقة فوق إقلیمها من توجیه آلات التصویر نحوها، فهذه القاعدة جاءت نتیجة لمبدأ السیادة الكاملة والمطلقة للدول على 

، وهو ما یؤدي إلى فهم استبعاد تطبیق هذه القاعدة ولو على سبیل التشبیه فضائها الجوي والتي وردت في هذه الاتفاقیة

  . على آلات التصویر بقصد الاستطلاع والتي تتم انطلاقا من الفضاء الخارجي الذي یحكمه مبدأ الحریة

   .241، المرجع السابق، ص الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، بن حمودة لیلى -  
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الفضاء والأجرام السماویة  الخارجي لتمنع استخدامجاءت أیضا معاهدة الفضاء    

 ،عسكریة أو تحصینات، أو إنشاء قواعد )2(أو أسلحة الدمار الشامل )1(سلحة نوویةلوضع أ

لا یمتد ولا یتناول في حرفیته التجسس  )4(على أن هذا الحظر ،)3(إجراء التجارب النوویة وأ

                                                           

والنشاط الإشعاعي هو أحد أخطر ملوثات البیئة على الإطلاق، وحالات التفجیر النووي التجریبي في ن الإشعاعات إ -(1)

الفضاء الخارجي تعد من الملوثات التي لها أثرها الخطیر على بیئة الفضاء الخارجي، والتي یصل أثرها إلى الغلاف الجوي 

رستها الفضاء في المحطات الفضائیة ولهذا تحرم مما فضلا عن خطورتها على النشاط الفضائي ورواد ،المحیط بالأرض

، مجلة حظر الملوثات المستحدثة المؤثرة على الفضاء الخارجي في المعاهدات، مبطوش الحاج –. في القانون الدولي

   .40، الجزائر، ص 2014، 02العدد البحوث العلمیة في التشریعات البیئیة، 

إلى تبني منع إجراء التجارب النوویة بصورة عامة في كل مجال سواء على كوكب بالدعوة  1945قامت الهند عام لقد  -  

الأرض أو في الفضاء الجوي، إلا أنها قوبلت برفض شدید من الدول الغربیة خاصة من الولایات المتحدة الأمریكیة التي 

، وأنه ما دامت الدول لم تبرم صرحت بأن إجراء التجارب بصورة دقیقة لا ینجم عنه أي أخطار على أمن وسلامة الشعوب

اتفاقا نهائیا حول إلغاء الأسلحة النوویة أو تقییدها بضمانات فعالة، فإنه یمكن مواصلة إجراء التجارب لأن ذلك یعتبر 

   .مسألة أمن قومي

دكتوراه ، رسالة النظم القانونیة الدولیة لضمان استخدام الطاقة النوویة في الأغراض السلمیةسوزان معوض عید،  -  

 .250، ص 2009جامعة المنوفیة، مصر، 
(2)- For more details see: See more detail: John Crook, Twenty Fifth Anniversary of the 

Missile Technology Control Regime, A.J.I.L., Vol, 106, July, USA, 2012, p. 676 etc.                                                                  
ما یلفت النظر في هذه المعاهدة أن الحظر لا یشمل استخدام التفجیرات النوویة وقت الحرب لأنه لم یرد نص صریح  -(3)

على ذلك في مواد المعاهدة أو دیباجتها، وهذا ما یفهم منه أن المعاهدة لا تتضمن تقنینا لتحریم استخدام الأسلحة النوویة 

  .  الدول الأطراف فیها وبذلك تصبح الدول الأخرى حرة في إجراء التجارب النوویةوقت الحرب، كما أن المعاهدة لا تلزم إلا

  . 43و  42، المرجع السابق، ص مبطوش الحاج –

- Yokaris Angelos, Le Droit International Public de L'espace: ses aspects avec le droit 

international public général, R.D.F.A.S., Paris, 1984, p. 244.  
الحظر المقصود به فیما یخص تجارب الأسلحة النوویة یتضمن الفضاء الخارجي، أي المجال الخارجي المحیط  -(4)

تحت إشرافه أو تحت سیطرته ": بالأرض والقمر والأجرام السماویة الأخرى، كما یمتد طبقا للنص المذكور في المادة الأولى

  . إلى الأقالیم التي تحت الوصایة أو التي لا تتمتع بحكم ذاتي "الشرعیة

 .  42، المرجع السابق، ص مبطوش الحاج –  
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لكن المعاهدة تنص فقط على ضمان إجراء الأنشطة الفضائیة  )1(بواسطة الأقمار الصناعیة

مع أنه لیس منطقیا  ،)2("إقامة السلم والأمن الدولیین وتنشیط التعاون والتفاهم الدولیین"بهدف 

 بین من أقالیم الدول الأخرى ىولا متصورا أن تكون عملیات المراقبة أو الاستطلاع عل

  . بالنسبة للبعض تساهم في حفظ الأمن تعمال التعاون حتى وإن كانأ

نصت على إمكانیة المراقبة عن طریق وصول جمیع  )3(من جهة أخرى فإن المعاهدة

الرقابة لا  الدول المتعاقدة إلى المنشآت والمحطات المقامة على الأجرام السماویة، إلا أن هذه

المراقبة تنصب فقط على ، فهذه )4(صراحة الأقمار الصناعیة والمحطات الفضائیة لتشم

من بین المواد لكن . )5(المنشأة التي تستحدث في الأجرام السماویة دون الفضاء الخارجي

من الفضاء الدولي الأكثر جدلا في معاهدة الفضاء الخارجي حول مدى مشروعیة التجسس 

المعاهدة الدول الأطراف في "والتي تنص على أن  02هو تأویل نص المادة الرابعة فقرة 

  . )6("تستخدم القمر والأجرام السماویة الأخرى لأغراض سلمیة صرفة

                                                           

(1)- See more detail: John Crook, op. cit, p. 676 etc.                                                                   
   .  من الاتفاقیة 03المادة  -(2)

   .الاتفاقیة من 12المادة  -(3)
(4)- Chaumont Charles, op. cit. , p. 99.  

المرجع السابق، ص ، الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي في ظل تطور الأنشطة العسكریةأحمد فوزي عبد المنعم،  -(5)

98.  

على أساس إعطاء تعریف لماهیة المبادئ المنصوص علیها في هذه المعاهدة لازالت تحتاج إلى استكمال فحواها إن  -  

  . إمكانیة المراقبةبالتالي النشاطات العسكریة و 

  .425حمادة طه عبد ربه، المرجع السابق، ص  -  

 المرجعطه عبد ربه،  ة، حماد271السابق، ص  المرجع، الخارجيالقانون الدولي للفضاء عصام محمد أحمد زناتي،  -(6)

  .427السابق، ص 
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استخدام الفضاء الخارجي بل جاءت على ذكر  رنلاحظ هنا أن المعاهدة لم تذك 

 قمار الصناعیة والمحطات الفضائیة یتم، مع العلم أن الأ)1(القمر والأجرام السماویة الأخرى

و الأجرام السماویة، خارجي ومن خلاله ولیس فوق القمر أاستخدامها انطلاقا من الفضاء ال

 الاستعمال السلمي التأویل إمكانیة المیلان باستخدام الفضاء الخارجي عن فهل یفهم من هذا

لأخرى التي لم یتم الاتفاق والأنشطة االدولي الصرف وهو ما قد یقصد بذلك أعمال التجسس 

  . )2(في الفضاء یمهار على تج

جاءت غامضة  1967ن معاهدة الفضاء الخارجي لعام ملخص ما سبق، یتضح لنا أ

یقة على الرغم من أنها أول وأهم وثالدولي من الفضاء فیما یخص مدى مشروعیة التجسس 

عدیدة فیما یخص هذه المسألة، لذا  )3(قد تضمنت نقائصل. متعلقة بتنظیم شؤون الفضاء

الدول التوصل إلى استكمال النقص في مبادئها بالدعوة إلى تعدیلها لتوضیح ما وجب على 

 انقضىوإزالة الغموض كلیا، لأنه كلما  اهیم حول مسألة التجسس من الفضاءلبس من مف

                                                           

أنه أمر مقصود من  یبدوإغفال إدراج الفضاء الخارجي في نص الفقرة الثانیة من المادة الرابعة من معاهدة الفضاء  -(1)

، لذا أبدى كثیر من الوفود في اللجنة القانونیة الفرعیة أسفهم نظرا لأن الولایات المتحدةو ) السابق(جانب الاتحاد السوفیتي 

  . السماویة دون الفضاء الخارجيرام الأمر اقتصر على القمر و الأج

  .250علوي أمجد على، المرجع السابق، ص  -  

حلیمة خالد ناصر سیف الدین  ،242المرجع السابق، ص  الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي،، بن حمودة لیلى -(2)

 . 111 و 110المدفع، المرجع السابق، ص 

تتضمن  1967الدول في استخدام الفضاء الخارجي واستكشافه لسنة إن معاهدة الفضاء الخارجي التي تنظم أنشطة  -(3)

مواصفات وتحذیرات عامة فیما یخص استخدام الفضاء واستكشافه، لكن لا تغطي ما تم التوصل إلیه من تقنیات عالیة وما 

لأنشطة الضارة حظر ا صخارجي وما لم تحدده بدقة فیما یختتركه من آثار سلبیة في مكونات النظام البیئي للفضاء ال

  . بالدول كأعمال التجسس من الفضاء الخارجي

  . 33، المرجع السابق، ص مبطوش الحاج –  

- See more detail: Information on The Activities of International Organizations Relating 

to Space Law, UN, General Assembly, C.O.P.U.O.S., Legal Subcommittee, Fortieth Session, 

Vienna, 2-12 April 2001, A/AC.105/C.2/L.223. pp. 10, 12, 16.  
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كلما زادت حدة الصعوبات والمعوقات وجعلت من استكمال النقص في هذه المبادئ  الوقت

  . )1(لموضوع نزع السلاحدث لما حیتخذ أهمیة وصعوبة مماثلة 

  المطلب الثاني

  موقف اتفاقیات الفضاء والمبادئ المنصوص علیها لتنظیم الفضاء الخارجي 

لإلقاء نظرة أكثر تحدیدا حول مدى مشروعیة أعمال التجسس الدولي من الفضاء 

لعام درت بعد معاهدة الفضاء أن نعالج اتفاقیات الفضاء الخارجي التي ص ارتأیناالخارجي 

اقف كما سنتطرق في هذا المطلب إلى المو . الدولي وما موقفها من أعمال التجسس ،1967

جاءت بها المبادئ القانونیة التي تنبتها الأمم المتحدة واتفقت علیها أغلبیة الدول فیما  التي

  .  یخص شؤون الفضاء

  : لهذا سنقوم بتقسیم هذا المطلب إلى فرعین

  . عمال التجسس من الفضاءقیات الفضاء الخارجي من أوقف اتفام): الفرع الأول(

  . موقف المبادئ المنصوص علیها لاستخدام الفضاء): الفرع الثاني(

  الفرع الأول

  عمال التجسس من الفضاءوقف اتفاقیات الفضاء الخارجي من أم

، 1967ر وتوضیح لأحكام معاهدة الفضاء لعام تفسی كل اتفاقیات الفضاء جاءت

تم إبرامها في ظل الأمم المتحدة،  بمعالجة أهم الاتفاقیات الدولیة للفضاء التيلهذا سنقوم 

لا تطبق لأن أحكامها  1979والأجرام السماویة الأخرى لعام  )2(واستثنیت فقط اتفاقیة القمر

   . استكشاف واستخدام القمر والأجرام السماویة الأخرىعملیات بل تطبق على  على الفضاء

                                                           

  . 104المرجع السابق، ص ، ارجيالاستخدام السلمي للفضاء الخ أحمد فوزي عبد المنعم، -(1)

والمعروفة باتفاقیة القمر، اعتمدته الجمعیة الذي یحكم أنشطة الدول على القمر والأجرام السماویة الأخرى، الاتفاق  - )(2

 .1984جویلیة  11، ودخلت حیز النفاذ في 1979دیسمبر  05المؤرخ في ) 21-د( 34/68العامة في قرارها رقم 
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  1968الإنقاذ والإعادة لعام اتفاقیة : أولا

اجتمعت اللجنة الفرعیة القانونیة التابعة للجنة الاستخدامات السلمیة للفضاء الخارجي 

) السابق( السوفیتي، حیث قدم الاتحاد 1967دیسمبر  14في الأغراض السلمیة في 

قة والولایات المتحدة طلبین لإبرام هذه الاتفاقیة، حیث نالت نصوص الاتفاقیة المواف

و  05لتفسیر ومنح الجانب العملي والتطبیقي للمادتین  )2(جاء هذا الاتفاق قدل .)1(بالإجماع

ا الاتفاق هي المادة تعد المادة الخامسة من هذ، حیث )3(من معاهدة الفضاء الخارجي 08

حیث تنص على رد الأقمار الصناعیة أو المركبات الفضائیة أو جزء منها، وهي  الأساسیة

تلزم الدول الأطراف التي تتوفر لدیها معلومات أو تكتشف وجود أو سقوط جسم فضائي أو 

أي جزء منه في إقلیمها أو مناطق خارج سیادتها في أعالي البحار مثلا أن تبلغ دولة 

  . )4(للأمم المتحدة الإطلاق وكذلك الأمانة العامة

                                                           

دولة، ثم انضمت إلیها دول أخرى بعد ذلك،  48دولة بالتوقیع على الاتفاقیة وتم المصادقة علیها من طرف  96قامت  -(1)

ربما لم تقم  2002نلاحظ هنا أن الجزائر قبل عام . أما الدولة الجزائریة فلم توقع ولم تصادق على هذه الاتفاقیة حتى الآن

  2002بعد عام لكن . سباب فنیة أكثر منها قانونیة باعتبارها لا تملك أجسام فضائیةبالتوقیع أو المصادقة على الاتفاقیة لأ

وبعد بدایة إطلاق الجزائر لسلسة الأقمار الصناعیة ألسات إلى الفضاء، كان وجوبا على الدولة الجزائریة أن تراجع مسألة 

خطر أو محنة، واحتواء المسألة قانونیا عند حدوث الانضمام إلى الاتفاقیة وذلك لحمایة أقمارها الصناعیة عند تعرضها لل

  . أي ضرر على الدول الأخرى أو الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین أو المنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة

المعروفة باتفاق الإنقاذ والإعادة،  اتفاق إنقاذ الملاحین الفضائیین ورد الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي، - )2(

، )22- د( 2345القرار رقم  1967دیسمبر  19، والمنعقدة في 164ها الجمعیة العامة في جلستها العامة رقم اعتمدت

 .1968دیسمبر  03ودخلت حیز النفاذ في 

 . 311علوي أمجد على، المرجع السابق، ص  -(3)

  .05المادة  ،1968اتفاقیة الإنقاذ والإعادة لعام  –(4)

المسؤولیة تمتد إلى الأنشطة الفضائیة التي تقوم بها الكیانات أو المؤسسات، والتي تتخذ مقرا ن المادة السادسة جعلت إ -  

  .لها في هذه الدول

- For more details see: Mark J.Sundahl, The Duty to Resucue Space Tourists and Return 

Privat Space craft, Cleveland State University, J.S.L., Vol.35,N°.1. 2009,  p. 192. 
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باعتبار أقمار التجسس هي أقمار صناعیة تسبح في الفضاء الخارجي فهي أجسام 

ي تكتشف سقوط قمر فضائیة تنطبق علیها نصوص هذه الاتفاقیة، لهذا على الدولة الت

قلیمها أن تعید هذا هام أخرى، وسواء سقط في إقلیمها أو خارج إصناعي للتجسس أو یؤدي م

الجسم إلى دولة الإطلاق أو أن تبلغ الأمین العام للأمم المتحدة إذا لم تكن تملك إمكانیات 

   . )1(إعادته

رد الأقمار الصناعیة القائمة بضرورة  اتفاق الإنقاذ والإعادةإلزام نلاحظ هنا أن 

دولة الإطلاق أو جزء منها هو تصریح ضمني بعدم  إلى خرىأو بمهام أالدولي بالتجسس 

المساس بهذه الأجسام، وتصریح ضمني أیضا بإلزام الدولة برد الجسم الفضائي مهما كانت 

والإعادة الحصانة للدول من أجل القیام  الإنقاذمنحت اتفاقیة  المهام التي یقوم بها، وبالتالي

تفتیش أو مراقبة من طرف الدول  بأنشطة غیر مرخص بها دون أن تكون هناك تبعات

بأعمال الأخرى، وبالتالي یمكن اعتبار هذه الحصانة موجهة للأجسام الفضائیة القائمة 

القمر الصناعي  التي سقط على إقلیمها الجاسوسیة، لأن الاتفاقیة منعت الدولستطلاع و الا

علیها بل علیها  تحصل معلومات التيلا لاستخراجو تفتیشه أن تقوم بتحطیمه أو احتجازه أ

  . حتى وإن كان في إقلیم یخضع لسیادتها )2(رده مباشرة

كما یلاحظ أن الاتفاقیة لم تشترط تسجیل الجسم الفضائي لدى الأمم المتحدة الذي 

یجب رده إلى دولة الإطلاق، حیث یمكن تفسیر ذلك بأن الاتفاقیة قد غضت البصر عن 

                                                           

  06المادة  ،1968الإنقاذ والإعادة لعام  اتفاقیة - )1(

رد الأجسام التي تصدر عنها إشعاعات نوویة قد تشكل ضرر على البیئة الأرضیة  نا اتفاقیة الإنقاذ والإعادةاستثنت ه - )2(

: أنه محمد حافظ غانملكن في هذا السیاق یرى الفقیه . وبالتالي لا یمكن نقلها إلى أي مكان لما قد تحدثه من تلوث نووي

الفضائیة من القواعد الخاصة بالمساعدة من المفروض أن یرد نص في الاتفاقیة یمنع استفاد الدول الغیر مسجلة للأجسام "

   ."ویعني الدول الأخرى بإعادتها إلى دولة الإطلاق

  .61، المرجع السابق، ص الاتجاهات الحدیثة في قانون الفضاءمحمد حافظ غانم،  –  
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 من الفضاء والتي لم تقم دولة الإطلاق الدولي الأقمار الصناعیة التي تستخدم في التجسس

 الحفاظ على سریة المهام الموكلة أو الدولة المالكة بتسجیلها لدى الأمم المتحدة، وهذا بهدف

  . لها

   1972اتفاقیة المسؤولیة الدولیة لعام : ثانیا

تعد أول اتفاقیة تنص على  كونهاذات أهمیة بالغة بسبب  )1(هذه الوثیقةیمكن اعتبار 

: أنه نصت على قدل. دولة إطلاق ولیست مشغل خاص صفتهاب )2(مسؤولیة الدولة المطلقة

تسأل دولة الإطلاق مسؤولیة مطلقة عن دفع التعویض عن الضرر الذي تسببه أجسامها "

  . )3("الفضائیة على سطح الأرض أو لطائرة في حالة طیران

                                                           

اعتمدتها . ولیة الدولیة، المعروفة باتفاقیة المسؤ اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائیة - )1(

) 26-د( 2777، في قرارها رقم 1971نوفمبر  29، المنعقدة في 1998الجمعیة العامة للأمم المتحدة في جلستها رقم 

المؤرخ  255- 06وقد صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم . 1972سبتمبر  01ودخلت حیز التطبیق في 

  .2006جوان  28الصادرة في  43الرسمیة عدد  ،  الجریدة2006جوان سنة  24في 

 .146 ص ،1991 القاهرة، ،البحریة البیئة بسلامة المساس عن الدولیة المسؤولیة ،هاشم صلاح - )2(

- For more details see: Baker Howard, Liability for damage caused in Outer Space by 

Space Refuse, Annals of Air and Space Law, N° .12, 1988, p. 78. 

یعني مصطلح دولة ": كما یلي 01مصطلح دولة الإطلاق في المادة  1972عرفت اتفاقیة المسؤولیة الدولیة لعام لقد  -  

  : الإطلاق

الدولة التي تطلق الجسم الفضائي من إقلیمها أو بواسطة  -ب ي تطلق أو تسیر إطلاق جسم فضائي؛الدولة الت –أ

   ."تسهیلات

مفهوم دولة الإطلاق في هذه الاتفاقیة هو الدولة التي تطلق أو تدیر أمر إطلاق جسم فضائي، أو الدولة التي إن  -  

الجزائر طلبت من روسیا إطلاق قمرها الصناعي : مثال عن ذلك. یستخدم إقلیمها أو منشأتها في إطلاق الجسم الفضائي

لتالي على حسب اتفاقیة المسؤولیة الدولیة فإن روسیا تتحمل واستخدمت روسیا في ذلك إقلیمها ومنشأتها، وبا 01ألسات

  . الجزائري باعتبارها دولة إطلاق 01جزء من المسؤولیة الدولیة في حالة حصول حادث من القمر الصناعي ألسات 

والتوزیع، ، دار هومة للطباعة والنشر المسؤولیة الدولیة في قانون الفضاءلیلى بن حمودة، : أنظر لأكثر تفصیل –  

  .وما بعدها 55، ص 2009الجزائر، 

 . من الاتفاقیة 02المادة  -(3)
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على الدول المتعاقدة مسؤولیة دولیة عن الأنشطة كما نصت أیضا على أنه یقع 

، وأن الدولة التي تقوم بإطلاق أو تتیح إطلاق )1(الفضائیة التي تباشرها في الفضاء الخارجي

دولة ما أو أي شخص على جسم فضائي أن تتحمل المسؤولیة الدولیة في حالة وقوع أضرار 

  . )2(الجوي أو في الفضاء الخارجيطبیعي أو قانوني سواء فوق الأرض أو في  الفضاء 

المقصود من كلمة الضرر بأنه الخسارة في بینت أما المادة الأولى من الاتفاقیة فقد 

الأرواح أو الإصابة الجسمانیة أو أي أضرار أخرى تمس الصحة، أو الخسارة التي تلحق 

أو المعنویین أو ممتلكات المنظمات  الطبیعیینممتلكات الدولة، أو ممتلكات الأشخاص ب

  . )3(الحكومیة الأخرى

ضرر القائم عند اصطدام أو المن هنا نفهم أن الضرر الذي تناولته الاتفاقیة هو 

انفجار الجسم الفضائي أو سقوطه أو أي جزء منه فوق الأشخاص أو الممتلكات، لكن لم 

التي تنتج عن استخدام الأقمار الصناعیة  –التي یمكن وصفها بالمعنویة  -تقصد الأضرار 

في جمع المعلومات والاستطلاع والتجسس من الفضاء الخارجي والتي من المؤكد تحدث 

  . أضرار على الدولة القائم علیها هذه الأعمال

، فهل نستطیع تفسیر )4(أضرارنصت الاتفاقیة أیضا على التعویض في حالة وقوع 

 یمكن تطبیقها على الأضرار التي تسببها لى سطح الأرضالمطلقة ع ذلك بأن المسؤولیة

معرفة أسرارها العسكریة أو الإضرار بأمن ومقومات الدولة و أقمار التجسس عن طریق 

                                                           

   . من الاتفاقیة 06المادة  -(1)

  . تفاقیةالا من 07المادة  -(2)

  .62، المرجع السابق، ص المسؤولیة الدولیة في قانون الفضاء، بن حمودة لیلى -  

  . 293ممدوح فرجاني خطاب، المرجع السابق، ص  -(3)

- For more details see: Baker Howard, op. cit. , p. 80.  

  . من الاتفاقیة 02المادة  -(4)
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في القانون الدولي حیث أن القائم بالفعل وإن لم  التبعیةوغیرها، فنأخذ بذلك بمبدأ  الاقتصادیة

یقصد به الضرر المباشر ضد دولة ما فإن القائم بالفعل یتحمل تبعیة حصول أضرار بعد 

  . )1(ذلك

جسم  لدولة المتضررة من جراء سقوط أو اصطدامكما نصت الاتفاقیة على حق ا

تقوم بالمطالبة  اریین أنبأو الاعت الطبیعیینفضائي وقع علیها أو على أحد أشخاصها 

ي قد تلحق الدولة جراء قیام الت الأضرار عن لكن ماذا. )2(بالتعویض عن الأضرار الحاصلة

باستخدام تلك المعطیات  ابأعمال التجسس من الفضاء الخارجي ضدها وقیامه الدول الأخرى

  أو نشرها أو بیعها للغیر؟  البیاناتأو 

من الفضاء هي الدولي في أعمال التجسس إن الأقمار الصناعیة التي تستخدم 

أجسام فضائیة كباقي الأجسام الأخرى قد تسقط وتسبب ضررا على الغیر، لكن المشكلة 

المادي فهذا نصت علیه الاتفاقیة صراحة وبالتفصیل، لكن لیست في الضرر الجسماني أو 

المعلومات عن الأسرار العسكریة  قیام الدولة بجمعالأثر الحاصل جراء الضرر الآخر هو 

لهذا نلاحظ هنا أن اتفاقیة المسؤولیة الدولیة . للدولة الطبیعیةأو الاقتصادیة أو المصادر 

التي قد تحدثها الأجسام الفضائیة القائمة بمهام التجسس أو  بالأضرارلم تهتم  1972لسنة 

ام أو الانفجار أو فقط بالأضرار التي تحدث عن طریق الاصطدالاستطلاع بل اهتمت 

الدولي من  تعتبر أن أعمال التجسسلا أن الاتفاقیة  من لهذا یتبین .غیرها من الحوادث

وبالتالي  الاعتباریینأو  الطبیعیینتشكل ضرر لا على الدول ولا على الأشخاص الفضاء 

  .  الدولیة عن ذلك المسؤولیةیمكن للدول القیام بها دون تحمل 

  

                                                           

  .232، ص 1986، القاهرة، 02دار النهضة العربیة، الطبعة  مبادئ القانون الدولي العام، جعفر عبد السلام، -(1)

  .84ص  ،، المرجع السابقالدولیة في قانون الفضاءالمسؤولیة ، بن حمودة لیلىمن الاتفاقیة،  01فقرة  08 المادة -(2)
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  1975فضائیة لعام الل الأجسام اتفاقیة تسجی: ثالثا

نیویورك، ودخلت حیز التطبیق ب 1975جانفي  14تم التوقیع على هذه الاتفاقیة في 

دول، ثم انضمت  05 دولة وصدقت علیها 25عندما وقعت علیها  1976سبتمبر  15في 

 08و  07حیث أبرمت هذه الاتفاقیة لتفسر وتطبق المواد . )1(إلیها بعد ذلك الكثیر من الدول

وكذا لتكمل نظام التسجیل الذي یستخدم في الأمانة العامة  ،من معاهدة الفضاء الخارجي

 دیسمبر 20الصادر بتاریخ  1721للأمم المتحدة منذ تبني القرار الجمعیة العامة رقم 

تسهیل والمساعدة على معرفة لحقیقة من إبرام هذه الاتفاقیة في الالغایة اتكمن . )2(1962

تفاصیل المركبات الفضائیة  عن طریق إنشاء سجل مركزي یشملجسام الفضائیة أصحاب الأ

وطرق تنقلها، كما تلزم هذه الاتفاقیة التسجیل في سجل وطني لمراقبة كل جسم تم إرساله 

یتم إرساله إلى و  )3(إلى الفضاء الخارجي، حیث التسجیل هو من صلاحیات دولة الإطلاق

  . )4(الأمین العام للأمم المتحدة

                                                           

المؤرخ ) 29-د( 3235، اعتمدتها الجمعیة العامة بقرارها رقم اتفاقیة تسجیل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي - )1(

المطلقة صدقت الجزائر على اتفاقیة تسجیل الأجسام . 1976سبتمبر  15، ودخلت حیز النفاذ في 1974أكتوبر  12في  

  .2006دیسمبر  11المؤرخ في  468- 06في الفضاء الخارجي بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

   .57، المرجع السابق، ص الاستخدام السلمي للفضاء الخارجيلیلى بن حمودة،  -(2)

من اتفاقیة تسجیل الأجسام المطلقة إلى الفضاء أن المقصود من دولة التسجیل هو نفسه المقصود  01جاء في المادة  -(3)

  . من دولة الإطلاق المقید في سجلها الجسم الفضائي

مجموع العملیات الموجهة لوضع أو محاولة وضع جسم فضائي ": لقد عرف المشرع الجزائري مصطلح الإطلاق بأنه -  

ة موجودة في الفضاء الخارجي والتي تبدأ عند الإشعال المتعمد لمركبة الإطلاق وتنتهي عندما یفصل في المدار أو في وجه

الدولة التي تطلق أو تتكفل بأمر ": أما مصطلح الدولة المطلقة فقد عرفه المشرع بأنها. "الجسم الفضائي عن تلك المركبة

  . "منشآتها جسم فضائيإطلاق جسم فضائي، أو الدولة التي یطلق من إقلیمها أو من 

  .  04المرجع السابق، المادة  ،06-19القانون  –

  .157، المرجع السابق، ص الاستخدام السلمي للفضاء الخارجيبن حمودة،  لیلى - )4(

- Pour plus de détails, voir: Piradov A, op. cit. , p.  205.  

- Michel  Bourley, op. cit. , p. 358  
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ظهرت قضیة تسجیل الأجسام المطلقة إلى الفضاء منذ بدایة غزو الإنسان للفضاء، 

فإنه یتعین أن یتمیز كل  دولتینوبما أن إرسال الأجسام الفضائیة لم یعد حكرا على دولة أو 

تعد دلیلا على تبعیته لدولة كما  ،جسم فضائي بممیزات وعلامات تفرقه عن باقي الأجسام

طلاق لمعرفة تاریخ ذلك وكذلك الغرض من ضمن أیضا تنظیم عملیات الإ، كما یخرىدون أ

تتصل بمعرفة الدولة التي تملك هذا الجسم  )1(مسألة تسجیل الجسم الفضائيإن  .الإطلاق

مسؤولیة دولیة عن أنشطته الفضائیة، ویمكن أیضا معرفة الدولة  مسئولةوالتي تكون 

  . )2(أو على الأشخاص والممتلكاتالأخرى المتسببة في الضرر في حالة وقوعه على الدول 

م على أنه في حالة عدم معرفة مالك أو صاحب الجس )3(لهذا فالاتفاقیة نصت

على الغیر، تتم الدعوة إلى  جسیمةا أضرار الفضائي أو استحالة ذلك وقد أحدث هذا الجسم 

  . )4(التعاون التقني للدول الأطراف في الاتفاقیة

تعد  إرسالهابغیة معرفة الهدف من  سألة تسجیل الأجسام الفضائیةنلاحظ هنا أن م

استخدام الفضاء الخارجي في أعمال غیر مشروعة،  إمكانیةلحمایة الدول من  ایجابیةنقطة 

من  الدولي الاتفاقیة غیر ذات جدوى في منع أعمال التجسسلكن ما قد یجعل من هذه 

علن صراحة عن تسجیل الأجسام الفضائیة التي لم یالفضاء أنها لم توضح هل بالإمكان منع 

تجسس قد تحمل معها أجهزة العاملة في الن الأقمار الصناعیة خاصة إذا علمنا أمهامها، 

                                                           

كل جسم موجه للإطلاق أو تم إطلاقه على مسار مداري حول  -أ ": عرف المشرع الجزائري الجسم الفضائي بأنه -(1)

   ).أ(كل آلة تستخدم لإطلاق جسم على المسار المذكور في النقطة  - الأرض أو إلى وجهة ما وراء المدار الأرضي، ب

 -أنها تعمل بدون حمولة مفیدة في مرحلتي تطویرها واعتمادها؛ جتعتبر هذه الآلة أیضا جسما فضائیا، على الرغم من كما 

  . "أعلاه) ب(و ) أ(كل عنصر مكون للجسم المشار إلیه في النقطتین 

   . 04المرجع السابق، المادة ، 06-19القانون رقم  –  

  .58، المرجع السابق، ص المسؤولیة الدولیة في قانون الفضاء، بن حمودة لیلى - )2(

 . 06، المادة 1976اتفاقیة تسجیل الأجسام المطلقة إلى الفضاء لعام  -(3)
(4)- Michel Boureley, op. cit. , p. 359.  
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غیر الأجهزة التي تحملها الأقمار الصناعیة الأخرى، وبالتالي فمسألة التسجیل هي حمایة 

مكانیة الاستخدام الغیر مشروع أكثر منه حمایة للدول الأخرى من إللدولة ولجسمها الفضائي 

  . لهذا الجسم

ام المطلقة إلى الفضاء لم تنص ن اتفاقیة تسجیل الأجسذلك ألهذا نستنتج من 

صراحة على منع أو إباحة هذه الأعمال، لكن ما یفهم من سیاق النصوص أنها لا بد من 

تسجیل الأجسام المطلقة إلى الفضاء بغیة الحفاظ علیها وتسهیل الأنشطة الفضائیة وإبعاد 

جسامها لدى الأمانة تستغل غیاب تسجیل أالسریة في أنشطة بعض الدول التي ربما قد 

  .أعمال غیر مشروعة لارتكابالعامة للأمم المتحدة 

  الفرع الثاني

  ستخدام الفضاءالمنصوص علیها لامبادئ الموقف 

نتناول في هذا الفرع المبادئ القانونیة التي أصدرتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

ساسا بالإرسال التلفزیوني والمتعلقة أ باتفاق غالبیة الدول فیما یخص شؤون الفضاء الخارجي

واستخدام الفضاء  استكشاففیما یخص  والاستشعار عن بعد والتعاون الدوليالمباشر 

المنظمة لأنشطة الدول في میدان  )1(استثنیت بالدراسة إعلان المبادئ القانونیةلقد . الخارجي

، لأنني لاحظت أن اتفاقیة الفضاء 1963استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي لعام 

  .بها قد تناولت جل الأحكام الرئیسیة في هذا الإعلانالخارجي والاتفاقیات الملحقة 

  

                                                           

  : راجع 1962للتفصیل أكثر حول إعلان المبادئ لعام  - )1(

إعلان المبادئ القانونیة المنظمة لنشاطات الدول في میدان استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه، اعتمدته الجمعیة  -  

: ، الموقع الرسمي للأمم المتحدةمنشورات الأمم المتحدة، 1963دیسمبر  13المؤرخ في ) 18-د( 1962العامة في قرارها 

ps://www.un.org/ar/htt .  
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المبادئ المنظمة لاستخدام الدول للتوابع الأرضیة الاصطناعیة في الإرسال : أولا

  التلفزیوني الدولي المباشر

المتضمن المبادئ المنظمة  92/37رقم  هالأمم المتحدة بإصدار قرار لقد قامت ا

لاستخدام الدول للأقمار الأرضیة الاصطناعیة في الإرسال التلفزیوني الدولي المباشر، حیث 

 10یحتوي على  وصدر 1982دیسمبر  10المتحدة في  اعتمدته الجمعیة العامة للأمم

  . )1(مبادئ

الاضطلاع بالأنشطة في ینبغي متعلقا بالمقاصد والأهداف، حیث  المبدأ الأول جاء

سال التلفزیوني الدولي المباشر عن طریق الأقمار الصناعیة بأسلوب یتفق مع ر میدان الإ

حقوق الدول في السیادة، بما في ذلك مبدأ عدم التدخل، وأیضا حق كل فرد في أن یحصل 

نصوص لقها وأن ینقلها أو ینشرها على النحو المر والثقافة وأن یتعلى المعلومات والأفكا

  . )2(علیه في صكوك الأمم المتحدة ذات الصلة

هناك إشارة صریحة إلى حق الدولة السیادیة وأن مبدأ عدم  یفهم من هذا المبدأ أن

في مدى ممارستها  ارتبطتالتدخل ملتصق بالحق في حریة المعلومات، مع أن هذه الحریة 

  . )3(في إطار الصكوك الدولیة للأمم المتحدة ذات الصلة

ألزم ف ،دة الفضاء الخارجيمتوافقا تماما مع أحد مبادئ معاه جاء المبدأ الثانيكما 

طة الأقمار الصناعیة أن اسممارسة أنشطة الإرسال التلفزیوني الدولي المباشر بو الدول عند 

تكون متوافقة ومنطبقة مع القانون الدولي، حیث هذه الفكرة منطقیة باعتبار أن البث 

                                                           

(1)- Matte Nicolas Mttesco, Droit Aérospatial: Les Télécommunications par Satellites, op. 

cit. , p. 12. 
 . 381، المرجع السابق، ص النظام القانوني الدولي للاتصالات بالأقمار الصناعیةمحمود حجازي محمود،  -(2)

(3)- For a more detailed discussion of this principle see: M. Lesueur Stewart, To see the 

World: the Global Dimension in International DTBS, Martinus Nijhoff, Dordrecht,  1991, 

pp. 43- 49. 
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یجب أن یكون هذا وبالتالي  افضائی االأقمار الصناعیة یعتبر نشاطالتلفزیوني المباشر ب

  . )1(النشاط منطبقا على القانون الدولي ومیثاق الأمم المتحدة ومعاهدة الفضاء الخارجي

ة الفضاء الخارجي لعام نلاحظ هنا أن كلا المبدأین تقریبا تم النص علیهما في معاهد  

رة كفیمكن استنباط أي  ، وبالتالي لاالمتعلقة بالفضاء تقریبا أغلبیة النصوص الدولیةو  1967

ما دامت هذه المبادئ قد قمنا  جدیدة حول مدى مشروعیة أعمال التجسس من الفضاء

  . من قبل بمعالجتها

على الرغم من ذلك یمكن القول أن تمسك كل مبادئ الأمم المتحدة وقراراتها 

 الأنشطةطارها بقاعدة احترام سیادة الدول وقاعدة أن تكون والاتفاقیات الدولیة التي تبرم في إ

یسهل كل هذا في تحصین الدول من أعمال تضر بأمنها  ،الفضائیة لمصلحة جمیع الدول

   .من الفضاء أو أي أنشطة أخرىالدولي سواء كانت أعمال التجسس  واستقلالها

  الخارجي المبادئ المتعلقة باستشعار الأرض عن بعد من الفضاء : ثانیا

المزدوج، فیمكن من خلالها أن  الاستخدامتتمیز أنشطة الاستشعار عن بعد بإمكانیة 

یضا أن تحصل على البحث العلمي مثلا، كما یمكنها أ تقوم الدولة بجمع البیانات التي تفید

مدنیا واستخدامها  استخدامها، أي یمكن المعلومات والبیانات المطلوبة للأغراض العسكریة

  . )2(عسكریا

لهذا جاءت مبادئ الاستشعار عن بعد من الفضاء الخارجي لتحاول تحصین هذه    

الأنشطة من الاستخدامات السلبیة التي قد تتحول من الاستخدامات المدنیة المشروعة إلى 

لكن ما یهمنا . تشعرة أراضیهاالاستخدامات العسكریة أو استخدمها في الأضرار بالدول المس

من الفضاء مع أعمال عن بعد  الاستشعاریس مدى انطباق أنشطة في هذه الرسالة ل

                                                           

(1)- Marika Natasha Taishaff, State Responsibility and the Direct Broadcast Satellite, 

Frances Pinter publishers, London, 1987, p. 153.  
  . 404حمادة طه عبد ربه، المرجع السابق، ص  -(2)
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موقف مبادئ الاستشعار عن بعد من أعمال  التجسس من الفضاء، بل نرید البحث عن

  . الدولي من الفضاء التجسس

یضع تعریفا للاستشعار عن بعد ویصفه بأنه  منه الأولى إن المبدأ الأول في الفقرة  

ة ییسستخدام خواص الموجات الكهرومغناطاستشعار سطح الأرض من الفضاء الخارجي با

التي تصدرها أو تحیدها الأجسام المستشعرة، من أجل تحسین إدارة الموارد الطبیعیة 

د حدد بالتدقیق من هنا یمكن أن نعتبر هذا المبدأ ق. واستغلال الأراضي وحمایة البیئة

شعار عن بعد، فإن كانت هناك أنشطة الأعمال التي تدخل ضمن إطار أنشطة الاست

واستغلال الأراضي  الطبیعیةالموارد  إدارةتخرج عن مجالات تحسین  للاستشعار عن بعد

قمار الاستشعار لا یدخل وبالتالي أي نشاط تقوم به أ ،وحمایة البیئة فلا یحكمها هذا المبدأ

  . )1(المبادئ فیعتبر غیر مشروع بالنسبة لإعلان الأعمال في هذه

أن تكون أنشطة الاستشعار عن بعد لمصلحة  ینص المبدأ الثاني على ضرورةكما 

و أأو الاقتصادي  التكنولوجيو عن مستوى نموها العلمي أ جمیع الدول، بغض النظر

في . )2(الاعتبار والاهتمام الأكثر لاحتیاجات الدول النامیة یلاءإالاجتماعي، مع ضرورة 

ع والمراقبة على الدول الأخرى الواقع لا یمكن اعتبار عملیات جمع المعلومات والاستطلا

كان  الدولة القائمة بهذه العملیات، أوجمیع الدول إلا إذا كانت لفائدة  تدخل ضمن فوائد

  . بغیة حفظ السلم والأمن الدولیینهناك تبریر یبیح مثل هذه الممارسات 

كما نص القرار على أن تكون أنشطة الاستشعار عن بعد من الفضاء الخارجي في    

ظل مراعاة قواعد القانون الدولي العرفیة والمكتوبة، وكذا القواعد التي تطبق على الأرض أو 

                                                           

 .وما بعدها 370السابق، ص  المرجعفرحاني خطاب،  ممدوح - )1(

- For more details see: Bhupendra Jasani and Christer Iarsson, Security Implications of 

Remote Sensing, Space Policy, Butterworth and Co, February 1988, p. 47.  
  . الثانيالمبدأ ، المتضمن المبادئ المتعلقة باستشعار الأرض عن بعد من الفضاء الخارجي 41/65القرار  –(2)
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میثاق الأمم في الفضاء الخارجي، كما یجب أن تكون هذه الأنشطة تحترم بشكل أساسي 

اد المتحدة ومعاهدة الفضاء الخارجي والاتفاقیات المتعلقة بالفضاء وكذلك اتفاقیات الاتح

  . )1(كیةالدولي للاتصالات السلكیة واللاسل

 هاتنطوي نیته على استخدام مبدأ أن القائم بهذه الأنشطة لا یجب أنیفهم من هذا ال

ري، وبالتالي إذا كانت هناك أنشطة خارج الإطار السلمي وتتعداه إلى المجال العسك

استشعار تخرج في مدلولها عن میثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي المعترف بها فهي 

  . بلا شك تضر بمصالح الدول الأخرى وبالمجتمع الدولي ككل

على ضرورة مراعاة المبادئ الواردة في معاهدة الفضاء الخارجي لعام  القرار كما نص

عند مباشرة الدول لهذه الأنشطة، مع الحرص على احترام مبدأ سیادة الدولة على  1967

ضرار مباشر أو انتهاك ، على أن لا یجب انطواء هذه الأعمال على إالطبیعیةمواردها 

  . )2(لمصالح الدول المستشعرة أراضیها

إعلان المبادئ حریص على التقید بما جاء في معاهدة الفضاء  كانذلك  مع

الخارجي من مبادئ تخدم هذه الأنشطة أكثر مما تقیدها، كما أكدت على واجب احترام 

ر بطریقة قد تشكل ضر  سیادة الدولة وعدم استغلال البیانات والمعلومات المتحصل علیها

  . مباشرا على اقتصاد ونماء هذه الدولة

شعار عن بعد أو فإن أي محاولات لجمع معلومات عسكریة عن طریق الاست لهذا

معلومات تخرج عن إطار المجالات التي حددها هذا الإعلان تعتبر أنشطة تنطوي على 

  . )3(ةستشعر ضرار بالحقوق والمصالح المشروعة للدولة المالإ

                                                           

  .41/65من القرار المبدأ الثالث  -(1)

 .  41/65من قرار  المبدأ الرابع -(2)

   .374المرجع السابق، ص ممدوح فرجاني خطاب،  -(3)
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مبادئ الاستشعار عن بعد حاول أن یكون أكثر حرصا  قرار یلاحظ مما سبق، أن  

ضرار البشریة جمعاء ولیست تهدف إلى الإتخدم  لمقصود بهذه الأعمال وبأنهاعلى توضیح ا

أكد فیها على استخدامها بطرق الأمني أو الاقتصادي بالدول والجماعات، وفي نفس الوقت 

   . ة بعیدة كل البعد عن الاستخدامات العسكریةسلمی

ملخص لما سبق، وعلى الرغم من أن مبادئ الاستشعار عن بعد جاءت لتنظیم أحد 

إلا أنها حاولت أن تلمح إلى أن خروج هذه  ،الأنشطة السلمیة لاستخدام الفضاء الخارجي

لى استخدامات غیر مشروعة أو إلى استخدامات دامات عن هذه المبادئ قد یحولها إالاستخ

یة وبالتالي استخدامها لأغراض التجسس وهو ما یتنافي مع هذه عسكر القد توحي بالأهداف 

  . المبادئ حتى وإن لم تصرح بذلك

الفضاء الخارجي واستخدامه  الإعلان الخاص بالتعاون الدولي في مجال استكشاف: ثالثا

  خاص لاحتیاجات البلدان النامیةلفائدة جمیع الدول ومصلحتها، مع إیلاء اعتبار 

المتضمن الإعلان الخاص بالتعاون  51/122قرارها رقم  المتحدةأصدرت الأمم 

الفضاء الخارجي واستخدامه لفائدة جمیع الدول ومصلحتها، مع  استكشافالدولي في مجال 

جاء هذا ، و 1996دیسمبر  12امیة وذلك في إیلاء اعتبار خاص لاحتیاجات البلدان الن

  . )1(مبادئ 8الإعلان محتویا على 

ول منه من جمیع الوثائق السابقة المتعلقة هذا الإعلان باستنساخ المبدأ الأ قاملقد 

أو معاهدة الفضاء  1962سواء إعلان المبادئ القانونیة لسنة الخارجي بشؤون الفضاء 

ن یكون دعا إلى ضرورة أالخارجي وغیرها من الاتفاقیات المتعلقة بشؤون الفضاء، حیث 

طار میثاق الأمم جي في إطار سلمي وأن یكون في إخار استكشاف واستخدام الفضاء ال

                                                           

(1)- Edmund Jan Osmanczyk, Encyclopedia of the United National and International 

Agreements: A to F, Routledge , Third Edition, Vol. 3: N to S, New York – London, 2003, p. 

1711.   
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المتحدة ومعاهدات الفضاء الخارجي وأن یتم لمصلحة جمیع الدول مع مراعاة احتیاجات 

  .)1(البلدان النامیة

إن هذا الإعلان بإعادة نصه في المبدأ الأول على المبادئ الرئیسیة التي تنظم   

تحدة على مصلحة الجماعة الأمم الم استخدام الفضاء واستكشافه هو دلیل على حرص

دون ما حاجة إلى وضع آلیات الفضاء في الإطار السلمي الصرف  الدولیة، وأن یكون غزو

  . كثر حدةأخرى أ

رة أن یكون لت الأمم المتحدة ولجانها المتخصصة تدعو في كل مالغایة الیوم ما ز 

ضح مفهوم السلمیة في هذا ي في الأغراض السلمیة فقط دون أن تو استخدام الفضاء الخارج

ما یدعوا إلى عدم الیقین القانوني بمدى المقصود من اهتمام الأمم المتحدة باحترام  ،قالنطا

الأنشطة الفضائیة للجانب السلمي وما الدعوى لذلك ما دام لم یصدر تفسیر صحیح لهذا 

  . المعنى

یة لم توضح ولم الخارجي ومبادئه القانون ءالأخیر، نلاحظ أن اتفاقیات الفضافي 

ائزة المحظورة أو الجمن الفضاء من الأعمال  الدولي تفصل في مدى اعتبار أعمال التجسس

إجراء تجارب نوویة هناك، فهل  سلحة نوویة في الفضاء أوأ مثلما فصلت في تحریم وضع

ریم هذه الأعمال تقرر من صمیم سلطتها تجتركت الأمر في ید الدول  هامعنى هذا أن

  والابتعاد عن القیام بها أو ممارستها والاستفادة منها؟ 

لهذا فمن وجهة نظري، وبما أن الأنشطة الفضائیة كان للدول الكبرى السبق في 

ن اتفاقیات الفضاء الخارجي ومبادئه القانونیة التي أعلنتها الأمم المتحدة خلال ممارستها، وأ

ا كانت أغلبها من اقتراح الدول الكبرى، وبالتالي فهذه الدول سنة من الیوم أیض 50أكثر من 

                                                           

الإعلان الخاص بالتعاون الدولي في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه لفائدة جمیع الدول ومصلحتها،  -(1)

     .المبدأ الأول، 51/122مع إیلاء اعتبار خاص لاحتیاجات البلدان النامیة رقم 
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ء من عدمه لأنها لم من الفضا الدولي توضح مشروعیة التجسس وألیس من نیتها أن تحدد 

الأمم  تصدرهإلى إعلان  ذلك في أي من النصوص الواردة من طرفها، ولم تدعوا تنص على

ذه ذلك لتصرفات الدول ومدى قبولها له تركتلمتحدة یفصل في هذه المسألة، وبالتالي ا

رمها یجالأعمال لأنه لیس من مصلحتها أن تقوم بحرمان نفسها من أعمال وأنشطة لا 

   . بالإجماع ولا قانون الفضاء القانون الدولي
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  ملخص الباب الثاني 

بالبالون ي عن طریق التحلیق فیه بعد أن استطاع الإنسان استخدام المجال الهوائ

والطائرات في بدایة القرن العشرین، حاول إدخال هذه التقنیة الجدیدة في الحروب  الهوائي

منها عن طریق قیام تلك المركبات  القصوىخاصة في الحرب العالمیة الأولى والاستفادة 

  . أعمال حربیة أخرىجنبا إلى جنب مع بأعمال استطلاع وجاسوسیة 

ثار نقاش فقهي حاد حول مدى مشروعیة استخدام المجال الهوائي للقیام  مقابل هذا

ما برزت مواقف الدول من هذه المسألة بأعمال تجسس سواء في زمن السلم أو الحرب، ك

ي محاولات لاستخدامه في ادة في الهواء الذي یعلوها ومنع أبمبدأ السی على تمسكها الدائم

طار القادمة من اضیها حمایة لأمنها وسلامتها من الأخأر التجسس الدولي أو المراقبة فوق 

  . خلاله

جاءت النصوص القانونیة الدولیة المنظمة للملاحة الجویة كأداة لترجمة رغبة كما 

الدول ومواقف الفقهاء حول هذه المسألة عن طریق تدعیم مبدأ سیادة الدولة وتحویل القاعدة 

دولي من الهواء إلى قاعدة مكتوبة بدایة في اتفاقیة العرفیة المتعلقة بعدم مشروعیة التجسس ال

نهایة باتفاقیة شیكاغو للطیران المدني الدولیة، و لتنظیم الملاحة الجویة  1919باریس لسنة 

  . 1944لسنة 

على الرغم من تمسك الدول بهذه القاعدة قرابة القرن من الزمن، إلا أن الفضول الذي 

عا ما عن سیادتها في الهواء والسماح لعملیات المراقبة یعتمر الدول دفعها إلى التنازل نو 

أنها  باعتبارأعمال جاسوسیة  في بعض الأحیان والتي قد تشكلوالاستطلاع فوق أراضیها 

الدول وهذا ما نصت علیه اتفاقیة  أقالیمعن  والإستراتیجیةتقوم بجمع المعلومات العسكریة 

  . 1992السماوات المفتوحة لعام 

على هذا  مشروعیة أعمال التجسس الدوليف النقاش الحاد حول مدى لم یتوقكما 

ل الفضاء الخارجي للقیام بأعمال المراقبة قط، بل أصبحت الدول بعد ذلك تستغالمجال ف
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 والمركباتوالمشاهدة والتجسس من هناك على بعضها البعض، باستخدام الأقمار الصناعیة 

  .الفضائیة الأخرى

أكبر  خاصة وأنهما - الكتلتین الشرقیة والغربیة فقهاء ظهر نقاش كبیر بین حیث 

مال من عدمها، وأنها حول مدى مشروعیة هذه الأع - ك الوقتالدول الرائدة للفضاء في ذل

 قاعدةو أي رمها القانون الدولي أالتي لا یجو والمراقبة من أعالي البحار تقریبا تشبه المشاهدة 

  . قانونیة دولیة أخرى

سواء من الطرف الذي یقر كما كان للدول الفضائیة أیضا مواقف إزاء هذه الأعمال 

بشرعیة القیام بها ویقوم بإطلاق الأقمار الصناعیة وتجهیز المحطات الأرضیة لاستقبال تلك 

المعلومات المتحصل علیها عن طریق التجسس، أو من الجانب الآخر من الدول الرافضة 

  . خاصة الدول النامیة منها والمعارضة لتلك الأعمال

أمام كل هذا الخلاف جاءت اتفاقیات الفضاء الخارجي ومبادئه المنصوص علیها 

والصادرة عن طریق قرارات متفق علیها من الأمم المتحدة تنص على ضرورة الاستخدام 

السلمي للفضاء الخارجي وعدم استغلال هذا المجال في الأغراض العسكریة، لكنها بالرغم 

ذلك لم توضح موقفها النهائي من مدى مشروعیة التجسس الدولي من الفضاء مثلما من 

ریمها أي أعمال جاسوسیة من الهواء، وبالتالي لم الجویة بتج فعلت اتفاقیات تنظیم الملاحة

تعطي اتفاقیات الفضاء ولا النصوص الدولیة الأخرى المتعلقة بتنظیم شؤون الفضاء أي 

  . رم القیام بهایام بهذه الأعمال أو تجة تبیح الققاعدة قانونی
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حیث  وسلبیة في نفس الوقت ایجابیةثار هواء والفضاء الخارجي آخلف استخدام اللقد   

، إلا مجالینكلا ال خلال استخدام بشریة منال التي تحصلت علیها الكبیرة فائدةبالرغم من ال

من البر  العسكریة عملیاتال الانتقب سلبیة بالنسبة لغالبیة الدول وذلك دأن هناك أثار تع

  .التجسس الدولي عملیاتهذه ال والبحر إلى الهواء والفضاء الخارجي وفي مقدمة

 في الحروب بغیة القیام بعملیات للطائراتم الدول اأول هدف من استخد كان

دایة مواقف الدول واضحة منذ الب جاءت لهذاوالتجسس على الدول الأخرى،  الاستطلاع

 أنهاو  وأمنها بانتهاك سیادتها ظرف كانت بسبب قیامهاي ریم هذه الأعمال وصدها في أتجب

ریمها بین بتجیفید دولي عرف ذلك  نتج عنف عمال عدوانیة على سلامتها وكیانهاأتشكل 

  .جمیع الدول

 هو القانون الدولي للملاحة الجویة كان من بین أهم المبادئ التي نص علیهاكما   

عمال لها من أ مایةهوائي الذي یعلوها، سواء حالمبدأ السیادة المطلقة للدولة على المجال 

مال الحربیة التي قد ولي والاستطلاع التي تحدث فوقها أو حمایة لها من الأعالتجسس الد

لاقتصادها من استغلال و حمایة ، أتقوم بها الدول الأخرى ضدها خاصة في زمن الحرب

  . لهوائي من قبل شركات الطیرانمجالها ا

إلا ریم أعمال التجسس الدولي من الهواء اتفاق الدول على تجعلى الرغم من لكن   

قمار الصناعیة مه من الفضاء عن طریق الأاریم استخدأنها لم تستطع الاتفاق على تج

یة الاستكشاف حر ب اء الخارجي یتمیزأن الفض الأخرى، وذلك استنادا إلى ةوالأجسام الفضائی

أعمال تباشر  ریملا یمكن تج ، ولهذادولة علیهلا سیادة لأي  هنلجمیع الدول وأ والاستخدام

أو تستعمل عن طریقها  تهدیدا بها خداما للقوة أوفیه باتجاه الأرض وهي لا تتضمن است
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قاعدة  وذلك لغیابریمها صراحة ، وبالتالي لا یمكن تجإقلیم على أي دولة أو أعمال عدوانیة

   .تفق علیهاقانونیة م

الشرقیة والغربیة  الكتلتیناصة بین خي الرأي ف وانقساموقع خلاف كبیر بالمقابل   

مؤیدا المعسكر الغربي جاء حیث  عن تبریراته ومواقفه حول المسألة،حیث دافع كل طرف 

أو ضد  ضد الدول المغلقة الدفاع عن النفس لمشروعیة التجسس الدولي من الفضاء بدعوى

النیة في  على سوء دلیلا عتبرهالشرقي فقد ار اكأما المعس أي هجوم نووي غیر متوقع،

كما . فضاء الخارجيالبشریة للغزو السامیة من هداف الأأنها لیست من و الدولیة  العلاقات

ریمها ضرورة تج حیث أكدت علىمال أیضا موقف واضح من هذه الأعكان للدول النامیة 

تتعرض له  ومالسیادة وأمن الدولة خاصة ما تعلق منها بالجانب الاقتصادي  هاانتهاك بسبب

   . الغیر العادل للاستغلالة  یمواردها الطبیع عریضالدول النامیة من ت

ذات الأمم المتحدة  وقرارات المتعلقة بالفضاء الخارجي الدولیة موقف الاتفاقیات أما

على الرغم  ن أعمال التجسس الدولي من الفضاءم اصریح ا أو نصاموقف تضمنفلم ت الصلة

 ا لجل القضایا المطروحة على طاولة الأمم المتحدة ولجانها المتخصصةمن معالجتها وتقنینه

أتي على دراسة مسألة التجسس الدولي ت إلا أنها لمخاصة فیما یتعلق بالأنشطة الفضائیة، 

  . ریمهأیید الدول للقیام به أو منعه وتجمن الفضاء سواء بت

حول مدى  النظام القانوني للهواء قام بدور صریح وواضح القول أن ناوعلیه یمكن  

وأنه حسم الأمر منذ البدایة بعدم مشروعیة هذه  ،مشروعیة أعمال التجسس الدولي من الهواء

مبدأ سیادتها، وأنه لا  المجال الهوائي الذي یعلوا إقلیم الدولة بناءا علىالأعمال انطلاقا من 

على الرغم من میلان بعض  صورة وتحت أي ظرفبأي یمكن تبریر القیام بهذه الأعمال 

، إلیها انضمام البعض الآخر وأالسماوات المفتوحة  لاتفاقیةالدول عن هذه القاعدة بإبرامها 
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مترددة نوعا ما من تنفیذ  ة وأن أطراف الاتفاقیةخاص أنها لا تعكس رأي أغلبیة الدولإلا 

  . بصورة كاملة بنودها

لقانوني للفضاء الخارجي فلم یوفق في دوره لتوضیح الصورة أما فیما یخص النظام ا  

هذا  ، فجاءلفضاء إذا كانت مشروعة أو غیر ذلكالحقیقیة لأعمال التجسس الدولي من ا

الدول الرائدة للفضاء  تمسك وذلك بسبب قاصرا عن إعطاء حلول جذریة لهذه المسألة النظام

رم أي شكل أو متفق علیها تجواضحة و وضع قاعدة قانونیة  لیس في نیتهابموقفها حیث 

 العسكریة قمار الصناعیةلدولي من الفضاء سواء عن طریق الأالتجسس ا مظهر من مظاهر

عن طریق استخدام الأنشطة السلمیة الأخرى في الجوانب العسكریة كالاتصالات أو أو 

  . الرصد الجوي أو الاستشعار عن بعد من الفضاء الخارجي

   : العرض توصلت إلى نتائج أهمها من خلال هذا  

قلة الدول التي ساهمت في صیاغة القواعد القانونیة المتعلقة بتنظیم الهواء والفضاء  -1

  الخارجي أدى إلى غیاب التوازن في تحقیق المصالح بین الدول في هذا المجال الجدید؛

التعجیل في صیاغة المردود العسكري والاقتصادي للهواء والفضاء الخارجي ساهم في  -2

  القواعد القانونیة الدولیة التي تضبط كلا المجالین؛

تحول قاعدة السیادة المطلقة للدولة على مجالها الهوائي من قاعدة عرفیة إلى قاعدة  -3

  مكتوبة منصوص علیها في أغلب اتفاقیات تنظیم الملاحة الجویة الدولیة والثنائیة؛

للهواء سواء القواعد القانونیة الدولیة أو الوطنیة الحمایة یمكن أن یكفل النظام القانوني  -4

منیة أو الاقتصادیة أو سواء الآثار الأ آثار استخدام الهواء بصورة سیئة الفعالة للدولة من

  العسكریة؛

واتفاقیة الفضاء  1944لاحظت تعارضا بین اتفاقیة شیكاغو للطیران المدني لسنة  -5

عندها سیادة تفاقیة شیكاغو لم تنص على نقطة تنتهي ، حیث أن ا1967الخارجي لسنة 
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كما أن اتفاقیة الفضاء الخارجي نصت على حریة استخدام واستكشاف  الدولة على الهواء،

الفضاء الذي هو أساسا مجال یعلو المجال الهوائي، وبالتالي كیف یمكن في حیز واحد 

  تطبیق نظامین قانونین لا یفصل بینهما أي حكم؟

 على الرغم من التقنین الكبیر لقواعد القانون الدولي للفضاء الخارجي إلا أنه لا توجد -6

   ز أعمال التجسس الدولي من الفضاء؛رم أو تجیلحد الآن قاعدة قانونیة واضحة تج

رم أعمال التجسس من الفضاء الخارجي قد یؤدي إن غیاب قاعدة قانونیة صریحة تج -7

  ؛م مشروعیة الجاسوسیة من الهواءقاعدة عدإلى انتهاك دائم ل

على الرغم من أن النصوص القانونیة المتعلقة بشؤون الفضاء نصت على أن الفضاء  -8

الخارجي هو إرث مشترك للإنسانیة إلا أن الواقع العملي یثبت أن الاستخدام والاستكشاف 

مقتصر على الدول المتقدمة نظرا لسیطرتها منذ البدایة على هذا المجال ولضعف إمكانیات 

  . هذا التقدم الدول النامیة لمواكبه

  : وعة من الاقتراحاتمیمكن وضع مج على ضوء النتائج السابقة

الدعوى في إطار الأمم المتحدة لصیاغة اتفاقیة دولیة لتنظیم استخدام الطائرات بدون  -1

وذلك لدعم وحمایة قاعدة عدم مشروعیة  من أهم مبادئها الاستخدام السلميطیار لیكون 

  الجاسوسیة من الهواء؛

فیما یخص مجال  1944الدعوى إلى تعدیل اتفاقیة شیكاغو للطیران المدني لسنة  -2

 الفضاء الخارجي من قواعد قانونیةوذلك بغیة مواكبة ما جاءت به اتفاقیات  تطبیق الاتفاقیة

  دایة تقنین قانون الفضاء الخارجي؛خاصة وأن اتفاقیة شیكاغو أبرمت قبل ب

الدول النامیة أن تتفادى الانضمام إلى اتفاقیة من الأفضل على الدول وبالأخص  -3

لما فیها من أضرار على أمنها القومي وتعریض مجالها  1992السماوات المفتوحة لعام 

دتها الجوي للانتهاك، ویكفي انضمامها إلى هذه المعاهدة لتثبت بأنها تراجعت عن مبدأ سیا
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لمساهمة من جانبها في تراجع قیمة كما یؤدي انضمامها إلى ا المطلقة على مجالها الهوائي،

دایة عصر قاعدة عدم مشروعیة التجسس الدولي من الهواء التي تبنتها وطبقتها الدول منذ ب

      الطیران إلى غایة الیوم؛

على الدول وبالأخص الدول النامیة أن تواصل تقدیم اقتراحاتها فیما یخص  من الأفضل -4

   تتعاون وتتشاور من أجل تحقیق ذلك؛وأن تعریف الفضاء الخارجي وتعیین حدوده 

من المستحسن على الدول الغیر طرف في اتفاقیة الفضاء الخارجي والاتفاقیات الأخرى  -5

ذات الصلة أن تودع طلبات انضمامها إلى هذه الاتفاقیات من أجل العمل والتشاور في 

وذلك لخلق مشاركة إطارها بهدف تقدیم مقترحات حول تعدیل هذه الاتفاقیات أو بعضها، 

ن فاعلة عادلة ومنصفة في صیاغة هذه الاتفاقیات ولإعطاء الفرصة للدول الغیر طرف لتكو 

   في میدان الفضاء الخارجي؛

إنشاء منظمة دولیة متخصصة في شؤون الفضاء الخارجي على شاكلة العمل على  -6

دالة والتعاون بین الدول منظمة الطیران المدني الدولیة یكون من بین مهامها إرساء مبدأ الع

  الخارجي الاستخدام الغیر المشروع؛وتجنیب الفضاء 

تفاقیة إنقاذ الملاحین دولة الجزائریة إیداع طلب انضمامها إلى امن المستحسن على ال -7

ورد الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي والمعروفة باتفاق الإنقاذ والإعادة لعام  الفضائیین

متلاكها الآن لأجسام فضائیة تمارس من خلالها أنشطة فضائیة، وهذا وذلك بسبب ا 1968

بهدف حمایة أجسامها الفضائیة حیث تستفید من إجراءات المساعدة الدولیة في حالة وقوع 

  و أحد روادها للفضاء في المستقبل؛محنة أو ضرر لأحد أجسامها الفضائیة أ

الدولة الجزائریة أن تهتم بضبط وسن تشریعات وطنیة تتعلق بصد  من المستحسن على -8

قادم من الهواء والفضاء ومنع عملیات التجسس الدولي سواء التجسس التقلیدي أو التجسس ال

     .الخارجي
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  القرآن الكریم * 
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  : الملخص
من  هواء والفضاء الخارجيللالقانوني في النظام إن موضوع التجسس الدولي   

وع الأمنǽة Ǽعاد هذا الموضنظرا لأ ي،على الاهتمام الدول المواضǽع التي استحوذت
نتيجة تزايد  وخاصة الدول النامǽة، وذلك قتصادǽة على المجتمع الدوليوالا والسǽاسǽة

الدول سارعت مجال الهوائي ال ومنذ بداǽة استخدام .الفضاءو  واءمن اله عملǽات التجسس
أهم مǼادئها مبدأ Ȟان من الملاحة الجوǽة الدولǽة  لتنظǽموقوانين عدة اتفاقǽات  تقنينإلى 

تم تنظǽم شؤون الفضاء الخارجي عن  Ȟما .على مجالها الهوائي المطلقةالدولة سǽادة 
في إطار الأمم المتحدة Ȟان من أهم مǼادئها طرȘȄ إبرام اتفاقǽات وإصدار عدة قرارات 
    .مبدأ الحرȄة في استكشاف واستخدام الفضاء

لكن ما برز جلǽا أن الدول اتفقت منذ البداǽة على تحرȄم أعمال التجسس الدولي   
ائي حماǽة التأكيد على مبدأ سǽادة الدولة المطلقة على مجالها الهو  عن طرȘȄ ،من الهواء

لم تتفȘ  من ناحǽة أخرȐ و  .جسسمن هناك وفي مقدمتها الت الناتجةلها من الأخطار 
انقسمت الآراء بين حيث  الدولي من الفضاءالدول حول مشروعǽة أعمال التجسس 

العديد من الاتفاقǽات  ورغم تقنين .همبررات ا وȞل تǽار لهالمدافع عنها والمعارض له
قاعدة قانونǽة تحرم صراحة القǽام Ǽ لقة Ǽشؤون الفضاء إلا أنها لم تأتيعوالقرارات المت

    .ولي من الفضاءǼأعمال التجسس الد
  

 مبدأ السǽادة،ارجي، التجسس الدولي، المجال الهوائي، الفضاء الخ :الكلمات المفتاحǻة
    . جمع المعلومات

  
  
  
  

 



Summary: 
 The issue of international espionage in the legal system of 
air and outer space is one of the topics that has drawn international 
attention due to the security, political and economic dimensions of 
this issue for the international community and especially for the 
developing countries, that was a result of increasing espionage 
operations from air and space, Since the beginning of the airspace 
use, States have rushed to codify several conventions and laws to 
regulate international air navigation. Outer space affairs were also 
regulated through the conclusion of agreements and the issuance of 
several resolutions within the framework of the United Nations and 
one of its most important principles was the principle of freedom to 
explore and use space. 
 
 However, it is clearly seen that States have agreed from the 
beginning to prohibit acts of international espionage from the air, by 
emphasizing the principle of absolute state sovereignty over its 
airspace to protect it from the dangers resulting from there, 
especially spying. On the other hand, countries did not agree about 
the legitimacy of international espionage from space, where views 
were divided between its defender and opponents and every stream 
justified. Despite the codification of many conventions and 
decisions relating to space affairs, they did not provide a legal rule 
explicitly prohibiting the conduct of international space espionage. 
 
Keywords: airspace, outer space, international espionage, 
sovereignty principle, information gathering 
 
 
 
 
 
 



Résumé 
 La question de l'espionnage international dans le système 
juridique aérien et spatial est l'un des plus importants sujets attirant 
l'attention de la communauté internationale en raison de ses 
dimensions sécuritaires, politiques et économiques sur la 
communauté internationale et en particulier les pays en 
développement, et ce selon l'intensification des opérations 
d'espionnage aérien par l’irruption de l'espace aérien des pays et 
l’augmentation de ces opérations en vue de l’obtention des 
informations et des confidentialités. Et depuis l’utilisation de 
l’espace aérien, les États se sont précipités à codifier plusieurs 
conventions et lois régissant la navigation aérienne internationale. 
Les affaires spatiales sont également réglementées par la conclusion 
de conventions et l'adoption de plusieurs résolutions dans le cadre 
de l'ONU, dont l'un des principes les plus importants est celui de la 
liberté d'explorer et d'utiliser l'espace. 
 
 Cependant, on voit clairement que les États ont accepté dès 
le début d'interdire les actes d'espionnage international par voie 
aérienne, en proclamant le principe de la souveraineté absolue de 
l'État sur son espace aérien pour le protéger des dangers qui en 
résultent, notamment l'espionnage. D'autre part, les pays n'étaient 
pas d'accord sur la légitimité de l'espionnage international depuis 
l'espace, où les points de vue étaient partagés entre son défenseur et 
ses opposants et chaque courant justifié. Malgré la codification de 
nombreuses conventions et décisions relatives aux affaires spatiales, 
elles ne prévoyaient pas de règle juridique interdisant expressément 
l'espionnage spatial international. 
 
Mots Clés : espace aérien, espace extra-atmosphérique, espionnage 
international, principe de souveraineté, collecte d'informations. 
  



 


